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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي. باحث 4# علم الآثار الإسلامية 4 كل من 
شبه جزيرة ايبيريا والشمال الأفريقي: وقد أصبح اليوم 
حجة ب هذا التخصص. وهو عضو باحث ع المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية 4 اسيانيا.. شارك 2# العديد 
من المؤتمرات الدولية 4 هذا الحقلء. وكان أحد أعضاء 
فريق التحرير 4 مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
«مجلة الأندلس». التي كانت تعنى بالدراسات العربية 
والإسلامية ‏ الأندلس على مر العصور. 


تتلمذ على أيدي كل من تورس بالباس وجومث مورينو 
وبالتالي فهو من أبرز الباحثين 4 الحلقة - الجيل - 
التي تربط بين هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول 2 
مجال علم الاثار الإسلامي ث إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


يعنى هذا الباحث بالعمل على إبراز الموروث المحلي © 
الموروث الحضاري العربي الإسلامي الذي كان حلقة 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


من مؤلفاته: الزخرفة الأندلسية: الزخرفة الهندسية: 
والزخرفة النباتية. الفن الطليطلي: الإسلامي والمدجن, 
عيارة انناد ذا الأتندلس: عمارة المدن ف الاتدلس: 
عمارة التصور .3 الآندلس؛ عمارة المساجد 2 الآندلس: 
اضافة إلى الكثير من المقالات والأبحاث. 


6 عن المترجم: 


أستاذ جامعي. درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمة: 
جامعة الآزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمنقة. إسبانيا. ب مجال الشعر 
الإسباني م قام بالتدريس # كل من جامعة 
الأزهر - يزال - وجامعة طنطا. وجامعة الملك 
سعود ومديية 0 والفنون بمصر. 
وهو أيضأ مترجم فوري وتحريري وياحث؛ نشر عددا 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإسبانية. إضافة 
الى ما يزيد على خلذكين عنوانا من الأعمال الكترجمة 
عن الإسبانية التي تتناول الإبداع الآدبي 2 إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية. غير أن أغلب جهده الترجمي تركز 
4 مجال الفن والعمارة 2# الأندلس. 
ب محال الترجية ايضا هلين مم تجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف. 


طليطلة وإسبيلية 


يتناول هذا الكتاب المساجد الأندلسية 2 1 من طليطلة ( المدينة التي تت تتسم بأنها مديية الثقاضات الثلايث - الإسلامية والمسيحية 


واليهودية) واشبيلية عاصمة المرابطين والموحدين. والسبب # هذا هوأن كلا من المديئتين لها دور كبير ج التطورات المعمارية التي جاءت 
بعد ذلك وتمثلت فيما عرف بالمدرسة الطليطلية والمدرسة الإشبيلية. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 


المعارف العامة 
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مد خل: 


أشرنا في الفصل الأول إلى عدة مبان في طليطلة 
ذات أساليب مختلفة غير جيدة التصنيفء وبالتالي 
فهي تنسب إلى خليط من الإثنيات والثقافات. فهناك 
السكان القوط والعرب والمستعربون واليهود. ثم تأتي 
بعد ذلك عملية التوطين المسيحي والعربي الذي بقي 
أو المدجّنء وتختلف مدينة نهر التاج عن مدينة قرطبة 
آنذاك: ومثلها في ذلك مثل سرقسطة أو بلنسية حيث 
لا يوجد بها مسجد جامعء والذي لو وجد لما كان 
شديد الاختلاف عن مسجد فرطبة. وتفخر طليطلة 
يوجود مساجد 8 مؤكدة من الناحية الآثارية أو 
المعمارية. منها ثلاثة مؤكدة وبعض الكنائس التى 
مل -مقة «الكتاقى . السعرية» وكذا معبدان 
يهوديان من إجمالي تسعة معابد كانت فيهاء إضافة إلى 
عدد كبير من الكنائس والأبراج المدجّنة ذات الموروث 
المعماري الإسلامي الذي يبدو في نظر النقد الحديث 
بمثابة معمل يجب أن نتأمل من خلاله وضع الكثير من 
المباني التي زالت والتي ترجع إلى عصر الإمارة وعصر 
الخلافة. حتى عام 1085م أي عندما جرى غزو المدينة 
على يد ألفونسو السادس. كانت المباني الإسلامية 
في طليطلة مشيدة من الحجارة. وقد حل محل هذه 
المادة كل من الاجر والدبش المصحوب بالجص في 
المباني الحضرية خلال السنوات الأخيرة من القرن 
لمانو موخهوال عقا انها على المباني التي تلت ذلك 
التاريخ؛ وعلى هذا فإن مدينة نهر التاج أصبحت ذات 


شخصية مختلفة من خلال استخدام الآجر وتقدفمت 
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في ذلك على المباني التي أقيمت في عصر المرابطين 
والموحّدين وعلى المنشآت المدجّنة في كل من أرغن 
واقليم الأتدلس؛ وومما .كان المكال -الاكثر ودرا عن 
التعايش والتسامح على مستوى المنشآت في المدينة: 
بين العرب والمسيحيين في منتصف القرن العاشرء ما 
ورد في الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان حيث 
جرى غزو المدينة واحلال السلام فيها في عصر عبد 
الرحمن الثالث عام 932م وشعر أهل المدينة بالهدوء 
ولم يثوروا بعد بناء الحزام أو إعادة بنائه؛ أو الحصن, 
وفتحت المحلات أبوايها وكذلك الأعواق واخت الثاس 
يؤمون مساجدها وكنائسها وميادينها. وينقل لنا ليفي 
بروفنسال هذه الصورة في كتابه «تاريخ إسبانيا 
الإسلامية» حيث يقول إن مستعربي طليطلة ظلوا 
حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر يتمتعون 
باستقلالهم الذاتي ويمارسون شعائرهم الدينية 
ويطبقون قوانينهم القوطية مثلما كان يحدث في قرطبة 
أثناء الحكم الإسلامي حيث كان المبدأ السائد هو ترك 
المسيحيين المنهزمين يمارسون شعائرهم ويرتادون 
كنائسهم المقامة داخل المدينة؛ ومع هذا لم يصرح لهم 
بإقامة كنائس جديدة في المناطق الريفية». كان الإسلام 
هو المظلة الجامعة في المدن الإسبانية الإسلامية. وكان 
ذلك في طليطلة ابتداء من القرن التاسع على ما يبدو 
وجاء ذلك من لدن محمد الأول الذي أقام أو أعاد إقامة 
المسجد الجامع الكائن في مركز الرقعة الحضرية. ومن 
البدهي أن كان هناك مسجد سابقء وربما كانت أعمدته 


العينة معيد سابق فوطي الملامح. 


تتسم طليطلة بأنها مدينة الملتقيات المتعددة: فهي 


تؤخكر بالكثير مخ التأكيرات القادفة من أنساء شت 
فخلال القرن السادس عشر يحولها الفنان «آل جريكى 
إلى صورة كاريكاتورية من خلال قمة الكاتدرائية التي 
فسيظر على .هذا اميتي .وهى مشهد كثيرا منا تجرف 
مقارنته بالقدس ويسبق ذلك ال 6018848 ( أي الصخرة 
التي صلب عليها المسيح). تنزه الفنان «أل جريكوى 
في الحواري الضيقة لهذه المدينة: وهذا ما يدل عليه 
مخططه الرائع لها الذي يشير فيه إلى العديد من 
الكنائس المدجّنة؛ ولكن بدون أثر للمساجد أو المنارات 
حيك تواريت أثذالف تحت تأفير الكتاكين. ويفير القرخ 
السادس غشر آخر عهود العمارة العربية بالمدينة.كقد 
امتح ف بولك اتحيق الساظيية لانويك | كلاف 
الديني في شبه جزيرة إيبيرياء فيها توجد 31 كنيسة 
خارج الرقعة الحضرية: أي أكثر من الذي كانت تتوافر 
عليه إشبيلية عام 1248م وما تلا ذلك؛ وكان السكان 
يصلون في دور عبادة إسلامية قديمة ومستعربة وعبرية: 
وكانوا على وعي بأنه تحت الكاتدرائية القوطية توجد 
أطلال المسجد الجامع مثلما هو الحال في كثير من دور 
العبادة المدجّنة التي كانت تحمل آنذاك بعض ملامح 
عضر النهويصة: وويضاحب هذا :وذاك أظلال: حهداةة 
قوطية زالت 50 كانت واضحة المعالم في 
التيجان التي عبد العو لعن وقد اتضحت معالم هذا 
الخليط من المباني الخاصة بالإثنيات المختلفة في 
«الوثائق المستعربة خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عقن ؛ #لقد كاج خليطا ضرصى للكوانين البق : لكننا اليوم 
يمكن لنا أن نرى فيه معابد ترجع للعصور الوسطى لها 
أطلال وزخارف يمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه: 
أي هناك ما هو غريب وغير عادي وقد أصبح القاسم 
الطوراك ا عو «المرط ٠‏ والعر ير رالعتر وار رونت دوت 
القوطية وعصر النهضة؛ والحناكاء ونا احم ندارت | لمان 
وهي افو فداه كاذساء حيث السهم يتذبذب: بين 


الجنوب والشرق والجنوب الشرقي. وهذا كلك وقد أمام 


علم الآخار. ودائما ما نجد العقد الحدويء القوطي أو 
العربي؛ والعقد المفصّص كموروث عن المسجد الجامع 
بقرطبة. ولأسباب كثيرة كانت طليطلة موطن الأساليب 
المعمارية التي شهدناها في شبه جزيرة إيبيريا بما في 
ذلك الأسلوب الروماني: وهو الأسلوب الذي ضاع منه 
ال على | لقدمه. لكنه يتبدى هنا وهناك من خلال 
بعض الكتل الحجرية التي تنطق باسمه لكن عددها أقل 
من الكتل القوطية. وكانت المدينة عاصمة القوطء أي 
مدينة الاجتماعات الأسقفية التي يفد إليها رجال الدين 
من مختلف أرجاء شبه جزيرة إيبيريا. وماذا يكون من 
أمر طليطلة ومبانيها بدون هذه المذكرات التاريخية التي 
صرطت للدزييف كثيرا على ند الأحافب الذي يريتها: 
ابتداء من «أل جريكو. على أنها مدينة مشرقية أكثر 
منها غربية؛ في الوفت الذي نجد كل شيء فيها يحمل 
طابع المزيج لانت والقوطي والعربي والمدجّنء أي 
أنه في المحصلة فن غربي أو وطنيء: ومن الشرق؛ كما 
5 لا نجد إلا مسجد الباب المردوم الدخيل؛ رغم أن 
جذور هذا المبنى ترجع إلى قرطبة الأآموية لكن جاءت 
مادة البناء مختلفة وهي الآجرٌ. ريما بدت للبعض هذه 
الامقباوات على أذما فلسقية وووسما شقامفضة أو خادعة: 
لكن أن نجد مدينة مفعمة بالتناقضات وبدون منهج 
فكري خاص بها فالمحصلة هي أنها ابنة الظرف 
التاريخي غير محدد المسارء وهذا يقودنا إلى موازاتها 
بصقلية النورماندية خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء حيث نجد أن الفن اليوناني والبيزنطي 
والإسلامي المتبقي في المدينة (هنا نجد أن العصر 
الإسلامي يرجع في بدايته إلى عام 8525م): قد جعل 
المؤرخين المحدثين يكتبون عبارات مثل هذه: «هذا 
التواؤم ليس ثمرة إيجابية لعدة تأثيرات بل هو عبارة عن 
مراحل من التحولات النشطة التي طرأت على العناصر 
البيزنطية والنورماندية والإسلامية والمحلية. وولدت 
هذه الأخيرة. في بداية العصور الوسطىء من رماد 
الثقافة اليونانية الصقلية والرومانية المحلية على شكل 


#كجه_ عي عجبهو_ اين عاك عي 1# 


فن إقليمي يميل للقديم لكنه؛ مع ذلك؛ به الكثير من 
التعبيرية». أي أن الأمر شبيه بما حدث في طليطلة حيث 
اتحدت مجموعة من الشعوب في مجتمع ثقافي وديني. 
إذن نجد أن تاريخ أوفلسفة الآثار الطليطلية هي الصورة 
الحية لإسبانيا. وهنا نقول إن تاريخ قرطبة العربي يمكن 
أن يقاس بتاريخ مسجدها الجامع. وتاريخ إشبيلية 
بتاريخ المسجد الموحٌدي الجامع ومعه الخيرالداء أما 
طليطلة فإنها تفتقر لمسجد جامعء دون أي أثر له: 
وبالتالي لا يسعنا إلا أن نسعد بما لدينا الذي يتمثل في 
مسجد الباب المردومء ابن مسجد قرطبة:؛ لكنه يحمل 
بصمات محلية واضحة. 


كانت طليطلة خلال الحكم العربي عاصمة الثفر 
الأوسطء. وتقع على مسافة قليلة من مدينة «وادي 
الحجارة» التي انتزعت منها صفة العاصمة؛ إلى طليطلة 
كان يفد العرب من تونس ومن أصقاع أخرى لحياة 
الرياظ أو القبية الجماد.: وقن.قضى هبد الرحمن.القالة 
بعض الليالي فيها عدة مرات؛ على رأس جيشه؛ وغزاها 
من جديد عام 932م وكان فيها العديد من السكان 
المشعرريق: وغفثدما اسخولى عليها هذا الخليفة جرت 
إعادة بنائها من جديد بما في ذلكء على ما يبدو 
المسجد الجامع؛ تكقنا انها أت عبد الرحمن الثالث 
احترم الكنائس وظلت أبوابها مفتوحة, وابتداء من تلك 
اللحظة وحتى عام 1085م كانت المدينة عربية ومستعربة 
وأخذت المباني الدينية طابع الأسلوب الأموي؛ بما في 
ذلك بعض الكنائس القوطية التي لازالت قائمة مثل سانتا 
كروت وسانتا ماريا وسانتا ليوكاديا وسانتا ايولاليا اضافة 
ان كنافس أخرى:ظلت قائمة حتى أيامنا هذه:؛ نجد أيضأ 
كنيسة سانتا ماريا التي تمثل التراكب المعتاد في مدننا 
أل كاف عرد #ورظيارته مسجد| قم كتيسية كم كاقدرائية 
قوطية ذات مخطط غير عادي (1227م) وهذا ما نجده 
في صقلية النورماندية أي مساجد عامة أقيمت مكان 
كنائسء. ثم تحولت إلى كنائس عند وصول النورمانديين 
إلى الجزيرة. 


يي +انك_ يجي 


1 - ما هو قوطي : 


لم يصل إلينا مبنى قائم من العمارة القوطية 
اتطليطلية ‏ التعلقة باكناقن: ونال لدو الما 
المستعربة الافتراضية التي كانت أثناء الحكم العربي 
قن الكلظا يتياه ماربا عن لاد لل 
القديمة؛ التي لا يتجاوز عدد أروقتها ثلاثة أو أربعة متجهة 
من الشمال إلى الجنوب؛ مع نمط المخطط الصليب؛ 
على الشاكلة البيزنطية؛ التي عليها مسجد الباب المردوم 
(999م) وهومبنى يضم. مثل باقي المباني المعاصرة له؛ 
العقد الحدوي من الاجرٌ والجدران من الدبش المصحوب 
بمداميك من الآجرٌ. مقاك أمركة . ال وضل ]ل كل 
يشان يعد عاديا وهو الخاص بوضع المديئنة خلال 
عصر الإمارة حيث نجد صورة غامضة لدار عبادة عربية 
ودار عبادة مستعربة في مكان واحد ويفصل بينها جدارء 
وهذا ما نجده في حالة السسجد الحا ا لون امن 
حيان؛ إذ جرى ترميمه في عهد محمد الأول ذلك الرجل 
الذي قام مع والدهء عبد الرحمن الثاني؛ بأول عملية 
توسعة أو ترميم للمسجد الجامع بقرطبة. يشير ابن 
حيان إلى أن منارة المسجد الجامع بطليطلة قد تهدمت 
وعندثذ طلب.: المسلمون. موافقة الكندر محمد الأرل 
لإقامتها (886م) باستخدام أموال الخراجء وطلبوا منه 
5 أن يسمح لهم بضم الكنيسة المجاورة إلى المسجد. 
وقبل الأمير بكل .ما طلبوه منه وبدأت أعمال البثاء وض 
الكنيسة. وقن وردتت هذه اللفظة التخرة كسس الاهر 
الذي يشير إلى وجود دار عياذة.مستهرية رئيسية. الآمر 
الذي يقودنا إلى تكرار عبارة قلناها قبل ذلك هي أن 
المسيحيين كان سيا لهم استخدام كافسهم في 
الرقمة الحطيرية المديقة لكن نع 01 اليه باك 
كنائس جديدة اللهم إلا إذا كان ذلك خارج الأسوار حيث 
كان المستعربون يعيشون في أحياء مختلفة عن التجمعات 
السكانية الإسلامية (ليفي بروفنسال) . لكن في طليطلة 
يبدو أن كل شيء قد تم داخل الأسوار؛ فتلك الصورة التي 
أوردها ابن حيان تعكس لنا أمر توسعة مساجد سابقة 


لوحة مجمعة 2: 
اطلال قفوطية في طليطلة والمناطق المجاورة فى المحافظة. 
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مكحو عي عصضصيي_ ان عكصيي_ اين عاض بهو_ ارين و#كتبهو_ ارين ودس هو #امججتر 


على القرن الثامن على حساب دار للعبادة المسيحية؛ 
مترااك عذاحى السياسة الشاهضة للسصريية القن 
سار عليها محمد الأول إذ جرى في عصر توسعة الكثير 
من المساجدء وهي المساجد الكبرى في بعض المدن 
مثل سرفسطة واستجة ومدينة شذونة ومدينة إلبيرة 
وملقة وربما مسجد تطيلة. وابتداء من القرن التاسع 
حتى بناء مسجد الباب المردوم (999م) تكاثرت في 
طليطلة الأروقة والعقود الحدوية والأبراج التي لا نعرف 
على وجه الدقة تاريخ بنائها. وكان كل شيء يسير على 
هدى الفن الأموى في قرطبة؛ لم يتبق أي محراب في 
المدينة؛ ولابد أن أعلى تأثير لقرطبة الأموية في العمارة 
الطليطلية قد تجلى.في الأساس في المسجد الطليظلي 
الجامع الذي تأسس في عهد محمد الأول الذي ربما 
حظي بالتوسعة أو الإثراء في عصر عبد الرحمن الثالث 
أو الحكم الثاني. ذلك أن عمليات التوسع العبقرية 
والمعقدة التي عاشها المسجد الجامع بقرطبة (ق 10) 
كانت لها أصداؤها على المسجد القرطبي انظلاقا ميخ 
القافى ةق ]تحامة انخاضية ترمادة البكان كلها ذاه عدة 
الإتكا فصعت الحاحة الزياقة ساحة السسى الصلذة 
الجمعة وما يصحب ذلك من إثراء زخرفي. فإذا ما 
ل مسرف سنادوة وتم :القاصدة على سناهك قاقوية 
في أحياء طليطلة مثل مسجد سلبادور وسانتا خوستا 
وروفينا بزيادة رواق واحد خلال القرن الحادي عشرء 
قمنَاة): هن هذه القمظية المتسركة النخاصة يبمخطظل 
المسجد الجامع الذي يقع وسط المدينة وهو محط 
أنظار المسلمين كافة؛ في هذا المقام نجد أن مساجد 
الثفر الأعلى (ومنها كل من مسجد تطيلة ومسجد 
شرفسظة على هيل المثال) غاشت الأحداث. نفسها 
التى عاشها المسجد الطليطلي: وقد أمكن معرفة 
مقاسنات: «الفسجد. مننة خلال مقاسات. الكاقدرائية 
بتطبيق تقنية «الجيوتكنيك» (كونراد فون كونرادشيم: 
وجارثيا و أورتيث) ( انظر لوحة مجمعة 24 من الفصل 
الأول): ذلك أن أبعاد الحرم تقترب من أبعاد مثيله في 
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المسجد القرطبي الأول الذي شيد في عصر الإمارة 
كل أو الصحن والمنارة يقعان في الجهة الشمالية: 
وربما كانا في المكان الذي فيه الآن صحن الكاتدرائية, 
فضي وان الحناء» 416318 القديمة؛ الذي كان 2 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ثم قضى عليه 
الأسقف بدرو تينوريو. الذي شيد الصحن الحالي؛ وكان 
للصمت المطبق الذي خيم على المسجد الطليطلي 
الرئيسي أثره على ما لحقء إذ نجد أن العمارة اللاحقة 
في المدينة لا تبدووكأن لها سابقة محلية ويشمل هذا ما 
هو إسلامي وما هو مدجن,ء ولا نقول بذلك عن العمارة 
المستعربة التي نجدها في أي من طبوغرافيات المدينة 
بتنويهاتها وخداعها. 

يبدأ تاريخ دور العبادة الطليطلية بكميات من الكتل 
الحجرية المزخرفة؛ وهي كتل؛ كما قلت: قوطية أكثر 
منها رومانية وتوجد في مختلف مواقع المدينة؛ كما 
نراها في المساجدء مكانها المفضل؛ ل ساد 
أميرية تم إقرارها في قرطبة وفي مدن أخرى. في 
تواز مع المساجد المتاحف في إفريقية: وهذا ما نجده 
في مسجد السلبادور أو الكنائس المدجنة المبكرة 
التي ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر وطوال الثالث 
عشر (كنيسة سان أندرس وسان رومان وسانتا إيولاليا 
ؤسان سباستيان): ذلك أن التدهور “الذي عاشتة 
العمارة القوطية أخن يتوارى لتعود للظهور من جديد في 
المرحلة الانتقالية العربية المسيحية, وبالتالي أخذت 
القطع التي كانت في المساجد ترحل إلى دور العبادة 
المسيحية الجديدة؛ كان أمادور دي لوس ريوس أول من 
تعرضء؛ عن قصد. لهذا الموروث القوطي الذي تجسد 
في عدد من الجزازات والقطع المحفوظ أغلبها في 
متحف الاثار بالمدينة ومتحف 582 06 11105ع000» 
150118 وفي متاحف معاصرة (لوحة مجمعة 1: 1: 
2) ويبلغ عدد هذه القطع في الوقت الحاضر أربعمائة, 
تبرز من بينها النافذة ذات العقد الحدوي المزدوج 
(3)» التي عثر عليها في سان خنيس,ء وهي دار للعبادة 


:لكك - تابي اسه هد يع كدي # يي عاد عو_ يني عاد بوع_ يي عاكعي_ #اسمجهسخ 


سسسية 


تقع وسط المدينة؛ إضافة إلى جزء عثر عليه في حارة 
تحمل الاسم المذكور ( خوليو بورس مارتين - كليتو) ؛ 
إلى هلد القطع ,تضية. خلال السطواع الهيرة قله 
أخرى من المدينة نفسها أو من قرى أخرى مثل تلمنكا 
(4): حيث يقول جومث مورينو بوجود كنيسة قوطية 
عثر على أطلالها الزخرفية في الكنيسة والبرج؛ إضافة 
إلى قطع أخرى جرت الأفادة منها في بناء أسوار هذه 
المدينة التي ريش كه للق شير السو اعد اا 
سان بابلودي لوس مونتس التي درس القطع التي بها أ. 
ري باستور (5) (لوحة مجمعة 2: 1)؛ وفي إيروستس 
نجد حلية معمارية متموجة ملساءء وقد درست بعض 
القطع في الموناسيد (لوحة مجمعة 2: من 5 إلى 11): 
وكذا لوحة تأسيس للكنيسة القوطية «لوس إيتوس», 
في أورجاث (لويس بالماسيدا). انتهى المآل بالكتل 
القوطية الأكثر أهمية في مسجد السلبادور حيث نعثر 
على عمود مربع مهم. سوف نعرض له في موضع آخر؛ 
ولا زال البرج المدجن سانتو تومي يضم حتى اليوم 
فطعتين مهمتين. إحداهما غير مسبوقة داخل الباب, 
والأيقوئة ,دالت المحارة. والعموديق الصغيرية (السحة 
مجمعة 1: 1)؛ وهناك قطعة شبيهة في سان أندرس 
(لوحة مجمعة 2: 4): وكذلك قاعدة عمود وحلية 
معمارية متموجة جرى استخدامهما في القطاعات 
الوإنخلية فى دان السادة الستكورة ,أمكرق أشنا العقود 
في جسر القنطرة على بعض القطع ( لوحة مجمعة 1: 
6 ). وكذا من باب المدينة الذي يحمل الاسم السابق 
(9)؛ نرى هذه القطع في 453065 في قطاع سور 
قريب من باب كامبرون أو الباب القديم المسمى باب 
اليهود. إذن هناك العديد من القطع التى تضم بعض 
الزخارف النباتية ذات البتلات الأربع. وهي ذات طبيعة 
ترجع إلى مدينة ماردة طبقا لجومث موريئوء منتشرة 
في المدينة (لوحة مجمعة 1: 1. أ- 6-11 ورقم 2 1) 
وكذلك في سان بابلودي لوس مونتس ( 5) وقطعة أخرى 
في الموناسيد (لوحة مجمعة 2: 10). هناك قطعة 
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أخرى ذات طبيعة خاصة؛ وهي ترجع إلى هذه القرية 
الآخيرة. وهي ذات عقود متقاطعة نصف أسطوانية 
(لوحة مجمعة 2: 11): ويمكن أن نضع ذلك العقد في 
طليعة العقود الحدوية المتقاطعة في المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن العاشر ومسجد الباب المردوم؛ 
هذه القرية؛ الموناسيدء ورد اسمها عام 1086م في 
معرض ما تبرع به ألفونسو السادس لكنيسة سانتا ماريا 
(كتب اسمها المنستير) (ريبيرا رثيو). تضم كنائس 
سانتا إيولاليا وسانتا ليوكاديا وسان سباستيان تيجان 
قوطية 'مهمة.:(لوحة مجمعة :1 2): وقطعا في كنيسة 
سان بيثنتي؛: وسان بدرو مارترء والقديستين خوستا 
وروفيناء إضافة. الى تاجى عَمَودِ .جرى استخدامهما: 
لسنا ندري 5 لذلك؛ داخل مسجد الباب المردوم 
وهو مبنى يبدوفي ظاهره أنه يرجع إلى عصر الخلافة. 
لكن لم نتمكن: حتى الاآن: تسجيل التيجان العربية التي 
تنسب إلى دور عبادة سابقة على عام 1085م.؛ ويبدو ‏ 2 
أن هذه القطع جميعها موجهة لقصور مملكة الطوائف 
التي ظهرت في طليطلة خلال القرن الحادي عشر. 
أشرت قبل ذلك إلى أن مسجد السلبادور. في طليطلة: 
يضه كرو قوطية مية بدءا بقاعدة مهمة عليها مناظر 
قديمة تتعلق بمعجزات المسيح (لوحة مجمعة 14), 
إضافة إلى قطع أخرى عليها زخارف نباتية (لوحة 
مجمعة 3: 1. 2)؛ ويضاف إلى ما سبق بعض الكتل 
الحجرية التي عثر عليها في متحف الآثار بالمدينة (3) 
(4) (5) حيث نجد أن لعناصرها الزخرفية النباتية 
صلة بما نجده على الجزازات المسجلة في منطقة الثفر 
الأوسط: كاتدرائية لشبونة (6) حصن مالبيكا دي تاج 
(طليطلة) (7) وكنيسة ألكويسكار القوطية (قصرش) 
(8) وفي ماردة. ولمزيد من التعمق في هذه العناصر 
الزخرفية نجد أحدها على كتلة حجرية في قصبة 
سوسة (تونس)»؛ نشر عنها أ. ليزن دراسة (9). هناك 
تاج كورنثي أملسء يعتقد أنه قوطيء في متحف الآثار 
بالمدينة (لوحة مجمعة 20: 3): وكذلك الأمر بالنسبة 


#ك>- ٠‏ 
د بحيب ا 


لعمود مربع مزخرف يحمل قوفه العقد العربي الحدوي 
لمسجد افتراضيء في الكنيسة المسماة اليوم سانتا 
خوستا و روفينا. توجد في باب «الشمس» (ق 14) 
بقايا تابوت يرجع إلى بداية العصر المسيحيء وكذاء 
في بيساجرا القديمة. نجد السنجة المفتاح للعقد 
المركزي الخارجي وهي قوطية كما أشار إلى ذلك 
جومث مورينو. وفي بعض أقدم الأبراج الطليطلية؛ التي 
ربما قامت بدور المثذنة في فترات سابقة؛ نجد أفاريز 
حجرية ذات زخارف قوطية موضوعة حسيما اتفق وسط 
الدبش في الحوائط الخارجية؛ وهذا ما نراه في سان 
بارتولوميه. ذلك أن بعض نوافذه يضم 2500 
فيه تاج من الطراز نفسهء إضافة إلى أعمدة صقيرة 
لنوافذ في برج سانتياجو دل أرّابال. وسوف نرى في 
حينه التيجان الاثني عشر القوطية الرائعة التي أعيد 
استخدامها في عقود الكنيسة المدجّنة سان رومان التي 
تم تكريسها عام 1221م في الوقت الذي وضع فيه حجر 
أساس الكاتدرائية القوطية مكان المسجدء. وتجرى 
إضافة المذبح المدجن لمسجد الباب المردوم هناك 
قطع قوطية مهمة في متحف 02211105»© 1.05آ: 10: 11 
(من كنيسة سانتا خوستا وسانتا روفينا). 12: نقوش 
كتابية عثر عليها إلى جوار كنيسة «كريستو دي لابيجا» 
(م.خ. دي أرغونيسس) (لوحة مجمعة 3). 


هذا التراكم من القطع السابقة على العصر 
الإسلامي والذي لم تشهده أي مدينة في الأندلس, 
ماعدا قرطبة وماردة. حيث يحظي الأول بعدد ضخم من 
القطع في مسجدها الجامع: يقكم لجن عر لو 1 
النشاط المعماري في هذه المدينة الملكية؛. على عصر 
الملك القوطي ريكاريدو لم يكن ري من الذي عشناه 
مع هاتين المدينتين الأخريين: كما تشير المصادر 
الأدنية المسيحرة ظليو انق لاف قاوز قافكدرافعة 
الزخرفة؛ وهذا ما تفصح عنه بعض الأعمدة المربعة 
التي جرت الإفادة بها في قصبة المدينة التي شيدها 
عبد الرحمن الثاني؛ وتحدثنا هذه المصادر الأدبية عن 
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عخهم__ يي 


.اكه الك - #تقاب 4س" 


كنائس قوطية طليطلية؛ ولكن دون أي تحديد طبوغرافي 
لها. وقد أشاو : بعض المؤرخين 31 المملكة الإسيانية 
القوطية في طليطلة تمثل اكتمال أول توحيد لإسبانياء 
الرومان إذ أعلنت المسيحية ديانة رسمية بعد الاجتماع 
الأسقفي في طليطلة عام 587م في ظل حكم الملك 
وكارييما ا سقطت دولة ب العوية م ند أمام 
في طليطلة كنائس لها عقود حدوية إسبانية أو شديدة 
الانحناء. وجرى إثراؤها بالقطع التي شهدناها في 
اللوحات المجمعة السابقة. وجرى ذلك في الأديرة 
الريفية أو الكائنة في الأرباض؛ وفي هذا الإطار يمكن 
تصنيف المباني التي إليها تنسب القطع التي عثر عليها ‏ 
في سان بابلو دي لوس مونتس وفي الموناسيد [من 
المسمى المسيحي أو اللفظة العربية الموناستير): ولما 
كان الموروث القوطي في كل من طليطلة وماردة يتسم 
بالثراء وتشاركهما قرطية. هنا يجب إعادة النظر في 
دور البطولة الذي قامت به هذه الأخيرة في المراحل 
الأولى لتكؤن ملامح الفن الأموي طوال القرنين الثامن 
والتاسع وأن نشرك معها مدينة نهر التاج ( طليطلة) : 
اروس وكيد ان 
سرعان ما تبنت كافة رسا 9 كانت تظهر 
بشكل تدريجي في كل من قرطبة واشبيلية وغرناطة. 
ولم تضارعها أية مدينة إسبانية إسلامية في مجاراة 
التجديدات القرطبية منذن البداية حتى عام 1085م 
مثل العقد الحدوي الكلاسيكيء يليه العقد المفصص 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين: والمكون من 
ثلاثة أحمفنة قصوص» ليس الكو وسواء كان مصحوبا 
بالطئف أم 1 وظلت هده العناصر تموم بدور اليطولة 
عقن أمادة الفكرة المدسدة 


0-١ 


تؤكد المصادر الأدبية المسيحية التي أوردها 
بويرتاس ترياس أن مسمّى «سانتا ماريا» كان يطلق على 
الكفين.من ‏ العاتوواكيات اتقوطلوةفهان كانت ظالتكاة 
وحدها هي التي تضم معبدين يحملان الاسم نفسه؛ 
أحدها ا العبادة التي أصبحت اليوم الكاتدرائية, 
بينما الآخر هو الذي يوجد في منطقة الحزام: أي 
داخل أراضي القصر العربي:.طنعا لنظرية خوليو بورس 
مارتين كليتوة يبدو أن مسمّى سانتا ليوكاديا الذي تشير 
إليّة هذه:المصادر قد :أطلق علق ثلاكة ذور للسادة: 
قلي | ل. ب. فلورسء؛ حيث عاشت القديسة؛ ريما كانت 
الكنيسة التي توجد في منطقة سان رومانء والكنيسة 
الخاصة بسجنها إلى جوار القصرء وضريحها في 
البازيليكا التي تقع خارج الأسوار. وهي اليوم كنيسة 
كريستودي لابيجا حيث أقام هناك بعض الكهنة برئاسة 
رئيس الرهبان؛ عام 1162م: ثم تحولت بعد ذلك بسبع 
سنوات إلى دير (ريبيرا رثيو). علينا أن نتذكر أن 
قرطبة كان فيها داران للعبادة تحملان المسمى نفسه: 
سان أثيسكلو). كما ورد في طليطلة ذكر اسم كنيسة 
«سانتا كروث» ولكن دون تحديد للموقع أي فيما إذا 
كانت داخل الأسوار أم قارههاة عقاف اضيا ا 
الرسوليين بدرو و بابلو. وسان كوسميء وداميان. حيث 
تظهر هاتان التسميتان وقد أطلقتا على دور للعبادة 
ورد ذكرها عام 1162م سوا رقو) اجقدكر- أيضنا 
أديرة مثل سانتا إيولاليا وسان ميجلء فربما كانت هي 
الكنائس المعاصرة. داخل الأسوارء التي تحمل هذه 
المسميات وهي داق أسلوب موخن ب«سقيكة اسن لخن 
إذ نرى أن الأولى تضم تيجان أعمدة ترجع إلى عصر 
ما قبل الإسلام في الرواق الرئيسيء لكن لم يرد ذكر 
اعم يمان مساسف اج قرحا كانه دنواس اصنة رن 
ما وضعئا في الحسبان المحور المركزي الذي يمتد 
من الجنوب إلى الشمال (أطلال قوطية) ؛ وسان خنيس 
(أطلال قوطية)؛ وهناك كنيسة سان لوكاس ( بدون 
أطلال قوطية)؛ ثم سانتا خوستا وسانتا روفيناء التي 
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عه 2 -_- ا حظلاة - ايديا عي جك عو_ خاي #كهو_ كاين عاك بور #اعيي جك هو امهعمجي 


بد أنه )كانك كنيسةمسضرية .أو .مسجدا :(أظلال 
قوطية وعربية) : وسان تيرسوء. إضافة إلى أديرة قوطية. 
وهنا يجب أن نشير إلى هذه المعلومة التي تقول إن 
ألفونسو السادس عندما غزا المدينة تبرع لكاتدرائية 
طنيظلة (انعن كانت»آنناكدمسطه )“يكن الأديرة الى 
كانت وففيحة ف الساونة! راضخ الأسافقة | الاجقناء 
التاسع (655م) والتحادي عشر (2675) ]في كئيسة 
سانتا ماريا دي طليطلة:؛ ويقال إنها أثناء حكم المسلمين 
للمدينة كانت هناك كنيسة تسمى «كنيسة الملك» شيدت 
في عصر القيصر دقلديانوس (الحميري): كما وردت 
هده السلوفات أبضنا "فى حال القاية الأسيدورى 
«+5600151001803 1115]013 غير أن التسمية هي 
الآن «سانتا ليوكاديا». عصر الإمبراطور دقلديانوس, ولا 


شلف أنها و اجد قمع الاكدسق الكاكتتين داكل_ الأسوار: 


هذا هو كل شيء بالنسبة لدور العبادة القوطية التي 
عكر لابين الازيس اك «ايدتظيناء ولط أن روج 
المخططء. على شكل صليبء الذي وجدناه في مسجد 
الباب المردوم لم تتم البرهنة على وجوده بشكل حاسم 
في المدينة» اللهم إلا إذا قبلنا بصحة ما عليه الكنيسة 
القوطية الناجمة عن عملية الجس الجيوتقني في 
الكاتدرائية وقام به كونراد كونرادشيم؛ تم تحديدها 
في القطاع المجاور للعمود المربع للكاتدرائية: وبالتالي 
قيم ات فى حرم المسجر الجامع الذي برجع لعصير 
الإمارة. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى ما عليه 
المسجد القرطبي سانتا كلارا الذي شيد على أطلال 
كنيسة ترجع إلى العصر المسيحي الأول ذات الطابع 
البيزنطيء, والتي يتكون مخططها من تسعة فراغات 
محددة (مارفيل رويث): وربما ترقد تحت الأطلال 
الوتفها وق ظلوال هوا رمق ونه قرطية انخماطيم بأ طون 
لجسا ظرهاسى اماه تاها يمع بداية القرءالشاليت 
عشرء عندما أخذت تعم المدينة نماذج دار العبادة 
الجن حقة التقعوة امرجم الكخوياوويها كاقت قلق الأظلان 


عصعهو_ اي اك بور اين كك 


التي يمكن العثور عليها إلى جوار الكنائس اليوم؛ وتشير 
الدزاقنة البهنونة «الوكاقق المسصرية الطليظلية خلال 
القرن الثاني عشر والثالث عشر» لجونثالو بالنسيا إلى 
دار العبادة المدجّنة سان رومانء التى تم تكريسها 
(عام 1221م): والتي ترجع لعام 1125م: وهذا تاريخ 
قابل للتطبيق على مسجد أقيم هناك, اللهم إلا إذا كان 
كنيسة قوطية؛ الأمر الذي يفسر ذكرها قبل ذلك؛ ثم 
أعيد استخدامها في البلاطة الرئيسية لدار العبادة 
المدجُنة. وهذه أدوات حمل غير ضرورية ذلك أنها 
ملصقة بأعمدة مربعة قوية مشيدة من الآجرٌء ولهذا 
فإن التيجان تحمل إشارة رمزية أو تعبير عن الجمالية 
القوطية التي ضاعت. غير أن من الصعب أن نعرف 
فيما إذا كانت سياسة توزيع القطع القديمة؛ التي كانت 
محط اهتمام العرب في الأندلس وإفريقية؛ سواء كان 
ذلك أثثاء الحكم 58 ي أو الحكم المسيحي كانت تتبع 
خطا منطقيا أو تحضريا:.وهي تلك التي عثر عليها 
في إطار تلك الحَّوّمة أو الحي أو الكنيسة أو الدائرة 
لدعم بناء دار العبادة الجديدة. وفي هذا السياق لم 
نتمكن من التوصل إلى خط واضح فيما يتعلق بالمسجد 
الجامع بقرطبة والتي لا نستغرب أن تصل إليه قطع من 
مختلف أنحاء إسبانيا وكذلك شمال إفريقيا. نعود إلى 
الحالة الطليطلية وماضيها الروماني والقوطيء لنجد 
أن المدينة تعيش حالة تموين ذاتي: لكن أين ذهبت 
هذه المجموعة الثرية من التيجان والآبدان وقواعد 
الأعمدة والحليات المعمارية المتموجة التي كانت في 
المسجد الجامع الطليطلي؟ إذا ما قبلنا بأن بعضها 
هو امحيووهة أنداخ الأععدة الرخامية العامة الآن 

في الكورس الحالي للكاتدرائية. رغم أن أقطار هذه 
الأستدولا تشير إلى ذلك وذ له طن اف و سو ءا عي 
أروقة المساجد الرئيسية. وربما كان مصدرها قصورا 
تتضاءل خلال القرن 
القالبع فشي ,قاف #بالاسكاة لحري البسث أذ إقهاها 
ألا وهي قلة القطع الرومانية بالمقارنة بالكثرة الهائلة 


عربية محلية كانت قد أخذت 


عو خ*اعيي اح هي 
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“ايج عاك بهو يي جاع سهو_ #اسجسبة 


للقطع القوطية؛ الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بأن 
طليطلة 1111611112 الرومانية فد تعرضت لتعديل جوهري 
قبل أن تصبح طليطلة العربية. ومن خلال «الحولية 
المستعربة»؛ لعام 754م: التي استخدمها تورس بالباس 
في أبحاثه الطليطلية. ومن خلال 06 ظلةءتصمختط©) 
395 151001119598 نعرف أن «واميا»:11/81263:أحد 
الملوك القوط.عام 674م: قام بتنفيذ أعمال مهمة 
لتجديد طليطلة وتجميلهاء الأمر الذي جعلها تسهم في 
استمرارية النقوش التذكارية التي توجد على لوحات من 
الرخام الأبيض والقائمة عند الأبواب وبعض الأبراج 
الصغيرة. وبالنسبة للصورة التي كانت عليها الكنائس 
القوطية الطليطلية تجدر الإشارة إلى بعض الرسوم التي 
تضمها مخطوطة «181132115آ 2000166» لسان مارتين 
دي ألبيداء نابارّة (انظر لوحة مجمعة 24: 6 في الفصل 
الأول): وكذا كنيسة سانتا ماريا وسان بدرو. وهي عبارة 
عن مباني بسيطة ولها واجهات من صنفين إحداها 
ذات باب له عقد نصف أسطواني فوقه خط من نوافذ 
أربع ذات عقود متماثلة؛ وربما كانت حدوية؛ أما الثانية 
غلها نافذتان على جانبي المدخلء ويشير الرسمان إلى 
حدم النايع وه النعاض وذ كله إكرن ييا 1م 
جسم المبنى. هناك الكثير من هذه الرسومات في 
المكتبة الضكمة الخاصة بالمخظطوطات المسهرية اذ 
نجد فيها إنجاحا على عباتي ذاذ ودياك حية كر 
من عقود متراكبة في قطاعات رأسية مرتبة ولها العقد 
التدرى العالاسيكن: وهذم المناتو كليا كنا | حمانا 
للحقء إلى بوابة سان استبان بالمسجد الجامع بقرطبة: 
ولا شنف أن هنه الأشكال متيشعة يهن :الباب: المذكون 
وهذا ما تدل عليه التوجهات أو صور طبق الأصل لتلك 
الواجهات القوطية التي زالت من الوجودء وعلى أي حال 
فإن الباب ذا العقد الزخرفي ظل قائما في واجهات دور 
العباذة الظليظلية (لرنةا سد ق يانه ان قرز نهنا مويكال 
أكاباته 8هافها اورموطيها زو لي ب اسن 
5: سان أندرس.ء والواجهة رقم 6 لباب الشمس)» وربما 


عكىي_ اسن عاصسسو_ سي جاكسسوو_#امييى #صمصو_ #اميى باحسو يي ادم عي_ ##سج>سبة 


كان فطيما أن سير على إساكدة وائدي كوا بعد ا سس 
المدينة؛ التي لا نعرف بدقة تواريخهاء مع الآخذ في 
الحسبان واجهات مسجد الباب المردوم حيث نرى لأول 
مرة في المدينة العقود الحدوية متراكبة فيما بينها وهذه 
إحدى سمات الكنائس المنيحتة محل التعليق. ورغم 
ذلك تجدر الإشارة بالنسبة لهذه الأبواب: إلى المخطط 
ك لكنيسة سانتياجو دل أرابال بحلياتها في الجوانب 
التي تذكرنا بأبواب المساجد الموحّدية الإفريقية. نمط 
8 وهذا يقودنا الى مناقشة ما إذا كانت تلك الأبواب 
الطليطلية. بما في ذلك العقد الحدوي الذي يحيط 
يه قد مقصصس» كانت نات أصول موحدية .ولس 
أموية (في هذا الشأن انظر لوحة مجمعة 1 الفصل 
السادين)4 ويالتسية لأصنوق هذه الواجحقات حبيعها: 
التي تتسم بالآهمية والغموضء والتي نراها في بعض 
المباني المدنية أو الدينية في إغريقية ربما علينا أن 
نتأمل تلك العلبة التي ينظر إليها على أنها قوطية والتي 
هي جزء من «مجموعة بتكارين». بتسلفانيا (متحف 
الفن في فيلا دلفيا) (انظر لوحة مجمعة 17: 13 في 
الفصل الأول)؛ من خلال هذا المنظور إذن نجد أن ما 
هو قوطي في طليطلة يرقد تحت الأرض ولم يكتشف 
بعد. وفي هذا السياق ربما نحصل على المزيد من 
المعلومات ذات الطابع المعماري والزخرفي من خلال 
ما جرى العثور عليه؛ خارج الآسوار. من مدينة حربية 
أوحي أرستقراطي يرجع إلى العصر القوطيء بمحاذاة 
نهر التاج في ذلك القطاع الأيمن لجسر سان مارتين. 

هذه الاكتشافات ذات الطابع المزدوجء الملكي 
والديني. خلال العصر القوطي والعصر الإسلامي. 
يراها بعض الباحثين في أيامنا هذه ( المملكة القوطية 
بطليطلة و110610150 .5 50111011112 1115601132 ) : تطرح 
النظرية-.والنظرية المضادة .بالتسبة. للكفاقة الأخريد 
القوطية بالمدينة؛ فإذا ما كان مركز سلطة المملكة 
القوطية موجود في القطاع الأعلى بالمدينة. وهذه هي 
النظرية التقليدية؛ أي في المنطقة المسماة «المرقب» 
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مستشفى سانتا كروث أو «الوادي الوطيء» 833 .17 في 
المنطقة التي بدأت فيها الحفائر الآن. بالنسبة للكنائس 
ابا يحترم المكان الذي عليه الكاتدراكية وأغلب 
الكنائس. .زيما كانت كنيسة شانتا ليوكاديا ( التي توجد 
في 10ماع أو في الربض): في الربض المسمى 
«الوادي الوطيء». وكذا كنيسة سان بدرو وسان بابلو 
(في 21610110) كانت مرتبطة بالمقر الافتراضي للملكة 
القوطية الناف كان قاكها مثاك: 


2 - ما هو مستعرب وما هو مد جن : 


وماذا عن الكنائس المستهربة؟ هذا هو التساؤل 
نفسه الذي تطرحه قرطبة:ء رغم أنه ينسب إلى السيد 
رودريجو خيمنث دى رادا (216هم115 قتاع 6([) 
النبأ القائل إنه أثناء الحكم الإسلامي للمدينة (-711 
5ه ) كانت هناك تسع كنائس تمارس فيها الشعائر, 
وبالتالي يمكن اعتبار أنها ترجع إلى العصر السابق على 
الإسلام. هذه الكنائس هي «سانتا خوستا و روفيناء و 
سانتا إيولالياء و سان لوكاسء: وسان سباستيان» وسان 
ماركوسء وسان توركواتوو أمنيوم سانكتوروم 01201112 
0 وسانتا ماريا دي الحزام: وسان كوسمي. 
وسان داميان»؛ هذه الكنائس الموضوعة بين علامات 
التنصيص أوردها الباحث الطليطلي خوليو بوزس 
مارتين - كليتو. إذ أضاف في أحد هوامش بحثه: 
«إن ذلك مرجعه تورس بالباس الباحث الذي أضاف 
كنيسة عاشرة إلى الكنائس التسع وهي سانتا ليوكاديا»؛ 
ويضيف الباحث في الهامش: «إن هذه الكنائس التسع 
ومعها العاشرة لم تظهر في المكان أو المصدر المشار 
اليه والخاص بخيمنث دي راداء وما هوقائتم هو الإشارة 
إلى ست كنائس دون ذكر أسمائهاء وبالتالي فنحن 
نجهل المصدر الذي اعتمد عليه تورس بالباس بشأن 
هذه المعلومات». وردت الأنباء الأولى الخاصة بالكنائس 


المستعربة في وثائق «أرشيف الكاتدرائية» التي 


الليسسيييبي- يسمه 
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واجهات مدجنة طليطلة ذات تصميم على شاكلة أبواب المساجد. 
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هج اي اكه 7# 


ب#اعي وك يو_ سين ومكسيو_ #امهسجة 


ترجع إلى القرن الثالث عشر (ريبيرا رثيو). رغم أن 0 خلال الأعمال التي قاموا بها في المناطق الطليطلية 


الكنائس الست. مع مسميات التكريس موجودة في بتدمير دور العبادة المسيحية وإلى تكريس المسجد 
رحولية الملك بدرى لكن لم يصلنا منها إلا أربع الذي تحول قبل ذلك إلى كنيسة؛ وهناك حالات تشهد 
تعرضت لكثير من التعديل: وتحولت الأولى والرابعة إلى بذلك وهي طلبيرة وقلعة تراب القديمة. أخذت تصل 
مساجد في التاريخ الحديث حسبما سترى بعد ذلك, إلى طليطلة أمواج من المستعربين يرافقهم مرشدهم 
وبالنسبة للكنيسة المضافة؛ سانتا ليوكاديا دى الحزام الروحي وعدد كبير من أفراد الأكليروس (الحولية 
فإن ذلك الباحث الطليطلي يرى أن «كنيسة العذراء الألفونسية الإمبراطورية).؛ وبعد الاستيلاء على 


مريم بطليطلة» التي وردت في مخطوطة ترجع إلى عام ألمرية (1147م) اتجه الكثير من هؤلاء للتوطين في 
7م . أثناء حياة المأمون: أحد ملوك الطوائفء أو في وادي نهر التاج. 

خضم ازدهار الحكم العربي. سوف تكون «سانتا ماريا 
دي الحزام» وهي كئيسة مستعربة ورد ذكرها في وثيقة 
تبرع قدمها الملك الفونسو السادس للكاتدراتية عام 
5 م٠؛‏ وهنا يحتمل أنه عند تحويل الكنيسة الكاتدرائية 
سانتا ماريا إلى مسجد. حلت محلها كنيسة أخرى تحمل 
الاسم نفسه ولكن داخل «الحزام الإسلامي». وكان يقيم 
فيها المطران المستعرب حتى جرت استعادتها على يد 
ألفونسو السادسء فهل كانت كنيسة سانتا مارياء التي 
ورد اسمها عام 1067م: دار عبادة ملصقة أو قريبة 
من المسجد الجامع وسط المدينة: أي ذلك الكلاشيه 
القائم في أماكن كثيرة نذكر منها حالة تطيلة وحالة 
استجة؟ ومن ناحية أخرى فإن تلك الكنائس التي 
عدو أنهاد لت تحمل صتنة ,العناكين الستعرية اذا 
ما كانت قائمة حتى ذلك الحينء وهي كنيسة سانتا 
خوسيا وروفيناء وكئيسة سان سباستيان ربما تحولت 
إلى مساجدء فإن علينا في هذا السياق أن نفكر في 
توزيع جديد لدور العبادة حسب الديانات خلال الفترة 
اللاحقة على الحكم العربي؛ فإذا ما نظرنا إلى كنيسة 
سان لوكاسء وسانتا إيولاليا لوجدنا أنهما تحملان 
البصمات المدجنة؛ ربما ترجعان إلى فترة متقدمة 
خلال القرن الثالث عشرء وبالتالي يمكن اعتبار أنهما 
كانتا مستعربتين ولكن من نمط جديد. بسبيب هجرة 
المستعربين من إقليم الأندلس إلى المدينة الناجمة 
عن سياسات المرابطين والموحدين: إذ قام هؤلاء من 


يجي أج تاكن فك لحان انها أن عضن القرق 
الطليطلية كان فيها معابد يهودية. تحولت بعد طرد 
اليهود إلى مساجد جامعة إسلامية. «وذلك حتى لا 
يقوم المسلمون ببناء مساجد جديدة غير التي كانت 
قائمة»؛ ويمكن أن نذكر حالات مشابهة في إشبيلية 
القرن الثالث عشر. في ما يتعلق بطليطلة القرن الثاني 
عشر نجد أن بعض الباحثين يسلط الضوء على الأسقف 
السيد برناردو. الأسقف الأول في طليطلة: والرجل 
الذي اصطدم بالأكليروس المسهري نظرأ لأثة أجنين 
وعدو للطقوس الإسبانية. فقد وجد هذا الأسقف أن 
دوز العبادة القاكمة كافة كانت تمارس_ الطقوسن الديتية 
على طريقة المستعربين: الأمر الذي أدى إلى احتلال 
المسجد الجامعء؛ ونقض ما تم الاتفاق عليه في وثيقة 
الاستسلام التي جرى توقيعها عندما سقطت المدينة 
في يد ألفونسو السادس 1085م ( بورّس مارتين كليتو) . 
51 “ملا اتكتوة لاعن سف القاتقية ,السناانة تجن أن 
الكنائتس التي يفترض أنها مستعربة قد جاءتنا دون 
أبراج» باستثناء كنيسة سان لوكاسء أي أن التي ليس 
لها أبراج هي سانتا إيولالياء وسانتا خوستا وروفيناء 
أما كنيسة سان سباستيان فإن البرج مدجّن ويلاحظ 
أنه ماخر تاديخيا إلى حد بعيد عن تاريخ بتاء قار 
العكاقة السكيرية. أو الممتحية وكخط مواذ لهذا 
نجد الشيء نفسه في الكنائس المستعربة لوال ده 
الجزيرة الإيبيرية» التي درسها جومث مورينو؛ غير أن 
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عحصي_ امي موكضىي_ امي وكتجهو_أاريي #صجبهو_ ارين و#كتبهو_ يي كيه #امعسجتك 


هناك استثناء ربما كان في الكنيسة القديمة سيلوس 
(954م) فقد أسفرت الحفائر عن وجود أثر لمخطط 
برج أجراس منفصل عن دار العبادة (فونتين). على 
أي حال فإن المصادر الأدبية المسيحية تشير إلى أن 
بعض البازليكات القوطية كانت تتوفر على أبراج»: كان 
يطلق عليها مصطلح 5نالئنها نظراً لأنها كاقت أسطوائية 
رغم أنها شيدت أيضا مربعة أو عريضة (بويرتاس 
تريكاس). كان في طليطلة فقط أبراج - مآذن في 
المساجد المهمة؛ وقد جرى التأكد من هذا في المسجد 
الحجري المسمى «سلبادور». أي أن تلك التي ظهرت 
بعد التوقف الذي عشناه مع كل من سانتياجو دل أرّابال 
وسان أندرس وسان بارتولوميه؛ - أي الأبراج التي جرى 
تصميمها كمآذن حيث السلالم والنوافن الخارجية- 
أخذت تنتشر في دور العبادة المدجّنة بالمدينة خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ولكن دون أن تنمحي 
عن هذه الأبراج بصمة المئذنة التي نراها متجسدة في 
النوافن الأربع على مستوى واحد في الطابق السفلي, 
وكذا العقود الزخرضية في القطاع الخارجي لهذا 
المتاوقع فصا كان ذالك شرا على نموذج لمئذنة اهل 
كانت مئّذنة المسجد الجامع في المدينة؟) منيثقة 

عن المئذنة الكبرى القرطبية التي ترجع لعصر عبد 
الرحمن الثالث. حيث ظهرت في طليطلة مئذنة شبيهة 
بعدها مباشرة (فيلكس إيرناندث) . 


يجب علينا أن نبحث عن مرجعية ملموسة في 
بانوراما العمارة الطليطلية2. القوطية والمستعربة؛ 
الخاوية: وهنا ليمن أمامنا الا دار الغبادة المسماة 
«سانتا ماريا دي ملكي» (لوحة مجمعة 5: 1: 2) فرغم 
فيا صوه ةعرق مالي داقر اين بق بد اقريهها الزد ازوات وقد 
صنفها جومث مورينو على أنها مستعربة (1919م) 
بينما هناك نظرية أخرى تعتبر أنها قوطية طرحها 
5 (1980م) كاباييّرو ثوريداء ويرى ذلك الباحث 
أنه بعد القيام بالحفائر مهو في محيط الكنيسة 


يمكن لحظ طبيعتها الديرية؛ فربما كانت شبيهة بما 
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رأيناه في حالة الموناسيد أوسان بابلودي لوس مونتس. 
هي ذات مخطظ على .شكل مايا وكام كزين وذائاء 
ولها عقوة حدوية: وق اتتطلت إلى معطلقل البذوع انفئ 
يبرز من الخارج على شكل مربع مثل الكنيسة المستعرية 
في وبويشدي خلال سئوات حكه يكيف الريعييخ القالي. 
ركذا هن سان فيج ل يدض إبتعالاو التي نيكم أيضا إل 
القرن العاشر. نجد أن كنيسة «ملكي».فشيدة:من كتل 
عجرية عبلدة مرصوضنة 527011 أمر معتاد في 
كسا هو شوط معروف ييا هناك كنيرية اانا ناريا 
فيتر سال د الكويسعان امبر 2 
3) وفي الجامع الأموي الأول بقرطبة ولكنيسة قبابها, 
كما ظهرت في المناطق المحيطة بها قطع من الجصٌّ 
الزخرفيء وهنا يجب أن نتساءل فيما إذا كانت الكنائس 
الطليطلية ترجع إلى العصر القوظي: 


3 - مواد البناء: 


ما نراه في طليطلة اليوم. من خلال عمارتهاء 
السابقة واللاحقة على عام 1085م نجد أن مادة البناء 
هي الآجرٌ والديش المحاط بمداميك 62©121802: ويقول 
قرس بالياس إن ذتف يعمل يكنا المدحد الجامع, 
غير أن العناصر الزخرفية الحجرية القوطية التي جرت 
دراستها كانت تتطلب وجود كتل حجرية على الطريقة 
الرومانية القديمة طبقا لما نراه في بعض جدران 
«المرقب» 1411130610 ( لوحة مجمعة 5: 4) وكذا ما نعثر 
عليه من بقايا جسر المياه (لوحة مجمعة 5: 6) وبعض 
الكتل الحجرية إلى جوار الباب المردوم؛ كما أن هذا 
الباب يضم عقودا نصف أاسطوانية مسئنة على الطريقة 
الرومانية وربما القوطية (لوحة مجمعة 6: 7). هذه 
الكتلء الرومانية أو القوطية, نجدها قائمة كمواد بناء 
في الكثير من قطاعات الأسوار التي أعاد العرب بناءها 
في المدينة وكذا في مئذنة السلبادور. (لوحة مجمعة 
6: 1) (باب القنطرة)؛ 2: ( باب بيساجرا القديمة)؛ 


صمو ري ماصيى_ خاي عاحسيع_ #اعنيه 


3: (باب الشمس). 4 7 ( الباب المردوم)ء 5: ( برج 
أمام باب القنطرة)؛ 6: ( برج أبادس 452065)؛ 8: 
( باب كامبرون أو باب اليهود ) ؛ وربما كان مصدر الكثير 
من هذه الكتل الحجرية دور العبادة القوطية التي أخذت 
#يكاماي حراهما مع الترممانت الع هام بها هوب الريحيرع 
الثالث بعد غزو المدينة خلال عامي 932 و934م: وإلى 
ذلك الخليفة ترجع الأسوار الجديدة. من الحجارة 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوي في منطقة الحزام, 
والسور الكائن في منطقة «سوق الدواب» والقطاع 
المواوي :لتهن العا ,(لوحة مجعة:2150): وير على 
البناء باستخدام الكتل الحجرية أو كتل حجرية عربية 
جديدةء خلال القرن العاشر الميلاديء. يبرز أمامنا 
البرج القائم في الطرف الخارجي لجسر القنطرة 
عمد صوقع البعاف الشافضه | السفيظ) 8 
هناك عقد باب بيساجرا القديم (3) وباب المردوم 
المشار إليه (4): وكذا آخر في «القصر» الحالي (5) 
الذي عاد للظهور, شهدا بالاجرٌ. في الواجهة الشمالية 
السو ايان مدر ل د امد 1 
النصف أسطواني في كلتا الحالتين قد بدأ بهذا الشكل 
في المسجد الجامع بقرطبة؛ كما نراه أمظدا كي عند 
أبواب القصر الأموي في إشبيلية؛ ونراه مع بعض 
التعديل في الكنائس المستعربة المسماة سنان ميجل دي 
إسكالادا وسان ثبريان دي ماثوتي: وفي دائرة طليطلة 
يلاحظ وجود العقد الحدوي المزدوج في حصن ماكيدا 
(7)» مع بروز العلوي. على طريقة العقود القائمة في 
الجسورء وكذا في أسوار باسكوس (8) وقصبة طلبيرة 
(9) التي أسسها عبد الرحمن الثالث (ابن عذاري) . 


من المجازفة تصور ما كان عليه المسجد الجامع 
بطليطلة أو أنه مشيد من الآجرٌ في عصر محمد 
الأول في الوقت الذي نعرف فيه من خلال الحوليات 
الفرفة 2 شق! الأمير أقام مساجد في عدن أتكوئ 
من الحجارة؛ مثل حالة استجة وإلبيرة. بغض النظر 
عن كل من سرقسطة وتطيلة ومساجدهما الجامعة من 
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عسي عابهه -. 41 7# اج بيو 


سنت 


السعاره واد :بدريعيورابهيا وهر باوحكل أيضا أن 
الواجهة الخارجية ذات العقد الحدوي العربي لكنيسة 
سانتا خوستا و روفينا مشيدة من الحجر على أسلوب 
عصر الخلافة؛ أي أن المساجد الأولى في طليطلة 
كانت تشيد من الحجارة والهانا من الديش المصحوب 
بكتل الحجارة؛ وهذا ما نراه في أحد حوائط مسجد 
السلبادور. وربما كانت الأعمدة: التي زالت من الوجود, 
في المسجد الجامع الطليطلي من الحجارة التى ريما 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام: حيث كنا نتساءل عن 
مثال هذه الأعمدة في السطور السابقة بعد أن تحول 
المينى الى كاتدرائية قوطية عام 7مم. فهناك بعض 
المباني. اللاحقة على هذا التاريخ: التي تفتقر لوجود 
أعمدة قديمة أو عربية وهي سان رومان بما لها من اثني 
عشر تاج قوطيء. وسان سباستيان وسانتا إيولاليا. 


وعندما نقبل بأسبقية الحجارة كمادة بناء في دور 
العبادة القوطية والإسلامية خلال المرحلة الأولى 
والمستعربة معهماء نشعر بالمفاجأة لوجود الآجرٌ 
وبعض المداميك منه المصاحبة للدبش فى مسجد 
الباب المردوم حيث فرض الأجر نفسه بشكل كامل في 
المدينة ابتداء من عام 1085م: رغم أن قاعدة أغلب 
الأبراج الكنسية القديمة كانت تدعمها الكتل الحجرية 
الضخمة التي أعيد استخدامها؛ هذه هي معضلة العمارة 
الطليطلية؛ أي التقابل بين الحجر والآجرٌ. الحجر 
المقطوع 55 أمام الاح اذ بالاحقل أن هده المنادة 
الأخيرة نخلات تفرو:المنديئة كلل العمود الأخيرة من 
القرن العاشر؛ وقد حدثنا تورس بالباس عن هذه المادة 
وعن طريقة استخدام الدبش والجمع بينه وبين الآجرٌ؛ 
رغم انفصالهما عن بعضهما في مسجد الباب المردوم 
إذ يقول «يمكن أن يكون من التقنيات المحلية الجمع 
بين الدبش والآجرٌ وهذا من الأمور السائغة في العمارة 
الرومانية خلال الآونة الآخيرة من حياة الإمبراطورية 
وهو ما يطلق عليه ديفا 0 ولم نذكر هنا 
1ك 


من الكتل الحجرية ل من 3 7 مجموعة 
متبوعة من المداميك في حوائط ماردة الرومانية 
والمنازل والجسور وقناطر المياه (لوحة مجمعة 8: من 
1 إل.4) إ"انجدشيكا مين 5ذك شي إشوريل طوال شقدد 
باب رومانيء. وهي طريقة بناء تكررت في حصون ترجع 
إلى الفترة نفسها في الجزائر (5) (6): وفي واجهة 
مسرح بورديوس 8050605 (7)؛ وهناك نماذج أكثر 
بساطة مثل الدبش المصحوب بمداميك من الآجر في 
منازل في أمموويافن (2)8 وقد رصدت هذا الصنف 
من الأعمال في داق عبادة: مفترضة: قديمة. في ننه 
تاموخاس دي مالبيكا دي تاج ( طليطلة)؛ نرى أيضأ 
العقوى المشترشرة المشيوة من اله التى هي من 
السماة الواضحة للعقد الحدوي الإسلامي. في حسور 


المياه في ماردة وبعض ض الصهاريج في إيتاليكا. 


أما بالنسبة لما هو قوطي فقد أشار بويرتاس 
قرياس إلى معدن لكذاب فخ القرق اتساب يفصدفون 
عن الآجر «كان يطلق .غليه مسمى 65 لأنه كان 
مستطيلا وتتم صناعته باستخدام القوالب أو الألواح 
الأربعة؛ ويطلق عليه أيضا ذلناه:186». تحدثنا المصادر 
العربية. بالنسبة للعمارة الإسبانية الإسلامية خلال 
القرن الثامن والتاسع؛ عن الاجر الذي كانت تطلق 
عليه لفظة «طوب» وأحيانا «الطوب اللبن». المجفف 
بأشعة الشمسء وربما تداخل في هذا مع «الطوب آجر» 
(المجفف بالنار)ء. وهذا ما نراه في حالة الحديث 
عن قرطبة ( المقري) وبطليوس (ابن عذاري)؛ وكان 
تسح بطليوس» (38], عقيدا 
باستثناء المنارة التى كانت من الحجارة ( البكري). 
نعود مرة أخرى إلى العمارة البيزنطية لنجد أن المباني 
المشيدة من الاجرٌ فقط لم تكن استثناء من تلك التي 
ترجع إلى القرن العاشر (سيريل مانجو) غير المعهود 
فيها كان بناء الجدران من الدبش المصحوب بمداميك 
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كي - "- #لافيبب 1ك سس" 


من الآجرٌ سيرا على موروث روماني سبقت الإشارة إليه: 


إذ نجد أشرطة من الكتل الحجرية بين مدماكين أو 


ثلاثة من الآجرٌء ويتم تدعيم الأركان بأعمدة مربعة أو 
أعمدة مبنية باستخدام الآجرٌ (لوحة مجمعة 9: 8-2) ؛ 
وهذه الأعمدة أو الأكتاف نجدها في مبان رومانية (1- 
ث )؛ حيث يلاحظ أن هذه النماذج هي العناصر السابقة 
والأكثر قيسا اننا نكيف اله اننا 
الباب المردوم ((1). يلاحظ في هذه المنشآت السابقة 
على العصر الإسلامي أن المونة - من الرمل والجير 
- أو نوع آخر من الملاط يسمى 168061 ( أى شريط 
المونة) في الحوائط المستخدم فيها الآجرٌء تتسم بأنها 
غير سميكة في المباني الرومانية بينما تصل إلى سمك 
الآجرٌ في العصر البيزنطيء وربما كان ذلك لأسباب 
اقتصادية: وكانت المبالغة في استخدام المونة على 
حمناب ضصلاية الميقى وفتاتفة؟ يشفظ سدم التبطليه 
البيزنطية فرضت نفسها في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم. حيث يلاحظ وجود السُّمك نفسه في 


كل من الآجرٌ والمونة: أى مخ 3 ]لق 3.5ا متو كه كات 
3 السك الموحدي حيث يلاحظ أن الآثار في منطقة 

شبيلية فيها آجر يبلغ سمكه 6 سمء وطبقة مونة ضعيفة 
الأمر الذي يساعد على استقرار ارتفاع الخيرالداء 
الذي فجاوق اسفن مقراء وعدا إنفظ ل كاد ته اسه 
في الدائرة الطليطلية. وبالنسبة للدبش البيزنطي نجد 


جد 


أن أشرطة الدبش أو الحجارة المتوسطة مع الآجرٌء كان 
يتم لصقها بأساس الجدار رغم نيا قدا بكرن حليظا 
مخجبافساء كبا كاج اتصال شي وواء رود يرن قزم ا درب 
كانت تتفكك المونة. ومن هنا كان الدور الساند الذي 
يقوم به الطين المحروقء الآجرٌ بما في ذلك سمك 
القوالب. عندما تحدث جومث مورينو عن العمارة 
الطليطلية المدجنة قال إنه. لا يوجد آجر اللهم إلا ما 
هو مرئي وأن الجزء الأوسط مكون من الجير والحصى 
في بناء صفوف العقود أي تلك الخاصة بالمذابح 
المتعددة الأضلاع: وبذلك يكون الآجرٌ هو القالب الدائم 


عع اي #صضسهوي_ اي مك بهو_ ادي #كتبهو_ يي اجو يي ماكتيي_ #الج> سس 


لما هوفي وسط الجدار. كانت متانة واستمرار المباني 
الفكينة من الاجر سكيد ذاقها من نوعية المونة في 
الأساسء وهذا ما برهن عليه لامبرت عند دراسة البرج 
المدججن الجديد في سرقسطة (504م) ذلك أنه من 
الآجرٌء وله عدد من قطع الملاط يصل إلى 1112 إضافة 
إلى دعامات غير كافية؛ ومثلها أو يزيد في الخيرالداء 
لكن لم تسقط هذه المئذنة الأخيرة بل سقطت مئذنة 
سرقسطة. أما في طليطلة فقد كانت هناك حكمة تتعلق 
بارتفاعات المآذن: فالجزء السفلي مشيد من الدبش 
الصلد المصحوب بمداميك من الآجرٌ في الزواياء أما 
الجزء العلوي فقد كان من الآجر فقط. وحسب علمنا 
لم يحدث أن مالت إحدى هذه المآذن أو تهاوت؛ ولابد 
أن نجاح هذه الطريقة أحدث تأثيره عند الموخدين, 
ولع يكن ذلكف تحديدا فى الجير اله | بإشييلدك إذ كلها 
من الآجرٌء بل كان في منارة مسجد تنمال؛ هنا يجب 
أن ننظر من جديد إلى النجاح الذي حققه الآجرٌ ضفي 
العمارة المرابطية والموحّدية؛ نظراً لوجود تيارات 
مشرقية أو تأثير النموذج الطليطلي المتمثل في مسجد 
الباب المردوم؛. وتكرر في مسجد المنستير في ويلبه 
(ق10-11). 


نجد أن استخدام الاجر كمادة بناء؛ حسب مأ ترى 
في مسجد الياب المردوم. يرجع إلى العمارة البيزئطية 
دون الحاجة إلى القول إنه يرجع إلى العمارة العباسية 
ذات الأصول الساسانية في هذا المقام. وهي نظرية 
يقول بها جومث مورينو وآخرون بشأن هذا المبنى 
الطليطلي: فليس من المتصور أن يستوعب هذا البناء 
الصغير كافة السمات بالاجرٌء التي عليها سامرّاء من 
المنظور الزخرفي على سبيل المثال؛ فالاآجرٌ يعتبر مادة 
تقليدية في البناء في طليطلة: رغم أننا نجهل درجة 
المادة المستخدمة في بناء المسجد الجامع بطليطلة. 
في مراحله الأولى؛ فإنه في نظري كان قد أقيم من 
الحجارة. مستندا في وجهة نظري إلى الكتل الحجرية 
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التي نشدها في الأسوار الحضرية. وهنا تجدر الإشارة: 
على سبيل التنويه؛ إلى استخدام الآجرٌ لآأول مرة بشكل 
حضري في العمارة الإسبانية الإسلامية المعهودة, 
في العقود الحدوية لمسجد السلبادور بطليطلة: والذي 
يرجع تاريخه في نظري إلى ما قبل بناء مسجد الباب 
المردوم: شير أيضا إلى استمرارية هذا الصنف من 
العقود في آثار بالمدينة المستعربة والآثار المدجّنة 
كافة. وتوضح اللوحة المجمعة 9: 4-3 تاريخ استخدام 
الدبش. المصحوب بمداميك من الاجرٌ الطليطليء إذ 
نراه في الجزء العلوي لمنارة ترجع لعصر الخلافة في 
طلبيرة: أما الزوايا فهي من الحجارة وهي ترجع في 
نظري إلى القرن العاشرء إذ نرى أن النمط (1 يرجع 
إلى مسجد الباب المردومء أما النمط 8 فهو خاص 
ببرج حصن أوريخا (طليطلة؛ والأبراج الثلاثة لكنيسة 
سانتياجو دل الأرُابال» وسان أندرسء وسان بارتولوميه 
مكوته ولاك الجمسموصة: متفحيلة» تلحظ: أن التفظ 6 
والنمط 18 «الصندوفي» 010150826) البيزنطيء. الذي 
بدأ في مسجد الباب المردوم وحصون إقليم طليطلة: 
سين حننيا الى ستيدعع الماك أهرى في اليتاء هي 
كلمن ملقة والمرية وسوتة: امنا التمط 1 فيلذحظا أن 
الطابية تحل محل الدبش في المباني التي ترجع إلى 
العصر الوسيط المتأخر؛ وهنا يجب أن نشير إلى 
وجود برج في طليطلة إلى جوار الباب المردوم (6©) 
فيه مداميك وحيدة من الآجرٌّء لكن دون الأعمدة 
المشيدةمفة فى الأركان: كما ذراه أيضا في حدران 
فى جسر القنطرة. فوق العقد الحدوي الخاص 
بالمفيض الذي أشرنا إليه قبل ذلك. في النمط 1آ 
نجد الإسهام الشعبي سواء في الأسوار أو الأبراج 
الحربية في الربض والكنائس الحضرية خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

كان دور الآجرٌ مننذ العصر الروماني 000 


مؤقتا أو انتقاليا أوعادة تحل محل مواد لخو وكقيرا 
ما نراه في الأساسات. كما أن انتشاره. بغض النظر عن 


عكع_ امي عصضبو_ خاي عصضهو_ خاي وك يو_#ارييى عاد جو_ يي عاك عو_ امسج 


التيارات والتوجهات في البناء الرسمية أوشبه الرسمية؛ 
يتم استخلاصه من الوظيفية المرنة التي عليها هذه 
المادة التي تتلاقى بشكل شبه دائم مع العمارة البسيطة 
ذات التكلفة الرخيصة:, أي أنها ثقافة بناء تظهر وتختفي 
وتنتشرء بشكل يصعب السيطرة عليه؛ سواء في المشرق 
أو المغرب؛ وبغض النظر عن التوجهات الأسلوبية يمكن 
تحديد أماكن رئيسية متنوعة له؛ آخذين في الحسبان 
العوامل المناخية وقلة الحجارة: واذا ما كانت موجودة, 
مثل الجرانيت؛ قفإنها صعبة ومكلفة وهذا ما نجده 
في طليطلة (جومث مورينو). إذا ما كانت الحضارة 
السائدة؛ باستخدام الآجرٌ. هي الرومانية أو البيزنطية 
أو الساسائية أو الياسية أو الأيرانية أو الأغالبية أو 
الإسبانية الإسلامية أو المرابطية أو الموحّدية أو 
المرومنة أو المدجنة أو القوطية؛ فهل من المشروع أن 
نربطها ببعضهاء من حيث الشكل والترتيب التاريخي؛ 
ونضع لها أساليبها المتعلقة بمادة غير مرغوب فيها - 
لهشاشتها وقلة جمالياتها - مقارنة بالحجارة: المادة 
المبكرة في الاستخدام وذات الشخصية المتميزة في 
إخزى الأيتاليجه الرسسيةة ونظرا لطبيعة لبقا وله 
المحاجر في المشرق وشمال أفريقيا فقد أصبحت هذه 
المناطق تستخدم الآجرٌ بشكل شائع؛ مثل أرغن: وأخذت 
تتوفر القدرة على أن تستخرج من هذه المادة الحصرية 
والنفضلة بفكن الحوائب الأسلويية الخاصة يفناء وكذا 
المعمارية والزخرفية التي يمكن تصديرها إلى ثقافات 
أخرى ذات اثنيات موازية. وهنا نجد أن بيزنطة قد 
شهدت في سياقها الفني تشابكا بين الموروث الروماني 
والتيارات المشرقية: وبالتالي قدمت لنا عمارة ليست 
حضرية على الآجرٌء وأخذت تميل إلى الحل البراجماتي 
الذي يجمع بين «الآجرٌ والحجر» في مبانيهاء وقدمت 
لنا بذلك مجموعة من أنماط التشييد تضم تلك 
الظريقة المسماة 01618883356 أو الصقدوق مخ الخجر 
الذي تحيط به قوالب الطوب المرصوصة على سيفهاء 
وهذا ابتكار قد ولد لتكون له وظيفة بنيوية وزخرفية 
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في أن يدا وجرى استخدامه في أماكية محددة في 
المغرب شقات جزءا من الحاج الإغيبراطورق”النبؤنظىن 
مثل سبتة وجتوب إقليم الأند لس قله ضعوداً دويز اطلعة 
طليطلة حيث نرى ذلك النمط بشكل جزئي في مسجد 
الاب المردويف. 


اهتم المرابطون والموخدون بالآجر. وعكست 
مبانيهم الحضرية المشرقية: العراقية أو الإيرانية, 
لتكون في خدمة العمارة الموروثة من عصر الخلافة 
ومن ملوك الطوائف في الأندلسء وإلى هذا السياق 
تنضم طليطلة. حيث امنساك عوار كنا ذات سمات 
عصر الخلافة؛. عن قرطية عندما استخدمت مواد بناء 
ذات طبيعة متواضعة؛ على حساب الحجارة: في مناطق 
التلاقي بين نهر التاج ونهر جواديانا؛ هذا البعد الدلالي 
لهذا الاسظلول المسارق العفكال بالسشكل؛ ا درياء 
في مسجد الباب المردوم: له أهمية ذات بعدين: فنحن 
نشهد لأول مرة الاستخدام العام للآجر في مستويات 
البناء كافة كمادة حصرية: كان غير منصوح بها حتى 
ذلك الحين في المنشآت الرسمية: كما أنه من غير 
الضروري أن نلح على المقولة الشائعة التي تشير إلى 
أن مسجد الباب المردوم أدى إلى ظهور العديد من 
المباني المشيدة من الآجرٌ والمسماة المدجنة. أي أن 
البعد الأساسي لهذا المبنى الصغير هو كيف أن الآجرٌ 
الذي كان. حتى ذلك الحينء. مادة مستبعدة أو مادة 
بديلة أو مساعدة منسية في المباني الحربية؛ في شبه 
جزيرة إيبيريا على الأقل: وغير المرغوب فيها أسلوبيا: 
قد تحول بين يوم وليلة إلى مادة محورية في المباني 
الحضرية وفي الوقت ذاته أخن يقضي على الكلاشيه 
المعروف؛ «المسجد المشيد من الحجارة» ليحل محله 
«المسجن :المشيد من الأحره؛ وهناكفة: أكق ال كليس 
أقل أهمية وهو أن هذا الابتكار قد انتقل بشكل آلي 
إلى كل أصناف عمارة الآجرٌ في العالم المسيحي 
الطليطلي وكذا في الهضبة العلياء حيث نجد هنا أن 
الآجرٌ ذو مقاسات كاد ,تكوق مماكلة لمقاسساكم الاجر 


ح_ #اسيي > سي _ .ا 


2 لشم بوك سسب 


#كسمهوي_ عي اده 


المستخدم في مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 26 
أو 27-17-4): ويدخل في ذلك درجة سمك المونة 
من الملاط والجير والرمل لتصل إلى ما يساوي سّمك 
سيف الآجرٌ أي بنسبة 1/1. في إطار هذا «المسجد 
من الآجرٌ» ويمكن أن يدخل كذلك مسجد المنستير 
(ويلبة)؛ ومساجد أخرى لسنا ندري عددها. يلاحظ 
أن مسجد ويلبه له مخطط بازليكي ومكون من خمسة 
أروقة ويرجع إلى القرن العاشر ( ألفونسو خيمنث)؛ هذا 
المسجد مشيد من الاجرّء مثل مسجد الباب المردوم, 
وتصبحبي .ذلك أشرظة من الديش ردأت ارتقاعات قليلة: 
ويلاحظ أن العقود الحدوية من هذه المادة تضم أيضأ 
كتلا حجرية ملساء أو منقوشة ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام مشيرة بذلك إلى أن هذه المنطقة الأندلسية 
كإن يمحن فيهنا مسد أو ديو استأجره العرب الأداء 
الركاطه أم زيما كان ينوا باسنا بهم مثلما هو الحال 
في الأراضي الطليطلية مثل سان بابلودي لوس مونتس 
فاكن] الممناسيده ركما كان لممحن التسمقير». المشثيين 
من الآجرٌء علاقة بالعمارة الطليطلية التي أتحدث 
عنها. نجد أيضا أ إقليم الآند لسن لاحقا سوف يتحول 
إلى ثقافة استخدام الآجرٌّ. وعلى هذا نرى أن طليطلة: 
أثناء الحكم العربي. قد تقدمت في استخدام الآجرٌ 
على إقليم الأندلس (ق12). 


نعود إلى ما هو مستعرب لنقول إن أغلب الكنائس 
الطليطلية: اللهم إلا إذا كانت جميعهاء السابقة عن 
العام 08م كانت مقا لأياء الطقويى السسيعة 
المستعربة؛ ونتصورها مشيدة من الحجر مثلما نتصور 
المسجد الجامع في المدينة ثم نتساءل عن السبب الذي 
حدا بالأسقفية الطليطلية خلال تلك الفترة السماح 
بهدمها لإقامة مبان أخرى بمادة أكثر بساطة هي الآجرٌ؛ 
وهذا حسبما نراه في سانتا إيولاليا وسان سباستيان 
سان لوكاسن: وتحدو بنا هذه الكنيسة الأخيرة: التي 
تعتبر أكثر تأهرا عن سابقتيها إلى التأمل فيها من حيث 
التخطيطء فلها رواق مركزي قرام إل مر عقوا فق 
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الأعمدة.المثمئة: على الطريقة الإشبيلية: وعقود نصف 
أسطوانية تحل محل العقد الحدوي التقليدي؛ ووجود 
صف علوي من النوافنء المتكررة في الكنيسة المدجنة 
سان خوان الإنجيلي في أوكانياء وفي هذا استيحاء 
للكنيسة القوطية سان خوان دي بانيوس ودور العبادة 
المستعربة في الشمال خلال القرن العاشر ([سان ميجل 
دي إسكالادا وسان تبريان دي ماثوتي) ( انظر لوحة 
مجمعة 46: الفصل الأول )؛ وقد أزيلت هذه النوافذ من 
الرواق الرئيسي لكنيسة سانتا إيولاليا حيث حلت محلها 
نوافذ مجمعة تبدو كأنها منصات؛ إلى أي معبد قديم» أو 
معايد ف ارد كك الوتام الح تكررت فسان 
رومان وفي المعبد اليهودي داتكا ماديا الازؤتهاء كليها 
لمرحلة كنسية لازالت قائمة في الكنيسة المدجنة سان 
ميجل دي بيالون خلال القرن الرابع عشر (بلد الوليد)؟ 
ربما كانت هذه السمة؛ التي تبدو وكأنها دهليز 110110 
فوق الأروقة الجانبية. الموجودة في الكاتدرائية 
القوطية الطليطلية؛: وكانت قبل ذلك في الكاتدرائية 
الرومانية سانتياجو دي كومبو ستيلا؛ نقول ربما كانت 
من العناصر التي حبذتها دور العبادة المستعربة التي 
زالت من الوجود في طليطلة: أثناء الحكم الإسلامي 
(انظر لوحة مجمعة 46 من الفصل الآول). أشرنا إذن 
إلى هذا الخط الذي سارت فيه مجموعة النوافذ وهو 
حمل تمك رممقة لذبت عنده] تكسي عن استتمراريتة بيت 


الفترة المستعربة والفترة االجديحتة 


إذا ما كان الفن المدجّن في طليطلة - كما أشرت 
الم ذلك في موضع آخر - يبدو لنا وكأنه إضفاء الطابع 
المسيحي تدريجيا على الفن الإسلامي قبل عام 1085م 
فهذا يحملنا ؛ طبقا لرأيج . فونتين: إلى اعتبار الأول على 
أنه فن مستعرب متأخر في ظهوره: ويرى ذلك الباحث 
الفرنسي أن ترك الحجارة واستخدام الآجرٌ في البناء 
وما ترتب على ذلك من نتائج تقنية وزخرفية أدت إلى 
استخدام الآجر. هل يعد ذلك بداية قطيعة بين هذين 
النمطين الفنيين؟ فيما يتعلق بموضوع النوافذ والعقود 
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الحدوية التي تقوم على أعمدة جرت إعادة استخدامها 
أرى أن تلك القطيعة لم تتم. ثم يواصل فونتين السير 
بوجهة نظره ويقول «بأن عملية تغيير مواد البناء كانت 
مهمة مخ القالحية الموضوعية: كن ذلك ليس إلا تطبيةا 
0 للمبداً المستعرب المتمثل في اتخاذ 
الموضات الجمالية والتقنيات والأشكال التي سار 
عليها الإسلام في إسبانيا وتطبيقها على الاحتياجات 
التلقيجةانبيتي تقرس الأدا الشعاقى السيضيف كان 
القرون الثلاثة من الاستعراب هي الأساس وبدونها لم 
يكن للفن المدجّن أن ينموويزدهر بسرعة وبدرجة الثقة 
نفسها وينقل عن الفن الإسلامي المعاصر له». فهل 
يقخسن ذلك الباعحت. أنيقول لنا يأن غمارة الجر كات 
قائمة في المباني المستعربة السابقة على عام 1085م: 
وبالتالي يمكن مقارنتها أو مساواتها بالمساجد التي 
ترجع؛ على الأقل؛ إلى القرن العاشر مثلما يؤكد ذلك 
مسجد الباب المردوم ومسجد تورنريّاس وأطلال بعض 
الحمامات خلال العصر الإسلامي؟ أم أن (وهو الشيء 
نفسه) المنشآت الطليطلية قبل عام 1085م تتوافق, 
دون تمييز بين الطقوس الدينية2 في أنها مشيدة 
من الآجرٌ ونوعية العقود. وهنا نجد أن هذا المفهوم 
يتناقض مع ما سبق أن قلت به وأطلقت عليه «المسجد 
المشيد من الحجر». خلال العصر الأول للإمارة في 
الأندلس. هل هي مبان دينية عربية مشابهة لما عليه 
الكتاكس المسقدريةة قتشا هذه المشكلة, تكن 9 يذشل 
فيها الآجرٌء في مدينة تطيلة القديمة؛ فهنا نجد اجتماع 
المسجد الجامع وكنيسة مفترضة تسمى «سانتا ماريا». 
حيث إنهما متشابهان ضنياء الفن الأموي في قرطية: 
كما أنهما من الحجارة. وعندما نضع أنفسنا في إطار 
الثقافة الإسبانية الخاصة باستخدام الآجرٌء وباعدنا 
عن مسجد الباب المردوم التأثير المشرقي المفترض 
من خلال الاجر (فمتى يتحول هذا الافتراض إلى شيء 
مؤكد من الضروري أن يكون في هذه المدينة عدد 
من المباني الإسلامية المشيدة بالاجرٌ) فإن السؤال 
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الجوهري هو: لماذا كل هذا التوافق بين الكنائس 
الطليطلية التي أطلقنا عليها مدجّنة. والتي ظهرت 
بعد قرن أو قرنين من بناء مسجد الباب المردوم وبين 
هذا الآخير في البناء باستخدام الآجرٌ ذي المقاسات 
المحددة واستخدامه في بناء العقود والزخرفة العامة 
والتماثل؛ في السّمكء بين المونة أو الملاط المكون 
من الجير والرملء مع الآجرٌ؟ هنا يجب أن نعرف بشكل 
مؤكد ما إذا كانت أبراج كنائس سانتياجو دل أرابال؛ 
وسان بارتولوميه؛ وسان أندرس مستخدمة كمنارات قبل 
ذلك أم لا. نجد في هذه المباني (الأبراج) استخدام 
الديش المصحوب :يمد اميك من الجن امذالة :هو الحال 
في مسجد الباب المردومء كما أن الآجرٌ يستخدم في 
الزوايا وعقود النوافن الحقيقية أو الزائفة. هذا المفهوم 
هو القائم في باقي الأبراج المدجّنة: مع إضافة طابق 
علوي من الاجرٌ بالكامل. 


ومع هذا فإن هذه الاستمرارية المعمارية المستعربة 
كطريق لفهم استمرارية الفن المدجن الطليطلي على 
مدى أربعة قرون لا تستقيم في حد ذاتها؛ سبق أن كتبت 
أن المرحلة المدجنة تبدو وكأنها عملية إضفاء الطابع 
المسيحي تدريجياً على الفن الإسلامي المحلي. لكني 
أشرت أيضا إلى تدخل عقود ذات. أصول مويكدية في 
هذا الإطارء وهذا واقع لم يتم إدراكه حتى الآن ولو أن 
ه. تراس أشار إليها بالنسبة للأبراج ولكن دون براهين 
على ما يقول. هذه الحقيقة أو هذا الواقع الذي يمكن 
أن يطلق عليه «الفن العربي الجديد في طليطلة» هل هو 
الذي دعم عملية تحديد هوية الفن المدجن في سمته 
العربي؛ رغم أنه لم يرفض أببا زفي [اندقنا سين [لبوقسانة 
القديمة على شاكلة ما تم في قرطبة الأموية5: وبهذا 
فإن هذه الموجة المفاجئة من المباني المدجنة التي 
ففزت إلى طليطلة القوطية والعربية والمستعربة؛: قبل 
عام 1085م: يمكن أن تكون. في المقام الأول؛ نتيجة 
تأقيرات خارسية هلك على ابد كان فين للم انحن 
«الفن العربي الجديد» الذي يحمل البصمة الموحدية 
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والذي نراه بوضوح في العقد الحدوي الحاد الذي يحيط 
به عقد مفصّص مكون من أكثر من خمسة فصوص, 
مع وجود الحدائر الأربعة على المستوى نفسه: أو أبراج 
الكنائس لكنيسة سان رومان: وسان بارتولومية» بارتفاع 
من 28 إلى 30م: أما طول ضلع المربع فهو 6.50م, 
أمام المآذن القديمة الحضرية التي يتراوح طول ضلع 
مربعها بين 3.80م و 4.20م: أما الارتفاع فهو 13 أو 
5م وبالتالي فإن ضخامة ارتفاع الأبراج تضعها على 
الخط نفسه الذي عليه منارات مسجد الكتبية والرباط 
والكبوالداء هزه المعطيات قعاصن بعلن القاكيد هاة 
المدجن الطليطلي المستخدم فيه الاجر قد تكون على 
طول القرن الثاني 05ظص في النصف الثاني 
من هذا القرن. أي بعد غزو إشبيلية (1248م): وكان 
ذلك بشكل متواز مع الأبراج المدجنة في كل من إشبيلية 
وأرغن اللتين تأثرتا بتوجهات موحّدية سريعة الانتشار. 
وإذا ما كان التأثير الموخدي قد ظهر بشكل مسبق في 
كتيمة ماق أتدرس: استنادا إلى واجهاتها. وهي دار 
عبادة يتكرر ذكرها عند الحديث عن آخر سنوات القرن 
الثاني عشرء فربما انطبق ذلك على الزخارف الجصية 
قي دير ساكقا كلقراء استسرارا لما عليه الملبت شبن 
مسجد الباب المردوم: ويرجع هذا الأخير والأبراج 
السابقة (في إشبيلية وأرغن) إلى القرن الثالث عشرء 
وبالتعدين التصيف الأول منه. 


هل العقد الحدوي الحاد المدجنء الذي ظهر مع 
نهاية القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن 
الثالث عشر أول مؤشر موحّدي أو «عربي جديد» في 
طليطلة؟ إن وجوده يزيح العقد الحدوي العادي أو ذا 
المركز الواحد الآموي من قرطبة: لكنه لا يمحوه؛ فقد 
ظهر العقد الآول في واجهة باب بيساجرا القديم وسانتا 
إيولاليا وواجهة سان أندرس وبرج سان ثبريانو كمبان 
مدجّنة تعتبر من أقدم المباني في المدينة؛ كما افطع 
أيضأ للتأفيرات الموحدية عقود ذات طنف فرديء وهذا 
من السمات التي عليها بناء طابق الأجراس في الأبراج 
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الطليطلية ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
الرابع عشرء وفي هذا السياق نجد أن الفن المدجُن 
الظلييطلي أصبح قويا وأخن.ينيث عن استمرازية. طويلة 
الأمد للفن الموحّدي ولكن بطريق غير مباشرء أم هل 
أن مصدر الشكل الحدوي الحاد هو قرطبة الأموية, 
خلال السنوات الأخيرة للقرن العاشرء والتي تتجسد 
في المسجد الجامع؟ لن يكون الأمر كذلك لأنها غير 
مسبوقة في مسجد الباب المردومء: قبالنسبة لحالة 
الأبراج نجد أن العنصر الموحدي هو المسئول عن 
التوافق الكبير أو الصغير القائم بين المناطق الثلاث 
الرئيسية الخاصة بالفن المدجن؛ إنها موحدية الطمي 
والعمارة العربية المحلية مجتمعتين. وهذه هي سمات 
الأبراج؛ تقوم على المعبدين اليهوديين الترانستو وسانتا 
ماريا لابلانكا صاحبي الجمالية المثيرة للجدل؛ فأمام 
الصدر المستقيم الذي لهذين المعبدين: السائد في 
المساجدء نجد أن الكنائس تتخن المذبح شبه المستدير 
المأخوذ عن المذبح المرومن في الشمالء والذي عندما 
انتقل إلى استخدام الآجرٌ أدى إلى وجود فراغ متعدد 
الأضلاع. ومن السمات الطليطلية الأخرى ذلك اللقاء 
بين هذا الانحناء وبين العقد الحدوى الحاد إضافة إلى 
العقد المفقصضن _المكون مر ابخمية كعوص. مدديية, 
وكتدعيم لما هو موحّدي نجد أن الأبراج الطليطلية 
اللاحقة على أبراج كنيسة سانتياجو دل أزّابال وسان 
بارتولوميه وسان أندرس تضم في نهاية الطابق الأول 
شريطا من العقود الزخرفية يحيط به خطان أو شريطان 
بارزان وهذا غير معهود في الأبراج أو المنارات الأموية, 
أي عكس المنارات الموحّدية: أي أن هذا الشريط هو 
من السمات الرئيسية الثابتة طوال القرن الثاني عشر 
والقرن اللاحق: سواء كان في إسبانيا أو منطقة البربر. 


4 - الأيدي العاملك : 


طلقا هيا شبق عرهه يبكسا الفظر فيها إذا 
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لوحة مجمعة 5: 
ميان مشيدة من الكتل الحجرية في طليطلة المدينة والمحافظة. 
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كانت المباني المدجُنة في طليطلة ترجع حصريا 
إلى الأيدي العاملة الإسلامية التي تم إخضاعها وإلى 
العرظاء مخ أجتاء الستيريية المتكلييق الذيق اعادوا 
وتآلفوا مع ما هوإسلامي؛ ثم يأتي بناء المذابح الكنسية 
في طليطلة2ء المتعددة الأضلاع وذات الزخرؤذطية 
المسر اكبة بظطيعا للقواعد الرومانية؛ ليوضح أن السكان 
الجدد في المدينة الذين أتوا إليها من الهضبة العليا 
حملوا معهم عملية إعادة هيكلة العمارة القديمة ذات 
الأصول الإسلامية؛ ويلحق بذلك اتساع مساحة الأروقة 
المركزية مقارنة بدور العبادة المسيحية التي كانت 
سائدة آنذاك؛ وفي هذا السياق الخاص بتلاقي خطوط 
أو تيارات معمارية مختلفة, العربية والرومانية نجد 
أن المشكلة تكمن في ما إذا بقي في طليطلة: بعد عام 
5م.: سكان مسلمون بدرجة كافية لمواجهة الطلبات 
المتزايدة في بناء دور جديدة للعبادة ابتداء من القرن 
الثالث عشر؛ وهنا نجد أن الأبحاك الكو فقرك مقكوا 
قشير إلى قلة عدد: العسامين:المتواجدين فى الأراصي 
القشتالية (لاديرو كيسادا),الأمر الذي يتوافق» بشكل 
جزئيء مع نظرية آباء تعريف الفن المدجُن:ء أي أن هناك 
أيد عاملة مسلمة إلى جوار أيد عاملة مسيحية استوعبت 
الدرس على يد المسلمين (ب. لامبرت)؛ وبالنسبة 
للأيدي العاملة الأولى يمكن أن يبرهن على وجودها ما 
أطلقنا عليه «الفن العربي الجديد» المستورد من إقليم 
الأندلسء أو التيار الموحٌدي الذي يتجسد في العقود في 
المنشات العاليظلية كاقةموة لك نطر| لعأقيراى متطقية 
في متناول يد المورو أكثر من المسيحيين: فسلسلة 
العقود الجديدة ذات الطبيعة الإسلامية التي يحتل 
مركزها الجديد المتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
والعقود الحدوية الحادة التي تحيط بها عقود مفصصة 
إنما هي أمر معهود ومتسق ابتداء من مذبح الباب 
المردوم ومن واجهة كنيسة سان أندرس وحتى المعبد 
اليهودي سانتا ماريا لابلانكا والعمارة الطليطلية؛ وإذا 
ما أضفنا هذا إلى ذلك التوجه التخطيطي الذي يحمل 


ا 
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بقوة تأثير الواجهات العربية في الكنائس المهمة (مثل 
سان أندرس وجالشا فل أرابال وسانتا أورسولا) 
والتى ربما كانت نقد 00 من المساجد القائمة في 
المدينة مع إضافة العمودين المربعين الصغيرين على 
جانبي عقد المدخلء والتي تعتبر من العناصر المنبثقة 
عن واجهات المساجد الموحدية فإن الصورة تكتمل. 
ومن المنطقي أن يكون كل ذلك قد تم باستخدام اليد 
العاملة المسلمة؛ فمن البدهي أن يختلف الأمر عند بناء 
كنائس في مناطق تخلو من المساجد مقارنة بطليطلة 
التي تتوفر على مساجد يمكن السير على نهجها في 
إطار السياق الحضري العام: رن لله ال عقب تكد أن 
هذه :المدينةء بعد ثلاثة قرون من ممارسة البتاء العربي 
المكثف. تعيش حالة الاكتفاء الذاتي ويتولد عنهاء 
خلال القرن الثالث عشرء والقرون التالية. فن خاص 
بها أطلقنا عليه الفن المدجن:ء الذي تجتمع فيه تيارات 
متنوعة مثل الموروث الإسلامي المحلي والمستعرب 
الذي يبدو كلاه د على الشاكلة الحمالية ثفسها 
مع وجود العقود الجديدة ذات البصمة الموحدية؛ 
وعند الحديث عن تعريف الفن المدجن الذي اكتمل 
بناؤه على أنه «أسلوب» خلال القزن الثالث عشرء لا 
يمكرة لنا الآستفتاء. عن ذكر .هذه العقوذا المتراكية 
في المآذن الكبرى في كل من مسجد الكتبية ومسجد 
حسان بالرباطء والخيرالداء وهي عقود جرى تطبيقها 
على الأبراج الجديدة سواء في طليطلة أو إشبيلية 
وسرقسطة:؛ مع بعض التنويع الإقليمي كل في إطار الفن 


اس 


المدجن. 


في طليطلة نجد أن العمارة الآموية. خلال عصر 
الإمارة والتي تجسدت في العقد الحدوي الكلاسيكي, 
الذي نراه بوضوح فى مسجد السلبادورء قد تركت 
المكان. خلال النصف الثاني من القرن العاشرء 
للبوائك التي كانت سائدة في المسجد الجامع بقرطبة 
خلال عصر الحكم الثاني. خفي مسجد الباب المردوم 
نجد أن الشكل الحدوي العادي في الداخل وكذا العقود 
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ع#صضصهي_ خاعي وض عه_ اي ماضبهو_ ادي اك بهو_#اريى عاك عو #ايى عاك حع_ #اسمجهسج 


الحادة الانحناء والمتقاطعة فيما بينهاء في الخارج: 
وعقود أخرى من خمسة أو ثلاثة فصوص هي التي 
تعتبر بمثابة الشكل الآيقوني الذي عليه المسجد الجامع 
خلال النصف الثاني من القرن العاشر. انتقل العقد ذو 
الفصوص الثلاثة في مسجد الباب المردوم إلى مسجد 
تورنرياس وإلى كل من برج سان بارتولوميه وسان 
تيكولاس جمدريد أما العقد ذو القضوصن الكمسة فقن 
انتقل إلى مصلى سان لورنثو إضافة إلى البرج المشار 
إليه في مدريدء. وهذا يعني. في إطار القرن الثالث 
عشرء رسم الحد الفاصلء في دائرة طليطلة؛: بين ما 
هو إسلامي وما هو مدجن؛ إضافة إلى الواجهة التي 
ورد ذكرها والخاصة بكنيسة سان أندرس, حيث فيها 
حقو مغصسدة مق حفية؟ تجد هذا الصحف الأأخير 
فخ العاموى مخواقيا مع النوافن المطموسة العالية في 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا وفي قطاع العقود 
الزخرفية تحت طابق الأجراس في الأبراج المدجنة 
لكل من سان رومان وسانتو توميء نهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية القرن الرابع عشر. جرى الانتقال من 
العقد ذي القصوض الخمسة إلى القصوص السبعة 
سواء كان بشكل منفرد أوفوق عقد حدوي حاد؛ وكلاهما 
على حداثر على المستوى نفسه كما شهدناء وهذا يرجع 
إلى أصول موحّدية جرى رصدها في سانتا ماريا 
لابلانكا وفي كنيسة سان رومان وكنيسة 18ء17/010116 
في مدريد. ثم يجري الانتقال بعد ذلك إلى العقود ذات 
الفصوص التسعة وهي أيضا ذات أصول موحّدية.(منارة 
حسان وباب الرواح بالرباط)؛ ثم نجده يتكرر في الفن 
المدجن الإشبيلي ( برج سان بدرو). أما في طليطلة 
فهو قائم في مذابح الكنائس ابتداء من الإضافة التي 
نجدها في مسجد الباب المردوم»؛ وهناك أخرى في 
كنيسة سان رومان وفي برجهاء وكذا في كنيسة سانتو 
فقب .كه لان آخيرا إلى العف لدي اللفتسيوضن 
في واجهات الكنائسء مثل سانتياجو دل أرّابال وسانتا 
ليوكادياء وربما في واجهات كل من كنيسة سان أندرس 
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وناتها الوسونة سه تدده هوا من خمسة مدويفكها 
أو سبعة عشر يحيط بعقد حدوي كلاسيكيء. يمكن أن 
يشيرء ولو من بعيدء إلى العقود التي في الواجهة. في 
القطاع الداخلي. للمسجد الجامع بقرطبة خلال عصر 
السكم القاقي» كما يقي يضلا أو«سط كرفا بيالابوات 
الموخدية في الرباط وقصبة مراكشء دون أن ننسى 
عيثاذثة. محف العقبية والكيى الى اويا لهي الوانحويات 
الكناكس» فقن أشيريت الى وجود أضمددة صغيرة مربعة 
بارزة في المخطط على جانبي العقد (لوحة مجمعة 
4: ى) وهي من السمات الخاصة بواجهات المساجد 
الموحدية (لوحة مجمعة 4: 8) في كل من مسجد 
الكتبية والرباط؛ وعلى هذا فعندما نضع نصب أعيننا 
العقد المشخص تجد أن العساوة الساليطالية أخذت 
تثري تدريجيا حتى أصبحت تعيش مهرجان العقود الذي 
تقاطعت فيه الموروثات الإسلامية المحلية والموحدية 
(بالنسبة للعقود المفصصة انظر لوحات مجمعة 58.: 
9 60): وتضم اللوحة المجمعة رقم (10) العقد 
المفصّص وفيها أقوم بتحليل تاريخ تطوره: 1: 2: من 
مسجد الباب المردوم؛ 1-2: من قاعدة عمود ترجع إلى 
القرن الحادي عشر؛ 3: مسجد تورنرياس؛ 4: عقد في 
المنزل عربي. (113)؛ 5: برج كنيسة سان بارتولوميه 
(عقود متراكبة ذات حدائر على مستويات مختلفة 
مثل العقد رقم 1 في مسجد الباب المردوم). 6: من 
عقد مفصص في كنيسة سانتا إيولاليا (إدراج ثلاثة 
فخصوص من الجص في كل فص من الاجرء وهذا ابتكار 
مرابطي موحدي)؛ 7: من واجهة سان أندرس (عقود 
متراكبة ذات تأثير موحديء لكن الحدائر على مستويات 
مختلفة مثل رقم 1 في مسجد الباب المردوم)؛ 17 
من مقصورة زائفة في المعبد اليهودي سانتا ماريا 
لابلانكا ( مع سعفات مزدوجة في كل فص وهي ابتكار 
موحدي)؛ 8: من مصلى سان لورنثو؛ 9: من البرج 
المدجن سان نيكولاس بمدريد؛ 10: من برج سانتوتومي 
( القطاع الكائن تحت الطابق الخاص بالأجراس)؛ 11: 


عصي_ عي عوصسى_ اين #و#كيى_ اي عابو ارين عاط عجو اين عاو حو #اسجسجت 


القطاع المذكور نفسه في برج رامون (إذ يلاحظ أن 
كلا البرجين يحملان هذا القطاع المكون من عقود 
من خمسة فصوص., وكذا يوجد القطاع المذكور نفسه 
فى أبواك ستجمة أفضن تلهر )18:12 تماخم تبني 
مفصّصة متقاطعة على الطريقة الأموية في قرطبة 
(الحكم الثاني). حيث نجدها في واجهات كنائس 
وأبراج؛ على شكل قطاع تحت الطابق الخاص بالأجراس؛ 
بدأت هذه العقود المتراكبة الموجودة في الأبراج في 
المنارات الموحدية: لل: الخيرالداء 8: مئذنة الكتبية, 
إلا أن العقود السفلى هنا مسو سيط فصعوصن يخالاً مبوخ 
خمسة في القطاعات الطليطلية؛ 0: عقود متراكبة 
حدوية حادة. وعقود من سبعة فصوص مع الحدائر 
الأربعة على المستوى نفسه. في منارة الكتبية. وتكرر 
هذا بعد ذلك في طليطلة ابتداء من كنئيسة سان رومان 
والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا (14)؛ (1: عقد 
في برج سان بدرو بإشبيلية من النمط الموحدي لكن 
عدد الفصوص يبلغ تسعة حيث نجد العقد الخارجي في 
ساكو طايظايية يما بالستايع اليضاف إلى مسجب الجايت 
المردوم (15). يبدومن المنطقي أن ننسب هذا إلى أيد 
عاملة من المسلمين الذين تدربوا في الدائرة الفنية في 
إقليم الأندلس خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 


عندما نتأمل تكوين عقود واجهات الأبراج المدجنة 
عرق كينا موده هدو لسار بجابة قعمولة مليها 
لما يقول به فيلكس إيرناندث؛ ولا شك أن هذا النموذج 
منبثق من المنارة الأموية القرطبية في كلا نمطيهاء 
أي المتذنة الكبرى التي شيدت في عصر عبد الرحمن 
الثالث في المسجد الجامع بقرطبة: والمآذن البسيطة 
في مساجد الأحياء والذي ترمز إليها جميها ‏ مكلاقة 
سان خوان دي لوس كاباييروسء إذ يلاحظ أن هذه 
الأخيرة ذات نافذة مركزية مزدوجة بمعدل نافذة في 
كل جهة وعلى درجة الارتفاع نفسها. أشرت قبل ذلك 
أيكا أق التوافذ..المزدوينة شي كل مرءيرب ساتفياجق 
دل أرّابال وسان بارتولوميه قلدت المئذنة المذكورة: و 
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كذاهاتين النافذتين ومعهما تافذة كئيسة سان أندرزس, 
ذات العقد الحدوي هذه المرة؛ وقد سبق أن أشرت إلى 
أن هذه الأبراج ربما كانت منارات ترجع إلى القرن 
الحادي عشر جرى استخدامها كأبراج. وبناء على هذا 
الافتراض نجد أن البرجين الخاصين بكل من سانتياجو 
دل أرٌابال وسان بارتولوميه يضمان في النوافذ أعمدة 
أعيد استخدامهاء كما أن المنكب خرج بعض الشيء 
عن المركز بالنسبة للانحناء الداخلي المنوه به من 
خلال شريط بارز مثل الطنف العام ويرتيط كل من 
الشريط والطنف ببعضهما من خلال خط أفقي يتمثل 
في امتداد خط الحدائرء وهذه النافذة من النمط 
العوطبى. ومباكة: قاما: لككلوهها. “شن .دوو 'العيادة 
المستعربة. سان ميجل دي إسكالادا وسان ثبريان دي 
ماثوتى. كما نراها في القطاع السفلي لمنارة مسجد 
ابن طولون بالقاهرة. وهنا نجدها منفذة بواسطة 
العمالة القرطبية. (103) (فيلكس إيرناندث). ليس 
بمستغرب أن نجد مثل هذا الصنف من النوافذ في دور 
العبادة الإسلامية أو المستعربة في طليطلة قبل الغزو, 
ويمكن للقارئ أن يطلع؛ بالنسبة لموضوع هذا الصنف 
مع التوافن: على اللويحات المتجمعة 4:32 من الفصل 
الأول: أي إنها عبارة عن أيقونة معمارية ترجع أصولها 
الأولى إلى الفن القوطي الذي استوعب الفن الأموي في 
قرطبة مع ما هو مستعرب في شمال شبه الجزيرة: ولا 


شك أن طليطلة كانت إحدى حلقات الصلة. ويلاحظ أن 


رسم النوافنذ محل التعليق ليس الشيء نفسه الخاص 
بالنوافن المزدوجة في المئذنة الكبرى لمسجد قرطبة 
الجامع. خفي هذه.: وفي العقد المنفرد الشديد الانحناء 
في قرطبة:؛ نفتقد الملحق الأفقي السفلي الذي يربط 
بين الطنف ومنكب العقدء إذ نجد أن الأول يستقرء في 
قرطبة؛ على المستوى السفلي للحدائر مباشرة دون أية 
علامة واضحة تشير إلى هذا الملحق الأفقي؛ وعلى هذا 
فإن النافذة غير القرطبية محل الدراسة تبدو وكأنها 
تبدأ من العصر القوطي. ذلك أنها مرت بالضرورة 


ع#صكسهو_ خاي موصي دين وعكيي_ ارين وكين ارين عاص ين_ ارين عاد عي _ #اسهعصجر 


بالكنائس المستعربة في الشمال ثم إلى طليطلة ومسجد 
ابن طولون ولست أدري فيما إذا كان فيلكس إيرناندث؛ 
عند رسمه للمئذنة القرطبية الكيرى المشيدة فى عصر 
عبد الرحمن الثالث؛ قد توفر على شواهد قوية لتحليل 
العقود التوائم في نوافذ الحائط الجنوبي: حيث رسمت 
مغبا هار نهنا السليقق السفلي» أ الوسماة الف قيوتاتها 
في كل من طليطلة أو سان ميجل دي إسكالادا العا 
ثبريان دي ماثوتيء وهو نموذج كرره فيلكس إيرناندث 
في الرسم.ء لكنه؛ في هذه الحالة دون دليل قوي ( انظر 
لوحة مجمعة 31: 1. الفصل الثاني): وحقيقة الآمر 
فإن نموذج العقود التوائم المستعربة والطليطلية التي 
درسناها لم يعثر له على أثرء على ما يبدو. خلال 
القرن التاسع القرطبيء فلا نجد في باب سان استبان 
بالمسجد الجامع بقرطبة أوفي الآبواب اللاحقة؛ خلال 
القرن العاشرء أي أثر لذلك الملحقء أو الخط الأفقيء إذ 
إن محله في باب سان استبان كتلة من الحجارة أضيفت 
في عمليات الترميم (لوحة مجمعة 24: 13 من الفصل 
الثاني). أما بالنسبة للمئذنة الكبرى القرطبية التي 
شيدها عيد الرحمن الثالث: يبدو بدهياً (وفذا ما أشار 
إليه فيلكس إيرناندث) أنه قد انبثق منه نظام النوافذ 
المزدوجة الموجودة على المستوى نفسه في الواجهات 
الأربع للطابق الأول للآبراج المدجنة؛ برج سان رومان 
وسانتو تومية؛ وكذا في الإفريز أو القطاع الذي يوجد 
فيهما والمتمثل في العقود الزخرفية التي تتوج الطابق 
ل ا روه يدك ايضافى البآةان الركسية البوكدية, 
وفي المدجنات الإشبيلية نجده فقط في برج سان 
ماركو. في أرغنء نجد أبراج سانتا ماريا دي أرتيكا 
وبلمونتي؛ هذا القطاع أو الشريط الذي نجده في الأبراج 
الطليطلية قائم؛ كما شهدنا في صفحات سابقة؛ بين 
شريطين. ضيقين بارذين: بدأ انطلاقا من المقارات 


الموحّدية. أي أنهما غير موجودين في الأموي القرطبي. 


هذا الذي عرضنا له حتى الآن من عقود في 
الواجهات والأبراج؛. بما في ذلك العقود ذات الطابع 
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الموحٌدي والأشرطة البارزة في الصنف الثانيء؛ إنما 
يؤكد استمرارية خط أو تقنية عربية صادرة عن ورش 
متخصصة للغاية في عمليات البناء. وهى من حيث 
المبدأ - في نظري - ترجع إلى المورو بشكل أكبر من 
رجوعها إلى المسيحيين؛ وهنا نقول ربما كان لشتات 
تأثير ضئيل على الفئة المتخصصة في أعمال البناء 
الك يفيت »فى المدينة. ذلك أن اع الا انف يدل 
وسان بارتولوميه وسان أندرس (حيث نجد في هذا 
المغيد الأخير واحيته) وكذا معيد سانكا ماري لابللاتكا 
وبرج سان نيكولاس بمدريد وكذا الأبراج الطليطلية لكل 
من سان ثبريانو وسان كريستوبل؛ كل هذه لا يمكن ان 
المتفشى. فى مذابح دور العبادة والأبراج. فى نهاية 
القرن الثالث عشر حتى الرابع عشر وما لحق ذلك من 
الزمان. 


هنا يمكن القول إن ما هو مهم في الفن المدجن,؛ 
هو أن تنفيذه لا يكمن في اليد العاملة بل في السيطرة 
التامة للموروث العربي المسموح بهء وهذا توجه 
للأيدي العاملة حظي بحماية ورعاية الملوك والأساقفة 
والطبقات القادرة أو النبلاء. فقد كان هؤلاء وأولئتك 
الأبطال الحقيقيين للفن المدجنء: تلك الظاهرة التي 
شهدناها أثناء حكم الموحدين والمرابطين طوال 
القرن الثاني عشر في أراضي إقليم الآندلس والشمال 
الأفريقي. وهذه مرحلة يصفها ه. تراس بمهارته 
وحذقه المعهودين: كان للمرابطين والموحدين سلطان 
يتمثل في أنهم رعاة الأيدي العاملة القادمة من مختلف 
الأصقاع؛ إنها صورة صاحب السلطة أو القوة والبناء أو 
العريف الذي ينساق له ويحمل معه الأصول الجمالية 
للملكيات أو الأسر السابقة. نعود ونتحدث عن الأيدي 
العاملة ما بعد عام 1085م: لنقول إن طليطلة لابد أنها 


6 . ا ع 10 : 
قد خلت من المورو بشكل تدريجي تنفيذا لشروط؛ غير 
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بت ممعااواة باو جاع 
اسم ابجع ا 
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عحسي_ خاي وكير يي د سي _ 1# 


ممروظة حيهاء يتضيقهاء أول فاق لالسصساقه المدينة 
علن من القوسو العادين. هثاقف: حسية» يكاة. يكو 
مطيقا ؛ حول وجود مساجد في المديئة. خلال الفترة 
التي تبدأ من عام 1159ه: أي العام الذي تم فيه تحويل 
مسجد السلبادور إلى دار عبادة مسيحية؛. وحتى عام 
0م عندما أخذت تظهر حالة أخرى في حي «لوس 
فرانكوس» أو حي ماجداليناء غير بعيد عن «ألكاثار» 
والذي يقال إنه كان مسجد تورنريّاسء؛ أي مبنى صغير 
وبناؤه يتواءم بشكل كبير مع التوجهات السائدة خلال 
القرن الحادي عشر. يدفعنا هذا كله إلى التفكير بأن 
المدجُنين لم يشيدوا أي دار للعبادة لاستخدامهم في 
المدينة؛ اللهم إذا كانت موجودة في الربض الكائن في 
الجوار. خارج باب بيساجرا القديم. حيث كان هناك 
مصلى مهم للمدجٌُنين خلال القرن الرابع عشر ( بورس 
مارتين كليتو)؛ وهنا نجد أنفسنا نشهد مساجد قليلة 
للغاية أمام زحف هائل لدور عبادة مدجّنة يفترض أنها 
كانت من لدن الأيدي العاملة من الموروء وإذا ما قبلنا 
بهذا فإنها أيد عاملة كثيرة حتى القرن الثالث عشر على 
الأقل. ورغم أن هذه الرؤية أو هذا الطرح يكذبه الفن 
المدجّن في أرغن: حيث حضطي بأيد عاملة من المورو 
في مرحلة متأخرة للغاية؛ ابتداء من القرن الرابع عشر 
وما لحق ذلك من الزمان. 


كل ذلك يضع أمامنا مسألة أي نوع من تواجد المورو 
في طليطلة؛ فمن المنطق» كما حدث في مدن أخرى. 
أن يخضع بقاء المورو أو عدم بقاتهم لمراحل تاريخية 
مختلفة يجب أن نضعها في الحسبان؛ فها نحن نجد 
مرحلة ملوك الطوائف التي يحكمها الهدوء؛ وهي مرحلة 
نهر حلم ودركف دناسي المساكور»: إقينا كنيف بيكاية ااتسمز 
الذهبي للمسلمين المثقفين خلال القرون التالية؛ وكان 
غصهنا مق التسامح الدينى يسبق السلوكيات المتقددة 
لكل من المرابطين ا كما اتسم بالازدهار 
الفني والثقافي؛ ويقول المؤرخون إنه مع غزو الفونسو 
المنادين لطليطلة جرم هقد اتقاق بيق اكملك التسيحى 
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والملك القادرء أحد ملوك الطوائفء يقضي بأنه يمكن 
للعسرب الطليظاتيق أن يرحلوا عق الوغريقة اما إ]ذواء 
لكنهم يفقدون أملاكهم في المدينة وفي المناطق 
المحاورة: أما من بقي منهم. حسب اختيارهم: فإنهم 
يحتفظون بأملاكهم لكن عليهم أن يدفعوا الأعشار من 
ريع أملاكهم. وسوف يظل المسجد الجامع يننا 
للصلاة. غير أن واقع الأمر يقول إن الطبقة المثقفة 
غادرت المدينة متوجهة صوب بلنسية واشبيلية وقرطبة: 
وهنا يقول خوليو بورس مارتين كليتوء إن الاستيلاء على 
المسجد الجامع وتحويله لإقامة الشعائر المسيحية: 
خلؤهاً لما تم الاقاق هليف كاةيضقاية جادرة مثيرة 
للقلق عند المسلمين؛ وعندما نتصفح الكثير من الوثائق 
المستعربة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر,ء 
( جونثاليث بالنسيا) نجد أنه لم يذكر فقط إلا 55 
ضوييا لزنا لأحد الوافدين: أما الآخرين فلم يكونوا 
إلا فنيين متواضعين؛ وعلى هذا فاخ الظيقات.العليا 

هي التي هاجرت وغادرت ولم يتبق ف الأهؤلاع الذين لو 
لعفا لم يكونوا اليفقدوا شيئا: 1 لم يعرفوا إلى أين 
بتسبوة» قبا للا كملم. فيقاً سن اعلدد المسلمين الذين 
هاجرواء لكن يمكن القول إن من بقوا قلة استناداً إلى 
قلة عدد المساجد التى وصلتنا من المدينةء كما لا 
يمكن لنا القطع بعدد المورو الذين شاركوا في أعمال 
بناء التاكين ودال هم قلة أى كدان واذا ما كان هناك 
أحد المورو يقوم بإدارة أعمال البناء في كنيسة فلا 
جديد في هذاء فهذا ما شهدناه في كنيسة سانتا ماريا 
في بلدة إقليش (جارثيا أرينال): وهي كنيسة ذات 
طابع تشييدي مسيحي بالكامل؛ هناك مثال آخرء في 
سرقسطة:؛ بمناسبة إقامة البرج الجديد (1504م) التي 
هدمتث: حيث تشير المصادر إلى أن عتة أخراتشاركوا 
منهم أربعة من المسيحيين واثتان 
من المورو وأحد العبرانيين. يقول ف. لامبرت أن اثنين 
ميغ المسيحيية كانا يقوماخ عدون البوواع الكتنيية: انها 
المورو فيتولون أمر التفاصيل الفنية وإدارة العاملين. 


في هذه الأهسال: 


عع اي وصضعي_ الي عاك جور #اديى #صصسيو_ ادي اك عهوو_ المي عاك بهو_ #امجسي 


كانت أحياء المورو غفيرة: وكانت إسهاماتها في البناء 
فعالة ودائمة كما شهدناء وتقول بذلك الوثائق؛ والشيء 
نفسه نجده بالنسبة لطليطلة أو دائرتها الإدارية وكذا 
الأراضي المطلة على نهر إبرو؛ ولكن أين كان يصلي 
الموروة كان ذلك يحدث في مساجد مبعثرة أو شديدة 
الخصوصية بين المنازل والأحياء والأرباض؛ ومع مرور 
الزمن تحولت إلى كنائسء أو إلى وظيفة أخرى لا نعلم 
عنها شيكا. جر .إنقام كنسة ساقاجو فى لقالا 
دي إينارسء خلال القرن السابع عشرء وجاء تنفيذها 
في حالة المورو. والسبب هو أن المسجد ربما تعرض 
لحالات اعتداء عندما جرى تحويله إلى كنيسة صغيرة. 
وعند مقارنة المورو بالعبرانيين فإن هؤلاء كانت 
أعدادهم كبيرة استنادا إلى المعابد اليهودية التسعة 
التي كانت موجودة في طليطلة؛ وماذا عن المورو؟ 
مامحب ألم فونه بإشكنافا كام في هذا النقاش هو 
الحديث عن صاحب أو أصحاب التخطيط المعماري 
والزخرفي المدجُنء الذي يرجع إلى أصول عربية كاملة 
نراها في الكنائس وأبراجها الرائعة التي تبدو كمنارات 
في طابقها الأول: ولا شك أن المؤلف أو المخطط أو 
مدير المشروع هو من المورو في طليطلة: وله تتبع هذه 
المجموعات من البنائين؛ المورو أو المسيحيينء الذي 
يقبضون أجورهم من خلال الكنيسة ومن التبرعات 
الخاصة؛ وهذه النمطية مطبقة على المرحلة الأولى: أي 
نهاية القرن الثاني عشر وحتى بداية القرن الرابع عشر. 
وإذا ما انتقلنا إلى فصل الزخارف الجصية لقلنا إن من 
اموا وهاءهم العرب يكل تأكين ضيف #الاحظ السمات 
العربية الأساسية. وهم على أي حال قلة من الفنيين 
السحفررطين الذين كاتا سملوج اجات اليالواك والنالاء 
والأساقفة. وكانوا قادرين على أن يغيروا أساليبهم, 
أي إلى الموحٌدي وما بعد الموحٌدي ثم النصري في 
غعرتاطة سيرا علك إبقاغ الوساةفى بهذا المعاء 
نجد أن الزخارف الجصّية في لاس أويلجاس ببرغش 
وزخارف المنزل العربي في الدير الطليطلي: سانتا 
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كلارا لاريال: لا يمكن أن تنسب إلا إلى فنان مسلم.: 
كما أن هذه الزخارف الجصّية يمكن أن تكون خرجت 
من لدن الأيدي العربية العاملة القادمة من أراضي 
إقليم الأندلس الذي تسيطر عليه الجماليات المرابطية 
والموحدية بدءأ بيصا أسونثيون دي لاس أويلجاس 
ببرغشء ذلك أنه طليطلي من حيث التنفيذ المعماري, 
بينما نجد أن الزخارف الجصّية الداخلية تشير إلى 
عرفاء موحدين قدموا من إشبيلية؛ نجد بعد ذلك. في 
الدير نفسه؛ الزخارف الجصية في صحن دير سان 
فرناندو وقبة المقربصات في مضلى بحا علبادون 
حيث نجد تلك الزخارف رائعة الإخراج. تضم توريقات 
ونقوش كتابية كوفية شديدة الشبه بما هو موجود في 
مسجد القرويين المرابطي بفاس. 


الأسقف: 


هناك نقطة أخرى مهمة. ربما تساعد في إلقاء 
يعضن 'الضنوء هلي هذا الفره"المصلق بالععازة. منواء 
العركية أو التسرية إو الشقطة أله وه الشاصن 
بأسقف الكنائس المشيدة من الآجرٌء التى تتسم بأنهاء 
ايك فين القرة اكالت كور تق شهدا ذات التقنية 
المسماة البراكيم والجوائز 21101110 لإ :8831 مع وجود 
حمّالات مزدوجة لربط جدران الرواق أو البلاطة 
المركزية. وهي تصميمات ذات أصول موحدية. وقد 
تحدث عن هذه التصميمات في الفصل الأول (لوحات 
مجمعة من 73 حتى 80). وحقيقة الآمر فإن المساجد 
في مدن إسبانية إسلامية أخرىء وكذا المساجد 
الطليطلية؛ قد وصلتنا بدون أسقف؛ غير أن البديل لهذا 
يتمثل في الإشارة إلى أن دور العبادة المستعربة ذات 
المخطط البازليكي. في شمال شبه الجزيرة: كان لها 
هذا الصنف من الأسقف. وربما كانت البداية في دور 
العبادة القوطية (سان خوان دي بانيوس). تبدأ الأسقف 
الخشبية في طليطلة بكنائس سانتياجو دل أرّابال وسان 


خ#ك>كت» 


خوان دي أوكانيا والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا؛ 
ومن المنطقي أن توجد في سان رومان وسانتا إيولاليا 
وسان سباستيان إضافة إلى أخرى زالت من الوجود 
حلت محلها أسقف حديثة تسير على نهج ما هو قديم. 
هناك سابقة مهمة لكل هذه الأسقف نراها في المساجد 
المرابطية والموحدية؛. في تلمسان:ء والكتبية بمراكش, 
والتأثيرات التي نراها في المسجد الجامع بإشبيلية: 
وهذه كلها حالات ترتبط بمساجد وكنائس مستعربة 
إسبانية سابقة: ورتتها المباني الطليطلية المدجنة 
التي أشرنا إليها. إذا ما استغنينا عن مقاصير الكهنة 
والمذابح في دور العبادة؛ ذلك أنها ذات أقبية: لوجدنا 
أ العقاكين القيدة امن الآجر لها أمسشف هرم الشقب 
قاسو التغان هن بسافقياجودل رابا سير هلع المتريع 
في كنائس الهضبة العلياء وهذه الأسقف على شكل 
معجن ولها أزواج من اتحمالات تريظها بالسقف نظرا 
للحرص على الضوء وخاصة في البلاطة المركزية؛ 
ويلاحظ أن العمارة الإسلامية الأولية في المشرق 
وأفريقية لم تترك لنا أسقفأ من الصنف الطليطلي 
(19ع611 عوط و البراطيم والجوائز 21101110 ننة©) : 

اللهم إلا أسقفا ذوات عتب انتهى بها الأمر أ استقرت 
في قرطبة الآموية (انظر لوحة مجمعة 64. الفصل 
الآأول) وهذا الصنف من الأسقف لا نراه في طليطلة إلا 
في صالات القصور التي ترجع إلى القرن الحادي عشر: 
مثلما هو الحال في الجعفرية بسرقسطة:؛ ومع هذا أشار 
تورس بالباس إلى أن كنيسة سان ميّان دي شيقوبية (ق 
2) كانت ذات سقف مستورائع الزخرفة: والغريب أنه 
من الناحية البنيوية. شديد القرب من سقف المسجد 
الجامع في القيروان منه إلى المسجد الجامع بقرطبة 
(تورس بالباس)؛ هذه الكميات الضخمة من الأخشاب 
الطليطلية الرفيعة الزخرفة من أسقف إسلامية؛ بما 
في ذلك الرفارف ذات الكانات والكمرات أو الإزارات 
المدجّنة ذات الزخارف نفسها تفسح المجال لافتراض 
أنها كانت في دور العبادة الخاصة بالديانات الثلاث؛ 
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وعلى هذا فيذم الأحقابء مخل التعارق تتبخل صمحم 

المقولة التي تشير إلى أنه رغم وفرة المواد أمامنا فإن 
حجم معارفنا عن العمارة الطليطلية لازال جزئياً وغير 
متوازن. وهنا أقدم هذه الملا حظات 5 لعملية 
تقسيم الموضوع إلى فترات أو الارتباط القائم بين 
المباني الخاصة بالثقافات الثلاث؛ في هذا كله نجد 
الكثير .من التثاقضات: ذهناك الكشثين 
الجصية والهياكل الخشبية: وقد جاءت من لدن ذلك 
العربي الذي تم إخضاعه. أمام منشآت أخرى فيها 
خليط من الأيدي العاملة تحمل هذه التنويهات ذات 
الأصول العربية في الأسقف الخشبية: أي أنه مع تقدم 
الحال بالفن المدجن نجد النجارة:؛ التي تتسم بوفرتها 
مثل المنشآت المشيدة من الآجرٌء تفصح عن أن وفرتها 
هي وليدة الآيدي العاملة من كلتا الديانتين حيث تتبادل 
الخبرات. ومع مرور الزمن بالفن المدجّن نجد أن 
الأيدي العاملة تقع على عاتق المعماريين المسيحيين, 
وكذا النجارين المسيحيين مثل هؤلاء المكلفين بالألوان 
والتذهيب (خ.ف. رافولز) ؛ هنا علينا أن نذكر أن مؤلف 


من الزخارف 


كتاب «موجز في نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاء, (1633م) هو دييجو لوبث دي أريناس. حيث 
ترك لنا عصناوة فكرة ومعرقته .يأظلتاف يق الأشفقف 
الأندلسية. وعندما نتحدث عن مشاركة المورو في 
أعمال النجارة؛ يجب أن نذكر في أرغن أسماء المعلم 
يوقاف 1031الا عبد المليح الذي شارك في إعداد سقف 
سانتا ماريا دي مالويندا (ق 15)؛ وكذا المعلم محمد 
لعي القى كان يعارس ميقا ةق مقي أنه معلم في 

حرفة «خرط الخشب» 1051650 ( بوراس علس 
وفي الوقت الذي نجد فيه السقف المستويء على شكل 
القصاع. في الجعفرية:؛ نهاية القرن الخامس عشرء 
قد خرج من بين أيدي فلذكة مرخ المووف أي "المشارفة: 
فإننا نجس فى الوقت ذانه قفا شقامياء 5قصاوكي 
الصالة الركيسية يكاتدراقية ملليطلة برقا بتشيدها 
معلم مسيحي هو فرانثيسكو دي لاراء كما نجد في 


الدهليز زخارف جصّية وسقفا مستويا مدجّنين من لدن 
الأيدي العاملة المسيحية. أي أن أداء هذه الأعمال من 
قبل المورو لم يكن أمرا مستهجنا في قضاء طليطلة 
في ألكا دي إينارس نجد الكاردينال ثيسنيروس 
يعتمد على المورو يوسف لياف ب 016[1120 ( تورس 
بالباس): وهو رجل ربما تولى أمر بناء ذلك السقف 
الرائع فى صالة سان دييجو. نجد أنضا مف هلة 
شكل معجّن في الصالة الكبرى لجامعة ألكالاء وهو 
سقف مهجن بين الفن المدجن وفن عصر النهضة 

ا كم في افا 4 الي يرجح الى 7 
اقرع الخاسى مسر بيت يشيع تتا إتساء . من النوع 
«أشهد وخ 5 اله الا اللّه وَأ فين رسول اكلم وهذا 
ما نراه في سقف سانتا ماريا دي لويندا الذي تولى أمر 
يوقاف عبد المليح 4001512115 . يضيم قصر «امارة 
وادي الحجارة» (1495م) سقفاً راهنا من المقريصات 
في «صالون الأقرباء» وحرى تقفيده على نلك النجارين: أو 
فناني الخرط الطليطليين. ميجل سانشيث وبارتولوميه 
جاريا (لاينا سيرّانو)؛ إضافة إلى سفت آخر زال من 
الوجود قام به المعلم محمد سيير وهومن المورو في 
وادي الحجارة. نرى إذن تنامي الأسقف التي قام بها 
عشر ولم يكن هذا محل لوم عندما يشارك قيه المورو 
وعموما يحدث ما حدث في البناء باستخدام الاجرّء إذ 


يقوم بتنفيذ الموروث العربي المورو والمسيحيون. 


6 - الخلاصهك : 


في ختام هذا العرض من المعلومات الذي تقدمه 
تنا العمارة الطليطلية: من تأثيرات مختلفة أو يمصضمات 


اج #اجكه - 
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حدرات_- 7 ١‏ 3 حبني 


إسلامية في المكان ونتف من الفن المستعرب ودخول 
ما هو موحدي وفورة ما هو مدجنء وما هو قوطي 
لجهة أنه قطع زخرفية جرت الإفادة منهاء نجد؛ مع 
ذلكء أن النتائج لازالت غامضة أو غير آمنة بالكامل, 
كينا تعن أن :القظرحاف التقليية اكت تتسجب يعض 
الشيء من الميدان. من خلال بعض التمحيصات 
المعمارية ودور البطولة الذي أوضحته فيما يتعلق بما 
سميته «الموحّدية» أو «الفن العربي الجديد». وبالنسبة 
نوو يعم اح فاج فيط وه للقي | الاشالة ونع نيه .سيا 
على وجهة نظر لافونتين؛ ظهور فن الاجر الذي تعرب 
أو «الفن السابق على الفن المدجُن»؛ رغم عدم وجود 
أمثلة تبرهن على ذلك؛ ثم يأتي الفن المدجن بعد ذلك 
ويجرف كل ما أمامه. حيث جرى تنفيذه في البداية 
غلياده الفديف واشاء المستعربين ن المحليين وتمثل ذلك 
في مسجد الباب المردوم من حيث أنه مرجعية عربية 
محلية؛. ولسنا ندري. خلال هذه الفترة. فيما إذا كان 
5 | سحن اتناف تسا بن مساق وراش يرز ليك 
كنيسة سانتا إيولاليا وسان سباستيان مباني مستعربة 
أكتاء الحكم الإسلامي جرى بعد ذلك تدعيمها خلال 
الفترة المدجنة؟ وعندما نصل إلى درجة اليقين 
في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعرف فيما إذا 
كانت هناك عمال معمارية أولية خلال القرن الثاني 
عقو ماكة على كحنوه ناسة القن البفكى بقلان 
القرنين الثالبيين. وهي نظرية لا تحظى إلا بالقليل من 
المعلومات جاءت من العمارة المدنية بالمدينة. وكان 
جومث مورينوء وبعده تورس بالباس؛ غامضين للغاية 
ني الرئيسية أو تلك التى توجد على 
[التعدود مال محعان 0 دي سانتافيء والمينى الكشك 
الذي يفترض أنه محراب مسجد في سان لورنثو؛ ولا 
كاد هةان الباتمكاج ضهان شيا إزاء الأبراج القديمة 
لكل من كنيسة سانتياجو دل أرّابال وسان بارتولوميه 
وسان أندرس ومسجد تورنريّاسء إذ يشيران إلى أنها 
إسهامات مدجنين خلال القرن الثاني عشر. إذن يتركز 


عند تصئيف المياد 


#حسهي_ يي #كه 


كن 


في هذه الأعمال ما يمكن أن نطلق عليه الحدود غير 
المستقرة أو الغامضة الفاصلة بين ما هو إسلامي وأول 
فن مدجّن في المدينة؛ ومن الواضح أن هناك كنيسة 
مؤكدة؛ في هذا المقام: ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر هي سان أندرسء ثم تلتها أخريات 
مثل سان رومانء وسانتياجو دل أرّابال؛ وسانتا إيولاليا؛ 
ومذبح أضيف إلى مسجد الباب المردوم؛ وهي كلها 
أعمال ذات عقود ترجع أصولها إلى الفن الموحدي 
الذي نفن إليها بطريقة تدريجية. وربما كان هذا نتيجة 
موجات من المستعربين من الجنوب الذين هبطوا 
على المدينة؛ نجد من الموروث العربي الأول المحلي 
المرحلة الأولى العقود الحدوية الأموية ذات الطنف 
والمناكب البارزة: في الأبراج الثلاثة المشار إليهاء كما 
نجد العقد المفصص. من ثلاثة وخمسة فصوص؛ ثم 
يأتى بعد ذلك العقد الحدوي الحاد المستوردء ثم نرى 
هنذ! المقد. الكخير وقك أساط يه الحضن المقصصى مره 
سبعة فصوص وتسعة؛ وكان ذلك بتأثير موحٌديء ويأتي 
بعد العقد المتعدد الخطوط في سان أندرس والمعبد 
اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. وبالنسبة للأبراج نلاحظ 
وجود نموذج قديم عبارة عن منارة محلية فيها تجديدات 
إلى القرن الثاني 
عشرء ألا وهو الخيرالدا ومنارة الكتبية. ومن جانب 
آخرء ففي ما يتعلق بالأبراج؛ يجب أن نشير إلى الداخل 
من سلالم حلزونية حول العمود المركزي والأسقف 
المقبية أو القباب المصطنعة التي يتم التوصل إليها من 
خلال التقريب التدريجي ب بين المداميك من الاجرء وهذا 
طبقا لقاعدة نراها في غرفة 11006311515 في حمام 
مدينة الزهراء حيث جرى التقريب بين المداميك مثلما 


منيثقة من مثارات أكىاسىة ترجع 


حدث في القاولت يدم وثاية عد الرسييخ القاتة 
بقرطبة؛ ومن النماذج المهمة للعقود الزخرفية ذات 
الأصول العربية نجد واجهات الأبراج والمذابح المتعددة 
الآضلاع التي ترجع إلى الفن الروماني في الشمال وإلى 
والجيات المعايف؟ وهثا الآ أتفرضن المقكلة الشاعنة يمن 


سي ااه 22 لبد سكي ادكه -- 
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مه خاعسينى عاك يى_ #اسي جا>ى_ #اسجم سخ 


هم. أو من هم وراء كل هذه المباني المدجنة. حيث 
أشرت قبل ذلك إلى دور الرعاة الملكيّين وإلى قوة 
الفوروت العربي في المكان؛ نعود إلى النجارة ونقول؛ 
إلحقافا للدق إن الأعماربوالؤهارف التي تضمهاء التي 
ولدت خلال القرن الحادي عشرء 250 لنماذج جرى 
وعمد صوي سوه الزهراء. قد استمرت خاصة 

في الرفارف والكثير من العمرات كف كقرة مداخرة 
5 يعني: . طبقأ لمقولة ه. ترامن. «أق الاستمرارية في 
التقنية أسفرت عن بقاء الزخارف أو التوريقات التي 
ترجع إلى عصر ملوك الطوائف». مثلما جحدث في البناء 
والأجر والدبش المصحوب بمداميك نراها في مسجد 
الباب المردوم: ولم تكن الوخارقه السنية كنا 
حيث عاعه هتورا كيدا بدون توقف بسيب التيارات 
المرابطية والموحٌدية والفن النصريء وهنا لا يجب أن 
تُقفل الأيدي العاملة المسلمة كاملة خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر كحد أذنى.رواذا ماكاق:الفن السسيجع 
الطليطلي, مثله مثل الإشبيلي والأرغني كان عبارة عن 
أسلوب؛ فهذا موضوع سوف أعالجه في الفصل الخامس 
من هذا الكتاب؛ أي بعد تحليل دقيق لخطوات ومراحل 
الفن المدجّن في كل من إشبيلية وأرغن (في ما يتعلق 
بالزخارف الجصّية والأخشاب الطليطلية انظر كتابنا 
«العمارة في الأند لس: عمارة القصور؛ الفصل 
الرابع؛ اللوحات من 30 حتى 48؛ أما الأخشاب فانظر 
الفصل الثانيء: اللوحات 5 1-5). 


المساجل: 


حدد هذه المساجد ودرسها كل من أمادور دى لوس 
ريوسء وجومث مورينوء وليو بولد و تورس بالباسء ثم 
أضماضت اليهاء بعد ذلك: كلارا ذتحادوء اذ نوك يعض 
المعخططات الجديدة مأحوذة عن الباحث الألسانين 


إيورت. الذي درس مسجد الباب المردوم ومسجد 


تورنرياس حَيث نجد وفرة من هذه المخططات؛ وحول 


6-5 7 _ #اعححىيبي_ اسه سي 2 أذ يه - © #اعسىي اكه 0ق #تقادبدا جه 


مسجد تورنرياس نجد إسهامات لكل من جونثاليث 
سيمانكاس وبورس مارتين كليتو. إضافة إلى دراسة 
مسجد آخرء وجباع عمد المساجد التى وصلتنا اثني عشر 
ناتسمد ابطيكها الفصيلون ابيع و ةا ردق ميخرت ساقي 
سخظظ العديتة (لوحة مجمعة 23 الفصل الأول )عوهذا 
يعني أننا أمام مشهد درامي لهذه الرقعة العمرانية التي 
أسلمت وتبلغ مساحتها مائة هكتار باستثناء الربض 
الكبير. وهذا العدد من المساجد محددء. فى جزء منه: 
بوجود دور عبادة مستهربة». وكذا دور عبادة مدجنة ذلك 
أ العفو هخ هنزة: اميا 
وهنا علينا ألا ننسى أنه عندما جرى غزو طليطلة على 
يد ألفونسو السادسء استولى الملك على المسجد 
الجامع وأقر فيه أداء الشعائر المسيحية وترك للعرب 
المهزومين بعض المساجد الصغرىء مساجد الأحياء: 
من بينها مسجد السلبادورء وكذلك تورنرياس. حيث 
ظل يقوم بوظيفته خلال الفترة المدجّنة الطويلة التي 
عاشتها المدينة: كما أن بقاءه حتى اليوم يشهد بذلك. 
نجد أيضأ أن مسجد الباب المردوم (999م) أصبح 
كنيية حمل ابي تله كروك عاد 88[الوونطيها 
لوثيقة تبرع من جانب بعض الأهالي الذين كانوا يمتلكون 
المكان دول كاؤهيل ذلك ينيجه للمورو في دائرة 
سان نيكولاس». (دكتاب المزايا الني تحظى بها 
جماعة سان خوان دي القدس, لأيالا مارتنث): أي 
أنه مصلى إسلامي حتى ذلك العام؛ دون تكريسه كنيسة 
إلا بعد قرن من غزو المدينة عام 1085م. وبعد ذلك 
بثلاث سنوات (1186م) هناك وثيقة أخرى (كتاب 
المزايا التي تحظى بها الكنيسة الطليطلية) 
تشير إلى إقرار أسقف طليطلة السيد جونثالو إقامة 


ني أقيم فوق مساجد قديمة: 


الشعائر المسيحية فى كئيسة وسأنةا كروث» وخصصه 
للجماعة الدينية 11051]2131105. 

بصمة 5-7 9 يدا قي اه 5 
الوفاكق.. الح أشركا إليماء تسافا سوواكا كا نيويوقاة 
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نخي »سو #اععهسجج 


عن التاريخ المحدد الذي جرت فيه إضافة المذبح 
المدجن في الضلع الشرقي لهذا المسجدء والذي يقول 
جومث موريئنو إنه يرجع إلى عام 1156م: ويرى تورس 
بالباس أنه يرجع لعام 1187م: وهو تاريخ سابق بوضوح 
على تكريس سان رومان (1221م). فكلا المبنيين 
من أقدم المنشات في العدينة: كما أنهما نماذج 
للكنائس المدجّنة التالية (لوحة مجمعة 11 من رقم 1 
إلى رقم 5 في مسجد الباب المردوم: ورقم 7, سان 
رومان عند تورس بالباس). كان السيد دولكانن أسعف 
المدينة اعتبارا من عام 1182م, أي أنه خلال الفترة 
بين التاريخ المشار إليه وبين عام 1221م أمكن تنفيذ 
المذبح في مسجد الباب المردوم؛ في عنفوان ازدهار 
الفن المدجّنء كما أنه لم يكن من الضرورات القصوى 
تغيير وجهة أداء الطقوس التي كان عليها المكان خلال 
الحكم الإسلامي: وهذا ما نجده في مسجد السلبادور 
حيث الوجهة هي الجنوب الشرفيء ومثله في ذلك 
مسجد لاماجدالينا بالمدينة. كما أن هناك نماذج 
أخرى في مدن مختلفة. كان سيد الباب المردوم: 
خاي اللحاقط الجدوبي, محرابا مربعا (جومث موريتو) 
وكان كرا بشكل لا يتناسب مع المسجد ذى المساحة 
المتواضعة؛ وبالتالي يمكن القول إنه أضيف كمصلى أو 
كمذبح مرتجلء حل محله بعد ذلك المذبح الحالي ذو 
المخطط المضاع والذي يقع في الجهة الشرقية: كما أن 
عقوده المزدوجة والمتراكبة؛ أي العقد الحدوي الحادي 
مك الحقى المقصسصن:» تشيو الى أن ذلك العقى يرجع 
إلى النصف الأول من القرن الثالث عشرء وليس إلى 
السقواك اللخيرة للقن الشانق هلية: 'وياحظ أن كلا 
العقدين حدائرهما على المستوى نفسه:؛ وبالتالي فهي 
نماذج موحدية نجدها في مئّدذنة الكتبية بمراكش» 
منتصف القرن الثاني عشرء على شاكلة العقود المشابهة 
داخل كنيسة سان رومان: أوعقود مقدمة المعبد اليهودي 
سانتا ماريا لابلانكاء بينما نجد المباني الإسلامية: 
أو تلك التي ينظر إليها على أنها كذلك في المدينة: 


ع#صسع_ خاي مب دي _ # 


وبالتحديد نوافذ برج سان بارتولوميه. تضم هذا 
التزاوج من العقود غير أن الحدائر ليست على المستوى 
نفسهء. وهنا نجدها تسير على نموذج العقود الصغرى 
العليا في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم: كما 
نلاحظ هذا النموذج نضا في القطاع العلوي لواجهة 
كنيسة سان أندرسء التي ربما ترجع إلى منتصف القرن 
الثاني عشر (لوحة مجمعة 10: 7). أشار كامون أثنار 
إلى معلومة تضلق بالدساكات الرومائية للمذيع وجزء من 
عرعسوق السدياك في مسجد الياج السودوم (لوحة 
مجمعة 11: 6) وهي متوافقة اكياها نم مفيلةته] فسان 
رومانء بما في ذلك النقش العربيء. المكتوب بالخط 
المائكل والذي يشير إلى السعادة والنماء (لوحة مجمعة 
2 2)., كما نجدها الضافن الرعارف الجصية في 
صحن دير سان فرناندو دي لاس أويلجاس دي برغش, 
ا سطس ملك كمركي دير سان كليمتتي انلدي يريجع 
إلى منتصف القرن الثالث عشر. وأمام ما يمكن أن 
نطلق عليه «الخلاف في التواريخ» لايغيب عن أذهاثنا 
أن أعمال يناء مذبح مسجد الباب المردوم من الآجر 
تطبع لساب سد | سويكك يا توف ناك 
وباكعكل آم الفقى النفحسن هن شعة صوص » [ها 
العقود الكلاسيكية فهي سبعة مثل سان رومان وكذلك 
في سانتا ليوكاديا (لوحة مجمعة 12: 1): وهي عقود 
ترجع في أصولها إلى العمارة الموحّدية. نرى العقد 
ذا الفصوص التسعة؛ الذي يفترض أنه تجدن كاريكنا, 
يتكرر في مذبح كنيسة سان بارتولوميه (لوحة مجمعة 
1 وق ساح خوستي وكذلك فى قطاعات في 
مذابح صغرى في سانتياجو دل أرّابال: أي دار العبادة 
التي أقيمت: على ما يبدو. في منتصف القرن الثالث 
عشر. ولم أتمكن حتى الآن من رصده فيما هو موخدي, 
رغم أنه موجود في برج سان بدرو في إشبيلية؛. حيث لا 
شك أنه منقول عن مبنى عربي زال من الوجود (لوحة 
مجمعة 10: (1). يتوافق مذبح مسجد الباب المردوم 

مع متام سان دومان .في القطاع السقلى:.حيت العقود 


ك ‏ كان..-2 عع يي 4ك فكت خاي #كسهج_ نيهي 5 :د 27 


45 


#سجمسسبتة 


ضف أسطوائية: مع ثنية 0051301113 غير إسلامية: 
وهذا ما نجده في الكنائس الرومانية المشيدة من الاجر 
في الهضبة العلياء والتي شيدت؛ طيقنا لرأي تورس 
بالباس: مع السنوات الأخيرة للقرن الثاني عشر وطوال 
الثالث عشر؛ ويقول ذلك الباحث إن الفن الروماني لم 
يدخل إلى طليطلة وقضائها خلال القرن الثاني عشرء 
فقد كانت هذه المدينة آنذاك بلاظ الملوك والأساقفة. 
كما يرى الباحث المذكور أن «المذابح الطليطلية 
بعقودها الزخرفية المتراكبة؛ الرائعة الإخراجء كان 
مهدها مدينة نهر التاج (طليطلة) وليست الهضبة 
العليا. حيث كانت كنائسها تتسم بالتواضع وبساطة 
البناء. كما أن المذابح الطليطلية شهدت بداية العقود 
الآتية من الموروث الإسلامي»؛ هناك العقد المفصص 
والعقد الحدوي والعقد الحدوي الحاد. حيث يرجع هذا 
الآخير إلى الفن الموحٌديء والذي نراه في مسجد الباب 
المردوم وسان رومان وداخل سانتا إيولاليا والقطاع 
العلوي لواجهة سان أندرسء إضافة إلى برج سان 
ثبريانو؛ غير أن تواؤم المذابح الرومانية الحجرية على 
الآجرّ. في كلتا الهضبتين, ريما كار لكان متوافقا 
5 إذ نجد في الهضبة العليا أن العقود الكائنة في 
القتطاعات: المختلفة نكاد تكون كلها نف اسطرائية 
مزدوجة. بينما نجد أن تلك الخاصة بقضاء طليطلة 
تتجلى بوضوح في مذبح لوس ميلاجرس في تلامنكا 
(مدريد)ء. وسان خيل في وادي الحجارة. وكنيسة 
كامارما دي استرويلا (مدريد) (لوحة مجمعة 11: 
0 11). جرى تقليد مذيح مسجد الباب المردوم 
في الكثير من الكنائس الطليطلية مع إضافة صف من 
الأعمدة (لؤحة مجمعة 12: 1 كوه اننا لكا ننا) 
وأحياناً نجد هذا الصف مكوناً من أربعة طوابق 
(كنيسنة كريستوديالانيجا خارج الأبوان) لاد 1 
طليطلة المذبح المتعدد الأضلاع أو شبه الأسطواني 
بدون قطاعات من العقود المتوالية والمتراكبة. مثل 
مذبح سانتا أورسولاء وفي مدريد نجد مذبح بالدلتشا 
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(لوحة مجمعة 29: 1-11) ويرجع هذا الأخير إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ومن المثير أن 
تتكرر في هذا المذبح العقود المتراكبة الداخلية التي 
توجد في مذبح الباب المردوم. 

أما بالنسبة لصفوف الأعمدة الداخلية في مذبح 
مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 2:12) التي تكررت 
في دان كنيظة أومصلى حصن شقورة [جياق) نظيها 
لما أوردناه في الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة 
مجمعة 2-15): فإنه ربما يرجع إلى أصول إسلامية 
اسكلدز إتى البسا رمه يه الأسظواقية بوواك الود 
الداخلية التي تقع عند سطح الأرضية؛ وهذا قائم في 
الأساس في المساجد في إفريقية؛ التي ربما سارت 
على نهج المذابح البيزنطية الإفريقية. وهنا نجد أن 
سيريل مانجويرى أنها تتوافق مع نماذج كثيرة ويذكر لنا 
كتين اتن تدسف (103) هيا رادي قيل ذانك بأيضنا مع 
كقيسة ضذراف ل 33ل:قن مقطمة ما وراء التمرين: وأا 
كان الموقف نجد أن هذا القطاع من العقود الزخرفية 
يعود للظهور من جديدء لكنها هذه المرة حدوية عند 
مستوى سطح الأرضية في مذبح كنيسة «سانتو توماس 
دي لاس أويّاس» المستعربة (الفصل الأول» لوحة 
مجمعة 2-15: 4) : وهي على رأس مجموعة من النماذج 
تدخل في إطار المذابح الحجرية الرومانية التي 
تستغني عن العقد الشديد الانحناء؛ إضافة إلى مذابح 
من الاجرٌ في الهضبة العليا والتي ربما ترتبط بمذبح 
كنيسة سانترباس (بلد الوليد) التي ترجع إلى 1130م 
(م. بالدس فرناندث)؛ وليس من المستبعد أن نرى أن 
الأعمدة الداخلية للمذبح في مسجد الباب المردوم 
لها مثيلاتها في بعض المحاريب الطليطلية. فهي في 
المسجد الجامع بقرطبة. في توسعة الحكم الثاني, 
لكنها هذه المرة موضوعة في منتصف ارتفاع الكوة 
وبالتالي ترتبط بالمذبح الخاص بالكنيسة الشارلمانية 
«سان جيرمجني - دي - بري (ق 9)» رغم ما تعرضت 
لفامن إصادة يقائب وكاوسن الممكن الود على هذه 
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#ض بو امسج 


النظرية الموحية بالقول إن العقود الداخلية للمذبح 
الطليطلي ربما كانت صدى للاجزاء التي توجد في 
القطاعات الخارحية: غير أن وجود العقود الآسلامية 
فيه من عقود حدوية؛ مدببة بعض الشيءء. يحدثنا عن 
أسبقية من نوع ما للمذبح الطليطلي بالمقارنة بمذابح 
الهضبة العلياء وهنا نلاحظ في اللوحة المجمعة 12: 
1-1: وجود عقود من مذابح لهذا المسجد وغيره من دور 
العبادة الطليطلية (7) و (8). وبعد هذا الاستعراض 
المطؤل أرى أن مذبح مسجد الباب المردوم قد أقيم 
خلال التصف الأول هخ القرق الثالث عشرء أي بعد أن 
امقر النقاه مالفن المدجه وكا بتات امسا ضغ 
مذبح سان سلبادور (أ. بايُستيروس جاياردو) ومذبح 
مستشفى سانتياجو (م. تراس)؛ وهذان المبنيان 
الآخيران من طلبيرة؛ حيث نجد الأول وبه قطاع خارجي 
من عقود حدوية متقاطعة فيما بينها. منقولة عن 
الواجهة الرئيسية لمسجد الباب المردوم؛ أما المبنى 
الثاني فرغم أنه متطور نسبيأ قهويكاة يكون صورة طبق 
الأصل لمذبح الباب المردوم. وأختتم هنا هذه الوقفة 
المخصصة لمسجد الباب المردوم. 


ظل مبئى المسجد الطليطليء وكذا المسجد في 
تطيلة: مفقويداً لممارسة طقوس العبادة المسيحية حتى 
مرحلة متقدمة من مراحل بناء الكاتدرائية القوطية 
التي وضع أول حجر فيها عام 1226 - 1227م: أي 
عندما انتهى راعيها؛ الأسقف رودريجو خيمنث دي راداء 
من تكريس كنيسة سان رومان ذات الأسلوب المدجّن 
الخالصن. تكن للا الله ظيقا عزو هياو الك تفي 
في المسجد الجامع بقرطبة عند تحويله إلى العبادة 
المسيحية بعد عام من غزو المدينة؛ فربما حدث فيه 
بعض الإضافات المهمة على شاكلة ما حدث لمسجد 
الياب المردوم؛ هناك دروس مهمة مستفادة من عمليات 
بناء دار العبادة الجديدة, أي الكاتدرائية ذات الأسلوب 
القوطيء فعلى الشاكلة نفسها جرى بناء كاتدرائية تطيلة 
وأخريات غيرهاء بما في ذلك تلك التي شيدت في 


القديمة. وقد شهدنا ذلك في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. حيث كان البناء يبدأ بالمذبح خارج مقر 
السسجد العراد احاذل-الكاتدراكية مسخله: نرثما تجرى 
إقامة الشعائر والطقوس الجديدة في داخل المبنى؛ وما 
يتغير هو الاتجاه حيث كان نحو الجنوب عند المسلمين 
فأصبح نحو الشرقء: وحتى يتم بناء هذه المرحلة 
الأولى: المذبح؛ كانت تجرى مصادرة المنازل العربية 
المجاورة للمسجدء دون أن يعول البناء استمرار إقامة 
اعدف التصيهتة سانا ما تظل المنارة حتى وقت 
متأخر للغاية وكانت تقوم بدور برج الأجراس لدرجة أننا 
يمكن لنا أن نفهم بهذا الشكل ما عليه برجي سانتياجو 
دل أرّابَان ونان يارتولومية اللدين أقرنا إليهما مسبعاً: 
فالآبراج هنا كانت مصممة لتكون مآذن حقيقية وبناؤها 
حجن أملرت مجععفانا عن الأسلوب المتبع في المباني 
الفسيعية ‏ المبحتة ' التحلولة” ترذات: ‏ اليخغطات 
الجديدة: الأمر الذي يجعلنا نرى هذه المباني على 
أنها منارات حقيقية لكنها تقوم بوظيفة برج الآأجراس: 
رأينا الأمر في قرطبة في كل من كنيسة سانتياجو 
وسانتا كلارا وسان خوان؛ وفي اشبيلية نجد مئدنة 
سان سلبادور والخيرالدا كنموذج من النماذج الكبرى, 
إضافة إلى أمثلة أخرى في غرناطة: وعندما نتأمل بناء 
الكاتدرائيات الجديدة فإننا نجد أن هذه العملية هي, 
من حيث الفراغات المشيدة: عملية توسعة لدار العبادة 
الإسلامية. في القطاع المتعلق بالمذبح كحد أدنى, 
ويتحول صحن الجامع إلى صحن الكاتدرائية الذي 
أصبح يتسم بأنه أكبر بعد ذلك؛ وهذا المشهد يحملنا 
أو يعود بنا إلى سلسلة التوسعات. ذات الطابع الإسلامى 
الخالصء التي جرت في المسجد الجامع بقرطبة. حيث 
قام عبد الرحمن الثاني وابنه محمد الأول: وبعدهما 
عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني ثم المنصور 
بن أبي عامر في نهاية المطافء بعمليات توسعة تتسق 


مع الزيادة فى تعداد السكان الذين كانوا يفدون لأداء 
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شعاقن الجمعة وقد ميق أن أشرت الى أهذه الأعفال 
وما صحبها من نشاط معماري لم تكن عقبة؛ ولو بشكل 
جزتي. أمام أداء الشعائر الإسلامية؛ أي كان هناك 
تزامن بين أعمال التوسعة وأداء الشعائر في المكان 
إذ لم يكن من المستطاع تحويل هذا العدد الهائل من 
المسلمين يوم الجمعة إلى مساجد الأحياء الصغيرة 
الحجم. ولا شك أن أعمال البناء في الكاتدرائية 
الطليطلية كانت بطيئة. وكانت تكفي للسكان الجدد 
المقعين فى الجوان الدين الع يكونوا كثرا: وإذا ما 
زاد العدد كان يجري استخدام مساجد الأحياء التي تم 
الأمقياكم كارينا والقى ردت قبرنجيا الملياتك بقديل 
خلا الفكرة الس كورة. 


أحاطت هالة ضبابية بعملية تحويل المسجد الجامع 
بطليطلة إلى كاتدرائية ولم تستطع المصادر الأدبية 
تقديم حل للأمرء فقد كان هناكء في البداية: نوع من 
التسرّع الذي لا يخلو من النقمة أو الجدل من طرف 
ألفونسو السادس الرجل الذي قرر إعادة الأسقفية إلى 
المكان بعد مرور شهور قليلة على غزو المدينة؛ كما 
كان شركافي ذلك الأسعفو السيد يرناوذي والسيدة 
كونستانسا. وهنا يحدثنا خوليو جونثالث في «الحوليه 
الأولى العامة لإسبانياء» عن قيام الأسقف المذكور 
باحتلال المسجد الجامع وعن سخط الفونسو السادس 
على الطقوس المسيحية؛ الآمر الذي لا يتوافق بشكل جيد 
مع الأبحاث الحالية التي تقول إن تكريس الكاتدرائية 
جاء بعد عام 1086م أمام الملك ودون أية مفاجأة 
من أي نوع. هناك باحثون آخرون يؤكدون أن الاحتلال 
والتكريس المفاجىٌ الذي تعرض له المسجد الجامع 
قام به الأسقف بدعم ومساندة الملكة كونستانسا 
عام 1101م: وهو التاريخ الذي تم فيه إقرار اللوائح 
الخاصة بالطوائف غير المسلمة بالمدينة (المدجنون 
والقشتاليون والفرنجة)؛ وهنا نرى أن ريبيرارثيو يرى 
ألاديعقسمة مشر هنا سن خرظليظلة صام:1086ه 
جرى تكريس المسجد الجامع تحت اسم سانتا ماريا 


ع#صعهو_ ارين وكس جهو ارين #كعهع_ ارين عاكيي_ ارين ماحم بهو اريس جاككعو_ #امجسبيخ 


وسان بدروء وأن الزمن الذي مضى هو الوقت المستغرق 
في تهيئة المبنى لأداء الطقوس المسيحية وأن المكان 
الخاص بالمقر غير شاغر حتى مجيء السيد برناردو. 
وتشير «حولية الملك السيد / بدرى للويث دي 
أيالاء الخاصة بالمدينة وتسليمها للملك ألفونسو 
السادسء إلى أن «كافة السكان الجدد في المدينة 
من الذين كانوا يعيشون أنذاك من حقهم الإقامة في 
منازلهم وأملاكهم ومسجدهم الكبير ولهم عمدتهم 
طلية] ليا كاتوا عليه بخلال خصير هلك المستلسيوة وفن 
جانبه يشير النويري إلى أنه عندما استولى الفونسو 
السادس على المدينة قام بتحويل مسجدها الجامع إلى 
اسان وعم اس لشي تيهنا مكاها مرخ اسه 
الجامع؛. وعوضهم عن الأملاك التي فقدوهاء وقال لهم 
إن هذا المسجد كان كنيسة لنا وقد أعادها اللّه الينا؛ 
وفي هذا المقام نجد الكثير من الآراء التي تشير إلى أن 
هذا المسجد الثاني هو مسجد السلبادور؛ وقد أكد ذلك 
كل من جومث مورينو وتورس بالباسء. مشيرين إلى أن 
المبنى كان كنيسة قوطية قبل ذلك: طبقاً «للحوليات 
الطليطلية2 الجزء الأول». وفي عام 1159م 
جرى الاستيلاء على هذا المسجد وعاد من جديد إلى 
مجموعة دور العبادة المسيحية. ويشير النص الذي 
تتضمنه «الحوليات» إلى أنه خلال ذلك العام «استولى 
المسيحيون على كنيسة سان سلبادور من المورو يوم 
السطال بالعديوى خواق .(يوجنا) السمدانه 
تااكاخ الآهيكلاتك: لاي أن المسلسين كاثوا يتوفرون 
على مسجد آخر لأداء الشعائرء ويرى خوليو بورس 


مارتين كليتو أن ذلك المسجد هو «سولاريخو» أو مسجد 


واذا 


«تورنريّاس». الذي يتسم بصغر حجمه وعدم اتساق 
توجهه. وهو مسجد شيد مع نهاية القرن العاشر وبداية 
القرن الحادىي عشرء وقد ورد ذكر هذا المبنى. بصفته 
صو ا جظاقل جاع (اللارااب برضي عام 1302 ينا 
اللركاقي المسضرية الطليطلية بجلؤل الغرتين. الكاتن 
مقرو لكاتع عه شود إلى السظة الكيري الى مجر 
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فيها الاستيلاء على المسجد الجامع بطليطلة؛ عام 
6م أو بين ذلك التاريخ وعام 1101م: وهنا علينا 
أن نلقي نظرة على المسجد الجامع في تطيلة: المدينة 
التي تسير فى خط مواز لطليطلة. وجرى الاستيلاء 
عليها عام 1119م: في عصر الملك ألفونسو الأول 
حيث ظل المورو في المدينة وكان لهم حق استخدام 
المسجد الجامع؛ وظل الأمر كذلك حتى عام 1121م 
أي العام الذي جرى فيه تكريس المسجد باسم سانتا 
يخ أقام المسلمون خارج الأسوار, 
في ربض سان خوان حيث ورد ذكر أحد المساجد فيه. 
والشيء نفسه يحدث في بلنسية عندما استولى عليها 
«السيد» (011 ,آآعام 1096م: كلق عفان 1516 
لآداء الطقوس الإسلامية طوال عام 55-7 
الشروطء وكان عليهم بعد ذلك ترك المدينة ليقيموا 
خارج الأسوار؛ نجد إذن أن هذه الأمثلة وغيرها من تلك 
المتعافة يمدخ الثقر الأعلى قاتت جميو كلى القافدة 
المطبقة في طليطلة:؛ أي تحويل المسجد الجامع إلى 
كاتدرائية: ذلك أن هذا المسجدء في طليطلة كان أول 


مارياء وبعد هذا التارد 


مسجد تم انتزاعه من المسلمينء ماعدا بوبشتر حيث 
جرى الاستيلاء عليها (1064م). 


كان يحدث في مدينة طليطلة ما كان يحدث 
في أبسط القرى التابعة لقضائهاء حيث يقول خوليو 
جونثاليث إنه جرى عام 1059م التبرع بالمساجد 
الكبرى كافة ابتداء من «بيلاط عمر» 821960152617, 
في قضاء مملكة طليطلة: بكل أملاكه. الأمر الذي 
هيأ للأسقف بسهولة وجود عدد من الكنائس في 
الرقع العمرانية الكبرى مثل طلبيرة وماكيدا وعلمين 
13 !لم ومدريد وتلمنكا أو وادي السعاوف ؤرد أختنا 
في المصادر المكتوبة العربية أو المسيحية ذكر مساجد 
مؤكدة في البلدة الأولى والثالثة من تلك البلدات المشار 


إليها ثم جرى تحويلها بعد ذلكء, لكن لا نجد ما يؤكد 


أي شيء في هذا المقام بالنسبة لكل من ألكالا دي 


إينارس ووادي الحجارة حيث جرى الاستيلاء على 


خ#كععهم عي #ض بهو اين وك بهو #ابج 


الأولى بشكل نهائي على يد الأسقف السيد برناردو عام 
8مم. وطبقا عرف المطبق في مدريد «50عنا1» 
(1203م) كانت هناك عشر كنائسء من بينها سانتا 
ماريا وسان سلبادورء فربما كانتا مسجدين قبل ذلك, 
ثم كنيسة سان نيكولاسء ببرجها على شاكلة المئذنة 
من حيث بوائكه المطموسة؛ من الخارجء والأسقف 
الكائنة في الداخلء ولا شك أنه البرج المدجن الأقدم 
في قضاء طليطلة؛, (123) ( جومث مورينو وباسيليو 
بابون)؛ وبالنسية لقلعة تراب 0021308973 فقد جرى 
التبرع بالمكان عام 1147م لكنيسة طليطلة بما في ذلك 
المسجد الذي يضمه.ء وهو المسجد الجامع بالبلدة: 
والفكليق: قار #لارمنة ممخصكصية القرساق الشينة كما 
ورد ذكر مسجد آخر في الربض. هناك دلالة ما لوضع 
اسم سانتا ماريا لبعض دور العبادة في وادي الحجارة 
وقضاتهاء ضفي هذه المدينة نجد سانتا ماريا القديمة 
(هي اليوم كنيسة سان بارتولوميه). ثم الكنيسة 
اللاحقة المسماة سانتا ماريا دي لافوينتي2, هناك 
خا دور عبادة تحمل هذه التسمية نجدها في أتينثاء 
ومولينا دي أرغن. حيث يلاحظ التبرع في هذه الآخيرة 
بمسجدّين خلال حكم الملك ألفونسو الأول (لاكارًا)؛ 
إضافة إلى حي المسلمين الذي كان يوجد به خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر مسجد رئيسي 
تقصده الأحياء الخاصة بالمسلمين كافة في وادي 
خالون (مرتيدس جارثيا أرينال). في بلدة سانتيوستي 
(وادي الحجارة) نجد أن وثيقة «المعالم الطبوغرافية 
للقرن السادس عشر» تشير إلى داز عبادة ذات مذيح 
مين عاك | دوو كلت داك قلاف مضي الا 
ولانعدم هنا مصطلح:218[1[1اى - أي مسجد في كل 
من وادي الحجارة ومدريدء في دائرة المدينة القديمة 
أو في أحياء المسلمين. وبالنسبة للمدينة الحصن. 
باسكوسء القريبة من طلبيرة التي تأسست. في نظري, 
خلال عصر الخلافة؛: ريما في زمن الحكم الثاني, 
قد ووو يفلو الستوات الأكع فذكر مهدا إسلامي 
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عحهم_ اي عض بهو يي عاد عو #امجسجة 


صغير له محراب شبه أسطواني حيث يبرز الانحناء نحو 
الخارج (ر. إيثكيردو بنيتوء وج. بريتو باتكيث) (لوحة 
مسبو 6111م وجذا السسر انيجو الفحد اقدص سدم 
في النصف الشمالي لشبه جزيرة ايبيريا باستثناء. 
محرات مصضاى مسجد الجعقرية» كما يمفن:العول إن 
محراب ياسكوس, كان على اشاكلة الكوات» القن زالت: 
الوقافي ةارس 1 


في ما يتعلق بمشكلة الحفاظ على المساجد 
الطليطلية الصضغرى. يعد الغزق فاتنا نتساءل عن 
الإجراءات المتبعة واستمراريتها في هذا السياق. وعن 
الحن الفاصل بين تهيئة دار العبادة الأسلامية واقامة 
دار عبادة جديدة فيه؛ في تفلت التكوان: مليقا لما تم 
بالنسبة للمساجد الجامعة التي نعرف تواريخ تحويلها 
إلى كتاقس نظرا لأهميتها؛ وهنا تقول إن الأمر بالنسبة 
لطليطلة تم مع السنوات الأخيرة للقرن الثاني عشر 
وبداية الثالث عشرء أي عندما شهدت المدينة عملية 
إعادة تهيئة معمارية شاملة ذات طبيعة مدجنة: والتي 
كانت حتى ذلك الحين ذات مشهد إسلامي واضح 
ظيقاً نما تهت به «الوقاقق. التشتعرية"الطليطاية 
خلال القرنين الثاني عقيو والكالت طشرهوطيقا لماه 
الوثائق هناك دور عبادة ترجع إلى القرن الثاني عشر 
مكنا «الأسماء نقمها وذاك محتاملاة مسحكتة حديدة 
خلال القرن التالي؛ وفي هذا المقام نذكر الكنائس 
التالية: كنيسة سانتا كروث أو كريستو دلا لالوث ( الباب 
المردوم) أعوام 1150م: 1160م 1183: 1186؛ هناك 
سانتياجو دل أرابال عامي 1125م. 1156م؛ وسان 
رومان 1125م: وسان أندرس 1120م.: 1150م: 1182م: 
فطبقا للحوليات الطليطلية؛ احرقت الكنيسة بين عام 
6م و 1180م؛ وسان سباستيان 1181م و سانتا 
إيولاليا 1195م: وسان لوكاس 1155م: وسان كريستويل 
7م. وسان ميجل الألتو 1174م و 1178م: وسان 
نيكولاس 1125م, إضافة إلى عدة دور مدجنة للعبادة 
ترجع إلى القرن الرابع عشرء. من بينها سان بارتولوميه؛ 


ع#صي_خاسين عاكسيع_ #اسيى عاحه بع _ #| 


باسم سان زويل2061: التي ورد ذكرها عام 1185م. 
وهنا علينا أن نضع في الحسبان أن «الوثائق المستعربة» 
ومعها وثاتق أخرى مسيحية تشير إلى حالات: طبيعية: 
تتعلق بمنازل وفضاءات قديمة منيناورة لمساجد 
متواضعة:. إذ أخزت تتنتقل ملكيتها شيكا ضفيقا: ٠‏ ف 
خلال البيع: إلى المسيحيين: وهذه عادة كانت شائعة 
في المناطق المجاورة لكنيسة أو كاتدرائية سانتا ماريا؛ 
هناك حالات تتعلق بمنزل وإصطبل «كان مسجداً في 
الأزمنة الماضية». في منطقة تقع بين الكاتدرائية 
والقطاع الخاص ب «بوثو أمارجو»21:12180 070؛ 
ويلاحظ أن المصادر المذكورة. في معرض حديثها 
عن دور العبادة المسيحية الطليطلية؛ مثل سان أندرس, 
تذكر لفظة «الجامع اللليض يعافا هآ سمت هذا 
المسمى اسم الحي الذي تقع فيه (حومة الكنيسة)؛ 
ولفظة «جماعة» العربية تطلق على الطائفة الإسلامية 
واليهودية. ويمائلها لفظة 011201017) وهي المستخدمة 
في «الوثائق المستعربة». ويشير تورس بالباس إلى أن 
لفظة «حومة» كانت تستخدم في طليطلة الإسلامية عام 
0م مثل «حومة باب سكرا». حيث يقع بين الباب 
العربي الذي يحمل هذا الاسم وكنيسة سانتياجو دل 
أرابال» والشيء الوحيدء حسبما أشرت في موضع سابق, 
هو أنه يبدو أن كنيسة سان أندرس تحتوي على سمات 
أسلوبية تتوافق مع ما كان ساقدا خلال القرج الثائين 
عشرء أي قطاع العقود الزخرفية فوق الباب: إضافة إلى 
البرج حيث نرى في الجزء العلوي منه العقد الحدوي 
المصحوب بالطئف. على الطريقة القرطبية2 وهو 
مساوء في مختلف التفاصيل؛ لكل من برج سانتياجودل 
أتاطل وسان جارسالوسية. وحدت هن طليطاة هن 0ك 
العام الحاسم 1085م: عندما جرى غزوها مباشرة؛ إن 
لم تكن في ظروف مواتية لبناء كنائس جديدة ابتداء 
من هذا العام وحتى نهاية القرن الثاني عشرء. ومن هنا 
كان على رجال الكنيسة الاستيلاء على أكبر عدد من 
مساجد الأحياء التي كانت قد شاخت وكانت صغيرة 


ى عاص بو_ يي عاكيع_ #اييى عاككععع_ #اسج سخ 


31 


الحجم وأصابتها يد الإهمال؛ فجرت عليها يد الإصلاح 
والترميم في المرحلة الأولى وبعد ذلك حلت محلها 
دور العبادة الجديدة؛ وفي هذا المشهد العامء القابل 
للتطبيق على كل من إشبيلية وسرقسطة؛ أخذ يشارك 
كل من المجتمع والكنيسة. دون الأخذ في الحسبان 
نوعية الأيدي العاملة. من المورو أو المسيحيين. في 
بناء الكنائس الجديدة: وكان الأساس الذي سارت 
عليه هو. كما قلت, الموروث الإسلامي المحلى وما 
أطلقنا عليه «الأسلوب العربي اديس البق من 
الأسلوب الموحٌدي؛ وهذا الإتجاه هو ما اتخذه جومث 
مورينو كاليرا في معالجته عملية إنشاء كنائس في 
غرناطة العاصمة وباقي الأراضي التابعة لها وخاصة 
في البشرات 4111[31585.ء طوال 5 السادس عشر؛ 
يقول: «يستخدم المسجد ككنيسة دون أن نلاحظ أي 
موقف معاد أخذت عملية بناء الكنائس تسير في خط 
متسق ومرتبط بالحالة التي عليها مبنى المسجدء ولم 
يكن المقصود أهدا حدلية اللاضاء على المدوة الققاشة 
أو الارقجال من قبل الأساقفة: يل كان الأححاف يمال 
في أن تكون المساجد الكبرى آخر شيء يتم إعادة 
بنائها». كان هذا هو القاسم المشترك في عملية انتقال 
المدينة الإسلامية إلى مسيحية؛ وكانت نقطة البداية 
لهذا المسار هي طليطلة: أي أن هذه المدينة شهدت, 
متلا شهدت أيضا آخر المعاقل» فى وقت متاكر» في 
الأراضي الغرناطية؛: عملية الجمع في آن بين لفظتي 
مسجد وكئيسة؛ وعندما نعود إلى طليطلة نقول إن أول 
دار للعبادة؛ المدجنة الأسلوب هي سان أندرسء التي 
ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشرء وهذا 
- كما قلت - سوق :صم البرهقة عليه لذحها. 


نقوم في السطور التالية بحصر المساجد 
الطليطلية أو -العساحف. البغتركة نوا قافر الضاقية 
أو تلك التي زالت مخ الوجوده' بآ 
المسجد الجامع؛ موثقة؛ 


ب الكاتدرائية: أو 


اس 


2- يقال أنكدا بوجود «مصلى 
بلين» دي «سانتافي» في أراضي قصور الماموةه: بدون 


عجو اي #صضصبه_ ادي #كتبهو_ يي جك جور يي عاك بور الى مجعو #امجسبر 


توثيق؛ 3- وفى داخل منطقة الحزام الإسلامي: طبقا 
للمصادر العربية. هناك مسجد ابن دوناي القاضي؛ 
زال من الوجود (إيلياس ترس)؛ 4- السلبادور - موثق؛ 
5- مسجد الباب المردوم في منطقة الباب المردوم, 
موق -6-,مسجه. كووقريّاس: موق 7 8 .ظيقا لايق 
بشكوال قام فتح بن إبراهيم الأموي ببناء مسجدّين, 
أحدهما في جبل البارد أما الآخر ففي حي الدّباغين: 
وهناك بعض الدراسات التي تقول إنه هو كنيسة سان 
سباستيان: أما المسجد الأول فهو سان كريستوبل؛ في 
حخاقسوو: اسضادا إلى واتركاقع المعدريم القن جعير 
إلى «جبل 1'61510» في هذه المنطقة. وقد ورد ذكر دار 
العبادة هذه عام 1187م و 1252م (راجعت الموضوع 
كلارا دلجادور): ويلاحظ أن الأطلال الحالية المتعلقة 
بدار العبادة المذكورة تشير إلى وجود أساسات برج له 
نافذة في الطابق السفلي ولها عقد حدوي حاد ذو طنف. 
ويتكرر ذلك في برج سان ثبريانو, أحد أقدم الأبراج في 
طليطلة ( جومث مورينو)ء وربما يرجع إلى نهاية القرن 
الثاني عشر؛ 9- مسجد سان نيكولاسء زال من الوجود؛ 
0ك مهد ساتها نكمتا وروشيفل لين موقا يبنا فيه 
الكفاية. 11- مسجد مفترض اسمه سان لورنثوء ورد 
ذكره عام 1156م: وهو عبارة عن مبنى صغير إسلامي 
الاك ]ل أنؤفيظه يقير إلى أنه ها اكاق معان للرياقك 
أو ضريح أحد التقصوفة وَليِسنَ محرايا» 12 سد 
الى جوار حمام 0308111 أو 03031161.: ورد ذكره عام 
3م ويشير بورّس مارتين كليتو إلى أنه كان يقع في 
تلك المنطقة التي أقيم فيها «كوليج الأميرات»؛ وربما 
كان مسفجدا فعيط يه طرق عامة: أمام يسام 0912110 
وبالنسبة لهذا النمط من المساجد وغيره مثل المسجد 
الجامع بمدينة قرطبة ومسجد مدينئة الزهراء ومسجد 
الباب المردوم: فقد تحدثت عنها في الفصل الأول من 
هذا التقابوهة] فقول إن وحودىالطرق العامة المعريطاد 
بمبنى المسجد يشير إلى أهمية المسجد المعروف باسم 
22681161 ؛ وهناك قطعة من لوحة تأسيس حجرية عليها 
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تقوش أكقابية للقلك الظاهي احص فلوف الطواكف» ريما 
تنسب إلى مسجد,ء وقد عثر عليها عند باب بيساجرا 
الجديدء وفك رموزها د. دياس استبان. 


نعود إلى المسجد الجامع الذي لك له زيديا في 
اللوحة المجمعة رقم 24: الفصل الأول. حيث نرى 
لحظات من عملية إنشائه حتى أصبح كاتدرائية, 
سروس بن للريحة وك شن دحك ريسن الاق ورم 
إلى عصر الإمارة مظلل وسط مبنى الكاتدرائية: وهذا 
في حقيقة الأمر افتراضء طبقا لرؤية تفريبية؛ انطلاقا 
من دراسة أعدتها كلارا دلجادو باليرو؛ وبالنسبة لقطع 
ملموسة وصلتنا من المسجد هناك فوهة بئر عليها نقوش 
كتابية توجد في متحف الاثار بالمدينة (طليطلة) إذ 
يشير النص إلى أحد ملوك الطوائف إسماعيل الظافر 
وإلى عام 1032م (لوحة مجمعة 1-12). 


1 - مسجد السلبادور: 


رأينا فيما سبق ذكر اسم هذا المسجد في 
«الحوليات الطليطلية»: «كنيسة سان سلبادور 
الخ كافتللتورية وكافت مستع دا حش مام -11158هة: 
لكن لا نعرف على وجه اليقين ماهية التعديلات 
المعمارية عندما أصبح المبنى كنيسة: ومع هذا نقول 
إن المبتى احتفظ باتجاهه القديم الذي كان في عصر 
المسلمين: مثلما حدث في البداية مع مسجد الباب 
المردومء وبالتالي بدو ليا البعد الاقتصادي في 
عملية التحويل؛ هذا التوجه - حيث السهم بين الجنوب 
والشرق - هو نوع من الأمور الجديدة التي فرضت في 
المشاص اقرط فوتةاقاقافيهعة اكزهواء وساتنا 
كللاوا» وملة كل أن المتفيوة 'الأخشيرين قد شيد خلال 
القرن العاشرء. الأمر الذي يمكن أن يشير إلى أن 
المسجد الطليطلي ربما شيد خلال هذه الفترة ( كلارا 


ع#جسهم_ خاعي #كسهو_ ارين كج 


دلجادو). ومع ذلك فإن وجهة النظر هذه لا تتواءم مع 
الاتجاه الذي عليه المسجد اللاحقء الباب المردوم 
(999م): ذلك أن السهم أقرب إلى الجنوب منها إلى 
الشرقء أي على شاكلة المساجد القرطبية الأولى التي 
كانت وجهتها تميل نحو الجنوب (فيلكس إيرناندث). 
شهدنا في التصيل الأول أن منفذي المساحت يفتكن أ 
يقعوا في أخطاء تتعلق باتجاه المسجد يصعب فهمها. 
وبالتالي ضفي كثير من الأحوال لا يجب أن نرجع الأمر 
إلى فترات تاريخية بعينهاء ومن الأمثلة الدالة على ما 
نقول مسجد تورنرياسء ذو الاتجاه الجنوبي الغربي, 
وكذلك مسجد فونتانار. فرغم أن السهم الخاص به 
يقع بين الجنوب والشرق فإنه يرجع إلى ما بين القرن 
التاسع والقرن العاشر. 

ينظ ]لل انصنانالسليادون. مسجدا يقوم في 
الأساس على وجهة المبنىء وعلى العقود الحدوية التي 
كانت في الرواق الرئيسي وكذا لوحة التأسيس العربية 
التي تتحدث عن بناء بلاطة عام 1041م من أموال 
الأحباس. وقد ظهرت هنذه اللوحة فى المضلى المجاور 
سانتا كتالينا (ف. كوديرا)ء. وهو عبارة عن بلاطة غير 
واضحة الموقع. وتشير اللوحة المذكورة إلى أن بناء 
هذه البلاطة كان في سبيل اللّه جل جلاله وبمساعدة 
القائمين على رعاية الإرث الذي خلفه كل من عبد 
الرحمن بن محمد بن البرولاء وقاسم بن حلون؛ وجاء 
ذلك خلال شهر رجب لعام 432ه (7 مارس - 5 أبريل 
عام 1041م) ورحم الله كل من ساهم فيه وصلى فيه 
ارس كر هذه الس رسالل الله هل معت تحدكنا 
هذه البلاطة عن الزيادة في مساحة المسجد القديم, 
الذي يبدو في هذه الحالة أنه مكون من ثلاثة أروقة من 
الصنف البازليكي (لوحة مجمعة 13:1): وهذه عادة 
متبعة في العمارة الدينية الآندلسية. لم يكن لمسجد 
السلبادور صحن رغم موقعه في حي عربي مهم, 
وبالتالي فإن مئذنته هي جزء من الحائط الشمالي لحرم 
المسجد, في الزاوية الشمالية الغربية. وهو مبنى يخرج 


#اعي مجيهو_ عي #كصبيهو_ ا 


533 


عن المخطط البازليكيء: مقارنة بالموقع الذي كانت 
عليه المآذن: في الشمال الشرقيء الخاصة بالمساجد 
القرطبية؛ أي مسجد فونتانار وسانتا كلارا. هذا الموقع 
الشمالي الغربي هو الذي عليه مآذن مسجد لاماجد الينا 
في جيان ومسجد أرشيذونة. هذا النمط الذي عليه 
مسجد السلبادور. أي الأروقة الثلاثة والمئكذنة في 
البداية وبدون صحنء نجده في مسجد ضيعة شقتينوفي 
قضاء مرسيّة. وكذلك في أرشيدونة (ملقة). 


كان جومث مورينو هو أول من درس المسجد 
بشكل جادء وافترض أنه يتكون من خمسة أروقة؛. من 
الصعب تصورها في المخطط الحالي الذي يبلغ طول 
ضلعه 218: أى يكقاد يقون مريعا ظكر بلكظله قزل اوطلة 
الرئيسية اليوم هي ضعف البلاطتين الجانبيتين من 
حيث المساحة. أي من 4م 1007 وعن الأعمدة لم 
يصلنا إلا سبعة. حجرية؛ في مجموعة العقود اليمنى 
الجانبية. وهي تضم عمودا مريعاً قوظيا ركنا في 
واجهاته الأربع. وهو أول عمود في الجنوب الشرقي 
(لوحة مجمعة 14: 1). أما الأعمدة الباقية فهي عبارة 
عن أبدان رومانية مجزأة (3) إذ يوجد في بعضها بعض 
القطع الخشبيةء. وكذلك الأمر في تيجانها (4) (5) 
مهدا مآ يتلق بالعمود السزيع الإنذكووة سلج التقاكاة 
القوطية؛ والذي يبدوفي شكل سُتْبلي (6). تتكيّ العقود 
مباشرة على حدائر موشورية من الحجر وليس لها 
حليات معمارية مقعرة 236613 ( لوحة مجمعة 13: 4): 
أما المسافة بين الأعمدة فتتراوح بين 1.57م إلى 1.80م 
(1)؛ العقود حدوية من النمط الأموي الكلاسيكي, 
مع بداية الانحناء عند منتصف القطر ويبلغ ارتفاعها 
0م حتى انحناءة بطن العقدء وحتى الخط العلوي 
لكتل الحجارة الخاصة بالحلية المعمارية المتموجة فإن 
الارتفاع يبلغ 3.85م. إذا ما استثنينا السنجة المفتاح 
الحجرية نجد أن العقود كلها من الآجرٌء ولها طبقة 
رقيقة جدا من المالاط: كنا أنه] موف عي قوالب 
الآجرٌ مقطوعة في أغلبها على شكل إسفين؛ ولا نكاد 


ع#صبهع_ اعيي #سسجي_ خا[ 


نلحظ وجود المونة سواء من الجصّ أو الملاطء: أي أن 
ذلك على طريقة عقود المسجد الجامع بقرطبة» ومغاير 
لما عليه عقود مسجد الياب المردوم؛ وابتداء من هذا 
المهجن الأخرى تجن الشوي الب حقة اللقيديدة الاتسقاء 
في المدينة كافة. إذ تلعب فيها طبقة الملاط؛ بين 
المداميفه دور مهما نكن ديجة الاسفايه الأمن ادس 
يمثل وجود فاصل زمني مهم بين المسجدينء ويلاحظ 
أوراتبواقام شي اباجامرن وبا عير قا #اكلة المستين 
الجامع في المدينة: وهنا يمكن ملاحظتها في المصلى 
محل الدراسة؛ سواء كان يرجع إلى القرن التاسع أو القرن 
الذي يليه. ومعنى هذا أنه أول مسجد إسباني إسلامي 
معروف بأن عقوده هي بالكامل من الآجر. الجديد هنا 
يتمثل في السنجة المفتاح من الحجارة كوسيلة لتدعيم 
الانحناء. كما أن شكله الذي يشبه الأسفين يساعد على 
ميل قطع الاجرٌء إذ تتلاقى امتداداتها. على ما يبدو 
في متتصف خط الداكرة وإجمالاً. تلقول فى عقود 
شديدة الانحناء. بدأت في قرطبة خلال القرن الكلبيع 
مال سكل أيشناً أن السنجة الحجرية هي نموذج قديم 58 
رصده خ.م. دي ناباسكويث ضي ]ع قديم في جابيالا 
جراندي 03012138 (غرناطة). وقد ظهر فى مسجد 
ويلبه؛. المنستيرء وكذلك في عقود مسجد سانتا ماريا 
دي لا غرناطة دي لبلة؛ ولما كانت هذه العقود تمائل ما 
عليه دار العبادة ذات الطراز البازليكي, فإن مسجد 
السلبادور يعتبر فريدا: من حيث المسقط الرأسي في 
العمارة الدينية الإسلامية؛ وهذا نموذج يجب أن نضعه 
في الحسبان عندما نتذكر عقود «الصالون الكبير» 
بمدينة الزهراء الذي فام بترميمه فيلكس إيرناندث 
(لفبحة محصفة 19 قوفن شيم المؤكد أن هنذا كس 
بدأ في حرم المسجد الجامع بهذه المدينة الملكية. 
ومن الملامح القديمة في عقود مسجد السلبادور نجد 
جومث موريئو يشير إلى اختلافات بالنسبة لعقود دور 
عبادة مسيحية. في نظره؛ جرى إنشاؤها بعد الغزو, 
وهي سان سباستيان وسانتا إيولاليا وسان رومانء إذ 
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ى عاك بو_ #السجمبيقر 
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تضم جميعها الحليات المعمارية المتموجة والطنف 
مرق الاخر و ئؤلحظا اخ القفاة الحسكروة الخاصة بالحاية 
المعمارية المتموجة في مسجد السلبادور متكررة في 
مسجد الباب المردوم لكنها هناء وكذا في مسجد 
تورنرياسء. ذات شكل صليبي لأسباب بنيوية. 


ننتقل إلى المتذنة. (لوحة مجمعة 13: 3: رسم 
نشرته كلارا دلجادور. ولوحة مجمعة 15) فنجد أنها 
شيدت بالكامل من الكتل الحجرية الصلدة الرومانية 
أو القوطية إذ يلاحظ أن بعض هذه الكتل؛ في القطاع 
العلوي. توجد. فيها حروف لاتينية ربما كانت علامات 
سجلها الحجارون. يبلغ ارتفاع الجزء القديم 10.10م,: 
ويلاحظ أن الجزء العلوي الذي يبدأ عند إفريز حجري 
مزخرف ييبلغ ارتفاعه 2.39م. وفوق هذا الجزء جرى 
وضع الطابق المخصص للجرس وهو من الاجر 
الحديث؛ وربما كان قد حل محل الطابق المعخصص 
للمؤذنء: هذا إذا ما كان هذا الطايق قاكنا في مأذن 
المدينة. مخطط المتذنة مربع؛ طول ضلعه 2.44م 
وله عمود مربع في الوسط طول ضلعه 1.1م وقد أعيد 
بناؤه بالكامل من الاجر مثلما هو الحال بالنسبة لسقف 
السلى آة خرج اهما إلى ال العصوو السك اذاه 
القباب الفالصو الناجمة عن تقريب المداميك: ينا 
حرف لقي ذلك عقد دا أصبح السسسكو فا موس 
للعبادة. ريما كآن:نمط الشسلم.في:المينن ا 
عبارة عن ألواح من الخشب التي تتكنٌ على برور بعض 
الكتل الحجرية في البناء من الداخل (لوحة مجمعة 
5 5).: أما الإضاءة فهي من خلال نوافذ صغيرة ذات 
عتب من الكتل الخشبية على النمط القديم للمزاغل في 
الحضنوق الطتلامية .(1-5) :1 +الاإسكل كلك وبجود :مثل 
هذه النوافنذ في الحوائط المطلة على الشارعين:؛ أما 
المدخل إلى المتّذنة فهو من البلاطة الجانبية اليمنى. 
وكات الموقف فإن هذا البرج؛ الذي تعرض لتعديل 
قوق عقب اتن كل وس كرف ابابا د مسهريا جرت 
الأطاية مقة كه مكاح النيتجن ترهبا كاق كاسما على 
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اتنا كلارا ونال : بطليطلة. 


ع#ص هو _ اي ماصعن_ #ايى #صعو_ خاريى #صمعو_ خاي عاكععي_ #ايى جاكد عي _ #امج سخ 


ذلك الإفريز الزخرفي الذي يوظف بالحوائط الأربعة: 
فوق النوافذ. وهذه لغة جمالية غير غائبة عن العمارة 
القوطية. ثم المستعربة بعد ذلك في الشمالء: ومع 
هذا يقول جومث مورينو عن هذه الزخرفة في برج 
السلبادور ربما كانت لاحقة على العصر القوطي. نرى 
عادة هنا الفعظ. من اللححاؤة كمزاد اعد امتتهدافها 
وكانت من بوابات ومنازل خاصة في المدينة. كما 
نجدها من الخارج في الحوائتط. الخاصة بيرج سان 
بارتولوميه. لكن الكتل الحجرية موضوعة هذه المرة 
حسبما اتفق. لكن وجوهها المزخرفة مرئية؛ ومن 
المؤكد أنها قوطية. في نهاية المطاف نقول إنه 
بقيت من السلبادور كتلتان حجريتان مزخرقتان 
وهي كتل قوطية (لوحة مجمعة 14: 2) ذلك أن 
بعضها وبعض التيجان: من الأسلوب نفسه؛ جزء 
من عقود حدوية في صحن منزل خاص مجاور 
للمصلىة ويرى قزر بالباس أن ذلفة ريمااكان 
من صحن المسجدء رغم أن ذلك الجزء الذي 
يقع في الجنوب الشرفي للجزء المسقوف يفتقر 
لنماذج سابقة. وما بقى في هذا الجزء من 
الصحن حتى اليوم هو واجهة عقدين حدويين 
من الطراز الاموى. إضافة إلى منبت عقدين 
آخرين من النمط نفسه في الأطراف. وهي كلها 
عقود من الآجرء مع إضافة تتمثل في طنف خاص 
بكل عقد وفوقها جميعها نجد قطاعا من الكوابيل 
69 المشيدة من الاجر المتدرج؛ على 
شاكلة مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 
1-5 يق ). وباسجقاء عبؤة الكوابيل تحن .أن هده 
البائكة تتكرر في الصحن الذي تمت إضافته 
تتاآن :العمادة- المسسستة سان انقريق: وهذا ها 
سثراه بعد ذلك, ثم نجدها في صحون دير 
سانتا كلارا لاريال بالمدينة نفسها ( لوحة مجمعة 
1-5 1 بق ياشيية تلصعوة الفسكقة انر 
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اللوحات المجمعة 5-4. 6-4 في الفصل الأول) . 
وفي نظريء؛ فإن البوائك في صحن مسجد 
السلبادور هي من أعمال الفن المدجُنء ربما 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. لكن ذلك لا يحول 
دون أن ذرى:فيها اصضدى لصحن يعض المساجد 
الطليطلية السابقة على عام 1085م: وقد عالجت 
هذا الموضوع - تزامن صحن المسجد والصحن 
المديجن “فى ,الفصيل ,الأول مخ هذا الكتاب: 
وخلاصة القولء نعود إلى أروقة المسجد خلال 
القرن العاشر لنجد أن مخططه في نهاية القرن 
الحادي عشر يمكن أن يكون ذلك الذي نراه في 
اللوحة المجمعة 13 تحت رقم 5,: أي أنه دار 
للعبادة مكونة من أربعة أروقة. وهذا أمر غير 
معتاد في المساجد. 

2 - مسجد الباب المردوم: 


يكمن تفرده في مخططه على شكل علامة + في 
صورة مربع لا يزيد طول الضلع فيه عن ثمانية أمتار 
على النمط البيزنطي القديمء وبذلك يكسر القاعدة 
التقليدية الطليطلية المتمثلة في دور العبادة البازليكية 
التمخل والمكوتة مخ خلذكة أزوقة أو أزيعة أو خهسة ولكنم 
بشكل استثنائى فى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا؛ 
ويتكرن الشكل الصليبى الذي شهدناه في .مسجد 
تورنريّاسء لكنه أكبر بقليل» ويبدو أنه ذو طبيعة خاصة 
وقاكم فئ :الظابق الثاني: وعكين هذا نجده فى مسجد 
الباب المردوم (لوحة مجمعة 16: 1 مخطط جومث 
مورينو) حيث كانت هناك واجهتان رائعتان تطلان 
على الشارع وفي كل واجهة ثلاثة أبواب (6): وبالتالي 
فإن المصلى خال من هذه الأبواب. ويلاحظ أن جدار 
القبلة من الخارج يخلو من العقود اللهم إلا البناء من 
الدبش المصحوب بمداميك من الاجر (7) (8): كما 
أن فراع العقد المركزي للمحراب غير موجود. ويلا حظ 


7# عي 5 يج كدي _ # عسي جالكسمسبو_ يي جالكسميوو_ #ايي عاك بي_ #اسسيي 44> عم‎ 22-١ 


أن المخطط (1): مثل مخطط مسجد تورنريّاس (3) 
ينقصه. كما شهدناء مفهوم الشكل البازليكي المكون 
مخ .ثلاث بلاطات: أوسطها أكبرهاء كما أنها مستطيلة: 
وهي بلاطات عادية ولها صدر مستقيم» وهذا يمكن 
تفسيره؛ في رأي يعن الباسثين: ٠‏ بوجود تأثير خارجي, 
ربما كان بيزنطياً. طبقا لجومث مورينو وهو الباحث 
الذي صمت عن ذكر نماذج محددة لهذا الصنف من 
المخططات التي لوحظت في مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي. ذكرها تورس بالباس في هذا السياق وهي: 
مسجد بوفتاتة في سوسة. (ق93): (12) إضافة إلى 
مصليات أخرى أو مباني دينية في القاهرة؛ مثل ضريح 
شريف طباطاطة الذي درسه كروزويلء وهذا يقودنا 
إلى الضفة الغربية لتهن الأردن .حيث مسجد 8511 
(11) الذي درسه جولومبيك وأشار إلى أنه يرجع إلى 
اريف 1لنالسباوية 1 القيرقت ,مهم اننا رايغ 8لا 
أن رفوافاكة مفتيحة أمنا حاكط القيلة ذهو مغلق كما هو 
الحال في مسجد الباب المردوم. ويضيف ج. كينج إلى 
هده الثماةج مصليات أخرى مشرقية من التيمل نسه: 
وإنعاعا يمنا ميق تأكي هنا وتسودي يشي ليد سبج 
الباب المردوم أو مسجد تورنريّاس وهو زاوية سيدي 
قاسم الزليجي بتونسء الذي شيد خلال القرن الخامس 
عشر (دولاتلي). 


أنه تم الصمت على ما يبدو عن ذكر كنيسة سابقة على 
6 ليواي قسن سيلوسس: ظيقا فح كروكي 
وأريعة أعسلة مركزية أو 0 القديم المسمى حير 
ميجني دي بريء وفي هذه الحالة يلاحظ أن الفراغ 
المركزي أكبر من الشائع في 
المسدو ]ماك السوقطظية. سناك .طريع 


من الوحدات الباقية. وهذا 
جر للتاقيرات 
طوحتة منن سنئوات مضت ألا وهو وجود تعض الأحباب 
أو الصهاريج الغربية التي تضم هذه الفراغات التسعة 
المتساوية» غفي قرطاجنة نجد الصهريج البيزنطي 
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م 


7123 وويلي ذلك جب في صحن المسجد الجامع 
بقرطبة في توسعة المنصور بن أبي عامر (1-9) 
إضافة إلى جب مارموياس (ملقة) خلال نهاية القرن 
التاسع وبداية العاشر (2-9): لكن النموذج هذه المرة 


امصحوب بعقد حدوىء؛ واستمرت هذه الميخططات 


في بعض الأجباب الإسلامية الغرناطية (4-9)؛ 
ويلا حظ 8 النموذجين الثاني ته كلو تشباكلة 
و في الوسط 0 4 مع الاغودنة المريعة 
المضافة في الحوائط الأريعة: وعالايصناا فك الاقارة 
ا أبن - جسل» حيث نجد الأعمدة الس في 
الحوائط الجانبية تبدو كأنها دعامات 165002510265 
وتشخذ شكلا مستليلا أو على شكل يحويف :1 وهو نفس 
تورنرياس بشكل خاص, وتتوافق هذه الحالات في وجود 
الكوات الظاهرية أو العقود الغائرة الواقعة بين الأعمدة 
المربعة في الأطراف. وهذا نمط من العمارة ( أي فراغ 
بسيط ذو مخطط على شكل علامة + أو فراغ مكون من 
تسعة فراغات ترافقها الأعمدة المربعة التي تحدثنا 
عنها والعقود الكّات) نقول هذا نمط من العمارة أصبح 
شعبياء ابقداء مخ القرق الحادى انقن انه الظاهرة 
وتونس والمغرب وفي إسبانيا خصوصا.ء وهو بمثابة 
مصلى تسيظ أو ككان للرياط أو متخبلى أوا و مم3 
إذن نجد أنه فيما يتعلق بالتأثيرات: أي المخطط 
تكتنفه صعوية عتّدما تريطه بحالة أولخالات سايقة عليه؛ 
فهذا النموذج البيزنطي الخاص بالأجباب لا نستبعده: 
شمال أفريقا والمشرق وهي لكثرتها تشير إلى إمكانية 
قبولها كتأثيرات في المصلى الطليطلي؛ فأن يكون 
في طليطلة مسجدان لهما المخطط نفسه - فراغات 


يج اك سي # لي #كعي_. 


تسعة - وهذه عمارة مناسبة. بسبب المقاوم المعادل 
250)., لأى دمط من الإنشاءات ذات المقياس 
الصغير (مثل الأجباب وغرف الحمامات «تتناترعا/ج0ومة 
والأضرحة والمصليات وكذاء في طليطلة؛ في النواة 
الرئيسية لحصن قصر جاليانا) فهذا يستلزم أن يكون 
في المدينة مبان أخرى زالت من الوجود ولا نعرف عن 
فاريخها شيكا وريما كانت قوطية أو مستعرية. أشرت فى 
صفحات سابقة إلى مخطط مفترض على شكل الصليب 
اليوناني2. بدا من خلال تطبيقات تقنية الجيوتكنيك 
أقه كاوه أو لاقال: قائما تحت مخطط المسجد الجامع 
في المدينة: وربما كان دار العبادة القوطية المسماة 
اتنا عاديا وآيا كان الموقف نيذ| اشيهال عق القبية 
المعمارية لمسجد الباب المردوم حتى ولوكان يرجع في 
أصوله إلى صهاريج بسيطة أو فراغات ذات طابع نفعي, 
وقد رأينا سابقة لهذا في جسر المياه الروماني: لوس 
ميلاجروسء في ماردة؛ ومعادله المتمثل في العقود 
المحراعية هع السمجد الجاعع بعوطيةوانظطاهنا عن 
الجب ذي الأروقة الخمسة ومن العقود الحدوية التي 
نجدها في منزل بيليتاس في قصرش نتساءل: أليس 
هذاء في سياقه الشكليء. هو الصورة الحية لمساجد 
مكونة من أروقة خمسة5 إن التوافق في المخطط بين 
مسجد بوفتاتة. تونسء: ومسجد الباب المردوم يمكن 
شرحها من خلال الأجباب ذات الطابع البيزنطي التي 
يمكن العثور عليها في أي بقعة من حوض البحر الآبيض 
المتوسطء خفي محافظة غرناطة: (163): هناك بعض 
السمامات الإسلامية الى أميد تأميلها لكوع جد 
( جومث مورينو كاليدا) كنوع من التحقير. 


تزين مسجد الباب المردوم من الداخل والخارج 
عقود وزخارف إسلامية رائعة انتقلت من عمارة الحجر 
إلى عمارة الآجرٌ. وهذا الصنف من انتقال مادة البناء 
هو ذو طبيعة معاكسة لميلاد العقد المفصص الخلافي 
في قرطبة؛ حيث نراه وديا هنا بأنه من الحجارة: 
وهو العقد المفصص العباسي المشيد من الاجر؛ 


دي كوو #اسيج 
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ي عاد عو_ خ#اسي جاه عيى_ #اسبج سير 


يضم العقد المفصّص في ذلك المصلى الطليطلي 
ثلاثة أو خمسة فصوص. لا أكثر؛ وهذا موروث قرطبي 
لا جدال فيه. هذه العقود هي بمثابة أيقونات مقدسة 
منذ ظهورها في قرطبة القرن العاشر. وبالنسبة للعقد 
الحدوي الشديد الانحناءء نقول إنه من الناحية التقنية 
مماثل للعقد القرطبي المشيد من الآجرٌء غير أن درجة 
الإإفسكادر كه تتفي لتسال للتن از وقاقنا هنا قرام 
كرا اجن مسجم رده مم6 )نز ةا 
اختلافا جوهريا يتمثل في أن الآجرٌ الخاص بالعقود 
من الداخل مغطى بطبقة رقيقة من الجصّ الأبيض 
(لوحة مجمعة 15).؛ بينما من الناحية الخارجية؛ في 
الواجهات. نجد أن العقد وباقي الزخارفء التي جرى 
تنفيذها باستخدام الاجرٌء مكشوفة مثلما هو الحال في 
مداميك الدبش (لوحة 19: 20 رسم إيورت): وهذا 
يعني الاعتراف بهاتين المادتين كمواد بناء نبيلة 
ما نشهده لأول مرة في المنشآت الإسبانية الإسلامية: 
أي أنها تميل إلى الخط الروماني المتأخر أو البيزنطي 
وليس إلى الخط العربي المشرقي. سوف يؤدي وجود 
مادة البناء هذه في مسجد الباب المردوم إلى التأثير 
على المباني المدجنة كافة في هذه المدينة. 


3 وهذا 


كان من غير المتصور. في إطار الفترة الزمنية 
التي نتحدث عنهاء عام 999م: أن يكون هناك لقاء في 
المخطط بين الفراغات التسعة وبين القباب ذات الاوتار 
على النمط الخلافي الذي نجده في قرطبة: ذلك أنها 
مختلفة فيما بيئها (لوحة مجمعة 4: ن). ©1[20: ولوحة 
محبحة 1ه 1 3 :3 عليه الاديت)) فاقياب الثلذت 
الكائنة عند مقصورة المسجد الجامع بقرطبة ( عصر 
الحكم الثاني) إذا ما ضربناها في ثلاثة. فسوف 
كتوق انماهم مشيكلة ف عمو قفن القيات المرتيطة 
بالقرة العركوية الأقين الوهة مجهة 16 13): الأمر 
الذي يؤثر على منابت الأوتار الثنائية؛ ونشوء ذلك فضي 
النقطة المتوسطة لأضلاع المثمن في القاعدة بدلا من 
العالاق فى قواما هزه الأشيرع ويه | التسوقي ج القرطبي, 


#حج جهو اي #ضبهو_ لاسي #وصسبهو_ اي عاك جهو_ #اريسى #ككسسي_ #لسع #قف.1ت 


فلن أقل ااتسناها سق السخري السايق ملا كرام شن 
القبة المركزية؛ عند بداية البلاطة (14) والتي جرى 
تصميمها لتكون بمثابة الرئيسية أو المصلى الكائن 
أمام المحراب في المسجد القرطبيء وبالتالي فإن 
هذه القبة. في طليطلة. تصبح خارج التدرج أو تكون 
القاطنة بيده الإتسماوات هسم يأنها حادة. يدلا عن 
نصف الدائرة الذي عليه القبة القرطبية الكائنة أمام 
المحراب؛. ومع هذاء طيقا لما يقوله تورس بالباسء فإن 
القبتين السجاورتين لهم بهما درجة الانسناء التي شزاها 
في مسجد الباب المردوم؛ وهذا نموذج تكررفي طليطلة 
في مصلى بلين دي سانتافي الذي ربما شيد خلال 
القرن الحادي عشر كما ضوف ترق لاسها. وحتى تتوسّل 
إلى جمالية للسقف متنوعة: أو مسلية؛ مع ما يسبق ذلك 
من وجود القبو القرطبي في مصلى بيابثيوسا (لوحة 
بعيفه 21 5)شيسيهيهيفا أن اقتطر ظيور أسية: 
المقربصات الجصّية خلال القرن الثاني عشر (لوحة 
معنحة للق )"القن ترى شهاء 'أحيانا» عدا مرخ 
المسجد الجامع في تلمسانء تلك الوردة التي نراها 
في مركز المصلى الطليطلي. وكذا في دور العبادة 
المسيحية. المشيدة من الحجارة. وهي 41172281 
كور ذل زيق والعصلى الفرنسي سان بلا يتولى 
الآجرٌ والجصٌّ إخراج هذا السقف الذي يشبه سجادة 
فيها نجوم زخرفية ليس لها دور معماري. غير أنها تقوم 
بالوظيفتين في قرطبة أي المعمارية والزخرفية. وهنا 
نجد ال. جولفن يقده الا تأويلاً جريكاً للأقبية الطلايظلية 
إذ فر أنها نبست أتهالا. من الجر من القرظبي: 
البشيدة مع السجارةه يل المكسن تاماه هالطايظلية 
هي نتاج قريحة ظهرت في طليطلة في تاريخ غير محدد 
يعرف كايدسل باستعدام السباره: فى قرطية كن 
عحسن الجعكة. القاتي» في المسسجد. القرظبى. وتحقيقة 
الأمر فإن هذه النظرية تتوافق مع الطرح الذي ساقه أ. 
ليزن حول العمارة الخاصة بالأغالبة في إفريقية حيث 
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يلح فيها على أن التقنية الإنشائية الخاصة بالآجرٌ في 
المشرق قد اقلت إلى السسن: وماق الدالاف المحددة 
في هذا السياق القباب ذات الأوتارفي المسجد الجامع 
بالقيروان وفي المسجد الجامع المعاصر له في تونس؛ 
هذه المزاوجة بين الاجر والحجارة في الأقبية هي 
واحدة من سمات العمارة الإسلامية في إسبانيا وهذا 


موضوع بحتثي لم ينته بعد. 


يأتي تساؤل بالنسبة لمسجد الباب المردوم وهو ما 
إذا كان كل هذا الزخرف الذي نراه في مسجد صغير أو 
فيه كاضن قان ويتتصيرا على ذلك | سد | الكياقا 
وصل متأخرة: أي منبثق عن دور عبادة طليطلية سابقة 
اتخذدت البصمة المعمارية في عصر الخلافة وتمثلت 
في مباني رسمية؛ رغم ضيق الوقت المتاح في هذا 
السياق: أي منن عام 975م: الذي يفترض أنه قد انتهى 
العمل في التوسعة الضخمة التي شهدها عصر الحكم 
الثاني حتى عام 999م عندما تم بناء مسجد الباب 
المردوم, إذ من غير المعقول أن نفترض في هذا السياق 
وجود نموذج طليطلي سابق على مسجد الباب المردوم. 
وهنا يمكن أن ننظر إلى حالة قرطبة والمساجد الثانوية 
فيها خلال النصف الثاني من القرن العاشر وما قد 
يكون فيها من زخارف على شاكلة المسجد الطليطلي؛ 
وبناء على كل ما سبق نقول إن مسجد الباب المردوم 
يختتم القرن العاشر الطليطلي بمجموعة حية ومتنوعة 
من العناصر الزخرقفية وهذا بمثابة الإعلان عن مباني 
أخرى خلال القرن التالي متفرقة؛ نجد من بينها مسجد 
تورنرياس: وكذا مصلى بلين الذي أشرنا إليه وسان 
لورتكو وه مبائن نرييفيها أيضيا بصم عضر الظلامة 
القرطبية التي تجسدت هذه المرة في استخدام الجص 
كمادة ذات إمكانيات زخرفية كبيرة. واتجهت كل هذه 
القنوات نحو عمارة الاجر والجصٌ خلال القرن الثاني 
عشر بكامله. 


ومن خلال هذه النظرة الشمولية لا تفلت من 


وك هو اي #صم عو ان[ 


مخيلتي بعض الملامح أو النماذج المعمارية التي توجد 
في مخطط وواجهات مسجد الباب المردوم. وهذه 
تساعد على طرح افتراضات فيها جرأة لكنها لا تخلو 
من مصداقية؛ وهي محاولة أن نعرف فيما إذا كان 
المبنى الذي نحن بصدد دراسته قد شيد بكامله في 
التاريخ الذي نراه في اللمعة 1لروسية طلقا قررادة 
ليفي بروفنسال و أوكانيا خيمنث (لوحة مجمعة 20: 4 
5) أو أنه كان بناء جاء على مرحلتين وهذا يساعدنا 
على القول بأنه «مسجدان في واحد». فمن الناحية 
التخطيطية نجد أن هذا الافتراض يقودنا إلى المخطط 
رقم 2 في اللوحة المجمعة 16: والخاص بدار عبادة 
مفترضة قبل ذلك التاريخ ويفترضن أن سقفه عبارة عن 
أقية أو أكية مغطوفة طيقا لماعك التي نراها في 
الأجباب التي تحدثنا عنهاء منها جب المنصور بن أبي 
عامر في المسجد الجامع بقرطبة وكذا جب مارموياس 
في ملقة. بشكل خاص (لوحة مجمعة 16: 2-9)؛ هنا 
علينا ألا ننسى 
المركزي - له سقف من الأقبية البيضاوية من الآجرٌ؛ 
وكستك. مض داقية عدت البتخطط إلى أن المصلي الحاليى 
الذي نراه اليوم (1) كان قد شيد بالكامل باستخدام 
الدبش على شكل شرائط واستخدم فيه بعد ذلك نوع 
من التقوية التي تتمثل في الأعمدة الكبرى المربعة: أو 
الدعامات البارزة نحو الخارجء والتي يبلغ عددها عشرة, 
كلها من الاجر تحمل كافة الزخارف التي عليها هذا 
المبنى في الجزء العلوي والمنفذة باستخدام الاجر 
هذه الأعمدة المربعة والبوائك التي توجد فوقها من 
الآجرٌ تجاور بالملامسة أعمال البناء المستخدم فيها 
الدبش والتي يفترض أنها قديمة؛ دون أن يكون هناك 
أدنى تناسق مع مداميك العقود في الآبواب. وهذا ما 
نراه بوضوح في الواجهة الشمالية بشكل خاص ( لوحة 
مجيعة 19 المحة معيعة 3ك 7 اقل 22 110 هذا 
النشاز (المتمثل في أنه عمل 
عبلا أبخق هرم الدبش) إذا ما كان قد نفن عام 999م: 


أن مسجد تورنريّاس - باستثناء القطاع 


فوع الايضو الذي يتقدم 
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اكفاك لف مقظق اقساي بكلوو أنماس لقن من كدق 
الربط بين البناءين: طبقا لمانراه في مباني مدجُئة في 
المدينة مثل الواجهة الخارجية لباب بيساجرا القديم 
(لوحة مجمعة 22: 11) أو المذبح المدجّن في كنيسة 
«كومندا دورس دي سانتياجو» (12): وهي مبان نجد 
فيها أن الآجرٌ المستخدم في العقود الزخرفية يدخل 
ظي بنية الجدار الداخلي. وهناك حل من اثنين: إما أن 
يكون مسجد الباب المردوم قد بني على مرحلتين عام 
9م أو أنه كما سبق أن قلت «مسجدان في واحد». 
كل يرجع إلى قرن مختلف عن الاخر. ولا نستغرب هذه 
النظرية الآخيرة بالنسبة لمساجد إسبانية إسلامية 
ألخرى بدا بالمسجد الجامع في قرطبة حيث نجد في 
القطاع الشمالي لصحنها (ق 9) عملية دعم باستخدام 
الأعمدة المربعة التى أضافها الحكم الثاني عام 958م 
1[-كى ومن الفصل الثاني لوحة 
ميا هون خخ يفا تنا أيه سكين عر كنيف 
وما يدعم .هذا الطرح هو أن العصلى الطليطلي يتجه 
صوب الجنوب الشرقي. حيث يلاحظ أن السهم أقرب 
5 سوبي يشان القدر ى سيا على ما كي معنا 
في المساجد القرطبية القديمة؛ ومنها المبنى الأول 
للمسجد الجامع بقرطبة ومساجد أخرى صغرى في هذه 
المدينة خلال القرن التاسع. وعلى ذلك فإن مخطط 
مسجد الباب المردوم بفراغاته التسعة التي أوضحتها 
في المخطط رقم 2 في اللوحة المجمعة رقم 16 يشبه 
كرا سقط مسهد قرون باس [3]: فيل سكق أن 
سيق عابيشيا القرن التاسع؟. 


(لوحة مجمعة 22: 


عندما نصل إلى هذه النقطة محل الجدل ينبغي أن 
نتوقف هنيهة عند النقش الكتابي التأسيسي في الواجهة 
يشير - طبقا لأوكانيا خيمنث - إلى البسملة؛ وأن من 
أمر بإقامة هذا المسجد هو أحمد بن إبراهيم من ماله 
الخاص ويبتغي بذلك رضا اللّه في الدنيا والأحرة: 
وأشرف على عمليات البناء موسى بن علي المهندس 


عكهو_ اي و#كصو_ يي #اكبيو_ اي عاض بهو_ خاي عاصمن_ #اميى اككتمععو_ #ام>سبسر 


المعماريء وقام بذلك أيضا سعادة: وانتهى البناء في 
- 1 /1/ 1000م). ويلاحظ أن أوكانيا خيمنث صحح 
ترجمة لفظة «257010]» التي فرضها أمادور دي لوس 
برع وال وا دوا بس ةرد باقية وقلن |41 
هذا المصطلح يحب أن يهم على أنه «ابن حديدىي»؛ 
مضنا أو لفظة 1ع هي ترجمة للفظة «أقام» وهي 
لفظة نر لها يديلا في اللوحات التأسيسية في 
منشآت عربية أخرى في طليطلة وخارجها وهو «بنيان» 
وَأنكنا «بنى»: ومع هذا فهذا المصطلح الالخيو هو في 
رأي بعص المستعربين يعني «وأمر باليناء» أو «أمر 
بالترميم». وسبقت ذلك أمثلة من بينها عملية تجديد 
باب سان استبان في المسجد الجامع بقرطبة على يد 
محمد الأول. جرى نقاش مطول حول الحالة التى وصل 
إلينا فيها النص المنقوش من الاجر في مسجد الباب 
المردوم؛ وهونص اعتراه التدهور الشديد في رأي ليفي 
بروفنسال وأوكانيا خيمنث الباحث الذي تحدث عن 
عملية ترميم في النقش الكتابى فى مكانه. لكن هذه 
الترميمات تمت في رأي أمادور دي لوس ريوس ليؤيد 
بها أوكانيا خيمنث رأيه في عبارة «مبنى جرى ترميمه». 
يرى حجومث مورينو أن المسجد بسي دكعة واحدة. عام 
9م طيقا لما ورد في النقش الكتابي وللبناء وللتوجه 
الكنوين الشرفى الذى هليه المنبتي لكنه ينكى جانيا 
لفظة «ابن الحديدي» التي قرأها أوكانيا خيمنث. وقد 
ذكر ذلك تورس بالباس بعد ذلك بأعوام؛ أما بالنسبة 
للفظة «أقام» فريما تعلى: لحاناء «اعادة اليثاء» أي 
1م اللجع مسجد هو السليادور الذي درسناه. طيقا 
لقراءة كل من كوديرا وليفي بروفنسال. 
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نتناول الواجهتين الخارجيتين في مسجد الباب 
المردوم. ققد جات زيخرفتهما ظليها تلمدار احاده 
بالعمارة الأموية القرطبية في تناغم مع الأقبية ذات 
الأوتار في الداخل؛ هناك واجهة المقدمة: أو الشمالية: 
( لوحة مجمعة 19): حيث تذكر بتراكب العقود؛ فالعقود 
السفلى حدوية؛ أما العليا فهي نصف أسطوانية؛ وقد 
عرفنا بداية ذلك في مسجد الإمارة بالمسجد الجامع 
بقرطبة؛ وفي طليطلة نرى ذلك في باب «للقصر» يرجع 
إل القرن العاشر (نيحة مجمعة 12 9 نجنا أيه 
العقد نصف الأسطواني في الباب المردوم (لوحة 
مجمعة 6: 7): ويلاحظ في هذه الواجهة أن العقود 
العليا تحمل فوقها طنفا فردياء وهذا الطنف عبارة عن 
شريط من الآجرٌ البارزء ولا شك أنه أول انف كامل فين 
طليطلة؛ وربما في الفن الإسباني الإسلاميء ثم نراه 
لذ أرضا في نوافذ أبراج سانتياجو دل أرّابال وسان 
بارتولوميه وسان أندرس. ومن الجصّء في مسجد 
تورنرياس والمصلى الصغير سان لورنثو. وفوق هذه 
العقود القلاقة تجد .صقا من ملم تواس عون نا 
عقد مزدوج أحدهما حدوي والآخر مركب مكون من 
ثلاثة فصوصء مع وجود خطوط الحدائر على مستويين 
مختلفين: وهذا نموذج تجديدي في طليطلة سوف تكون 
له انعكاساته. كما شهدناء في بعض المنشآت التي 
يفترض أنها عربية: اللهم إلا إذا كانت مدجّنة أولية في 
المدينة, وكتيهذ! الصف الذى اله اجن مجديي] خر 
وهوسنجات العقود الشديدة الانحناء. حيث هي سنجات 
من الطين المحروق موضوعة على وجههاء وفيها تبادل 
بين اللونين الأبيض والأحمرء اللذين شهدناهما في أحد 
الآبواب الكائنة في الحائط الشرقي للمسجد الجامع 
القرطبي ضمن توسعة المنصور بن أبي عامر؛ وحول 
هذه البائكة الطليطلية محل الدراسة لم يصل إلينا إلا 
العقدان الطرفيان (لوحة مجمعة 22: 1. 1) طبقا لما 
أوضحه جومت مورينو..نبرز أيضا في الواجهة محل 
الذكر ثلاثي عقود الأبواب المتساوية في الفتحات 
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لوحة مجمعة 17: 


مسجد الباب المردوم. 


حة مجمعة 185: 


٠ 3 3 


مسحد الفا المردوم. 
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(لوحة مجمعة 17: 2. 6) أي الثلاثي البيزنطيء: على 
الطريقة القرطبية خلال القرن العاشرء. بينما نرى في 
الواجهة الشمالية الغربية التي تطل على الشارع الآخر؛ 
أن العقد المركزيء كان: على ما يبدو أكبر في الفتحة 
مق التعديق الأشريق (الوحة مسمعة 2:120ظيها كرسم 
أمادور دي لوس ريوس) وهو نمط ثلاثي غير معتاد في 
العمارة الإسبانية الإسلامية خلال تلك الفترة. ويمكن 
مقارنته فقط بالواجهة التي تطل على صحن المسجد 
الجامع بالقيروان. (ق9) (طبقا ل ج. متارشية بو أ 

ليزن) وهذا مشتق من أقواس النصر في روما. يتكرر 
العقد الثلاثي في الطابق الثاني لمنارة ذلك المسجد, 
وكذا في مسجد في المدينة نفسها يطلق عليه «مسجد 
الأيواب القلاكةة: حيت يللاحظ أن هذا الأخير قد شيد 
خلال القرن التاسع .على يد. أحد الأندلسيين. هذا 
التسط رتو الأدرابي 0531/1 اثلاف وتمق يدا مع مسكد 
الباب المردوم؛ كان بمثابة حجة لدى بعض النقاد لربط 
هذا المصلى بالمسجد القيرواني: غير أن هذه العقود 
الكلافية قير المماوية كانت قاسما مشتركا في حوض 
العم ١‏ سرض البدسنس اكرام هرق مها نمق الظلة ونا 
كان الموقف فإن العقود غير المتساوية الكائنة في 
الواجهة الثانية لمسجد الباب المردوم تعود للظهور في 
مصلى يلين ككن هذه المرة تجد العقد. المركزي .هو 
المفتوح: أما العقدان الجانبيان فهما مطموسان مثلمًا 
هو الحال في الطوابق العليا للمئذنة الكبرى بمسجد 
القيروان. 


أما الواجهة الثانية. الواجهة المطلة على الشارع 
بالمعنى المفهوم. فهي مزخرفة جميعها باستخدام 
الآجرٌ الموضوع سلفا قبل الدبشء وقد أثنى أمادور دي 
لوس ريوس على زخارفها (لوحة مجمعة 20: 2): هناك 
قطاعات ثلاثة: السفلى: للعقود الخاصة بالأبواب الثلاثة 
التي تعلوها عقود حدوية مطموسة متقاطعة في مجموعة 
مكونة من ثلاثة؛ الأمر الذي يتمخض عنه وجود ستة 
عقوة:صغيرة حاذة الانحناء على طريقة واجهات عصر 


-_ + 


0 
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الخلافة في المسجد الجامع بقرطبة في توسعة الحكم 
الثاني» وبالتالي فهذه العقود هي الوحيدة المحفوظة 
والتالية مباشرة لغضر ذلك الخليفة: 
على واجهة مصلى الجعفرية وعلى الواجهة الخارجية 
في «قبة الباروديين» بمراكش (1142م) (لوحة مجمعة 
7 7): كما يمكق أن تجد ذلك التبمط من الدواققوبولو 
أنه هذه المرة من الآجرٌء في بركة قرطبية عثر عليها 
في 212110) 06 11116112 لماريا رويث؛ إذ ينظر ليها علو 
أنها في رأي بعض الباحثين ترجع إلى عصر الخلافة. 
وإذا ما أردنا البحث عن سابقة قديمة للنمط الذي نحن 


بصدده فقد أشرت إلى كتلة حجرية قوطية ظهرت في 
الموناسيد ( طليطلة) (لوحة مجمعة 11:2) لس يكن 
الياب أالمردوم نجد فوق العقود الوضاطعة فنويطا 
تكرنيا عريضا ضارة عن شيكة ايع فرصي قات 
حاشية مسننة؛ وفوق هذه الشبكة نجد النص الكتابي 
الح الكرفي مين الاجر المقطوع. وكتتويج نهائي 
نجد كووقيها أو خطاً وا من الكوابيل 11001110265 
كان يحيط بكافة القطاع الخارجي كله للمبنى؛ وقد بداء 
على شاكلة موضوع المسننات؛ في الانحناءات العلوية 
للعقود المتراكبة داخل المسجد الجامع بقرطبة:؛ لكنه 
بشكل كبير في إفريقية؛ أي في سوسة 
ثم انتقل إلى أبواب من الآجرٌ 
اضيفتء. خلال عصر الحفصيين: إلى المسجد الجامع 
بالقيروان. وبالنسبة لأبواب الواجهة محل الذكر في 
مسجد الباب المردوم نلاحظ أن العقد المركزي كان 
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قد أزيل في تاريخ غير معروف, وهو اليوم عقد نصف 
أسطواني؛ أما العقد الكائن في الجهة اليمنى (لوحة 
مجمعة 17: 4): فهو عبارة عن عقد حاد ذي سنجات 
كما أن بطن العقد ذات حافة: بارزة في العقد العربي 
الحجري في مسجد سانتا خوستا وروفينا بالمدينة؛ 
يلاحظ أيضا أأن. السقجات كافة ون الآيدر ,الموظوة 
على واجهته؛ في تبادل مع سنجة أخرى موضوع فيها 
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الآجِرٌ علن سيفه كينا أن سكرى الستجات قافن مح 
مفستوئى الطيلات. حيث: يالاحظ أن مستوئ الأجر يعؤة 
للظهور على سيفه في الاتجاهين الأفقي والرأسي بحيث 
يبدو أنه على الشكل الصندوقى 010150826 البيزنطي. 
هذه التقنية نفسها نراها في عقد الباب الكائن في 
الجهة اليسرى (لوحة مجمعة 17: 3) المكون من 
خمسة قصوصص. حيث تجد الْفصٌّ الخاص بالفقتاح فيه 
سنجات من الآجرٌ أما الفصوص الأخرى فهي مقطوعة 
في قوالب الآجرٌ المرصوصة على وجهها في بناء الطنف 
بحيث تبدو وكأنها صندوقية عمده61015©. واجمالا للقول 
نجدها عقود ذات أصول أموية قرطبية لكنها جاءت - 
على شاكلة ما نراه في الوردات ذات الأوتار في الداخل 
- متوائمة مع ما كان عليه نمط البناء بالآجرٌ. جرى 
تقليد ذلك العقد المفصص في نافذة مدجنة في الدير 
الطليطلي سانتا إيزابيل لاريال. 


بقي لنا وصف بعض الدقائق داخل مسجد الباب 
المردوم؛ فهناك الحليات المعمارية المتموجة الأربع: 
على شكل صليبء من الحجارة (لوحة مجمعة 22: 2) 
قد تكررت في مسجد تورنرياسء: وهي قطع منحوتة 
لتكل مهل الأعينة أو الأكقاف: وات الشكل ننم 
التي نجدها في الأجباب أو الصهاريج المذكورة وكذا 
في مسجد بوفتاتة في سوسة. وتشبهها في قرطبة 
تلك الحليات المعمارية المتموجة الحجرية في غرفة 
0 قي حمام يرجع إلى عصر الخلافة في 
ميدان الشهداء (لوحة مجمعة 22: 4). وما يستحق 
الذكر. من بين التيجان الأربعة» اثنان قوطيان (لوحة 
مجمعة 2:22: 3) وهنا نعرب عن استغرابنا أن طليطلة 
لا توجد فيها تيجان أعمدة عربية في مساجدهاء أوفي 
المساجن المتآخرة كحد أدنى: ولا شك أن عادة الإفادة 
من مواد البناء القوطية أو الرومانية؛ التي شهدناها 
في مسجد السلبادور. قد فرضت نفسها في المدينة 
الإسلامية طوال القرن العاشرء ويمكن أن نقول الشيء 
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قرطبة خلال ذلك القرن؛ وبالنسبة للمحراب الذي زال 
مخ الوجوب تقول إقة: ريما كان اضينة+أسطواني» ياوزا 
مرج التظارمه كلبها قبا اطيريى م امعان لصفيو : الذى 
يرجع إلى القرن العاشرء والذي أشرنا إليه آنا يجرت 
فيه الحفائر في مدينة باسكوسء وهو محراب على 
الشاكلة نفسها بارز من الخارج فى مسجد المنستير 
في ويلبة (ألفونسو خيمنث): وفي كثيان جواردمار 
( أليكانتي) نجد المحاريب هذه المرة ذات انحناء حاد 
(أثوار رويث)؛ وهي ترجع أيقا إلى القرق الماش 
كما نجد كوة مسجد بوفتاتة في سوسة (فيما يتعلق 
بكوؤات المحاريب؛ انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3]). في مسجد الباب المردوم تجن أيضا أنه يترسّم 
انط الفوظبي: .حفوق هقد العخراب ثري إغريزا من 
الفقوى الوشاظيق, الجعدوفة 2 ذ[ت المحصودن الفدخة 
وقد رسمها لأول مرة أمادور دي لوس ريوس (لوحة 
مجمعة 122 4): يتألف: هذا الإقريز من عقود 'ذات 
انحناءات مختلفة غير معهودة حتى ذلك الحين في 
عمارة العصر الأآموي. ويلاحظ أن النمط الطليطلي 
هو بمثابة إعلان عن قطاع شبيه في جعفرية سرقسطة 
( جومث مورينو)؛ وإذا ما كان غريبا أننجد فقي محلى 
ضغير تلك الأفرية أت الأوكان: على طريةة قاب عصر 
الحكم الثاني في قرطبة فالشيء المستغرب نفسه 
نجده بالنسبة لشريط العقود الكائنة في أعلى واجهة 
المحراب؛: التي هي مرخ السئات. الأساسية اللوساحد 
الجامعة مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
ومسجد ألمرية (باتريس كريزر)؛ وبالنسبة للمساجد 
السوري عاض سج لباب الترد دف قشر فيك 
عن ذلك الشريط الزخرفي: اللهم إلا مسجد بيرا 1/618 
(ألمرية) الذي يرجع إلى القرن التاسع ووصفه العذري, 
حيث يلاحظ من خلال النص المذكور وجود الشريط 
المذكور فوق عقد المحراب. وفي نهاية المطاف 
يلاحظ وجود لوحتين تحت الوردات (لوحة مجمعة 22: 


5 ) مزخرقتين بأطباق نجمية متشابهة. من ثمانية 
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أطرافء واليهما تضاف دائرة أو ميدالية ذات فصوص: 
وقد رأينا هذا الطبق النجمي في تشبيكات في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال النصف الثاني من القرن العاشر 
(انظر الفصل الثاني لوحات 51: 52). 


تؤداد أسوية مسجد الياب المردوم. الذي ضم 
الموارد الزخرفية الأموية التي قمنا بتحليلها كافة: والتي 
لم خجيها بيه القكرة أبا ضى أي أثر محلى: ذا فحول 
إلى نموذج للمباني المدجنة التي ضمت كل العناصر 
الزخرفية؛ ولا شك أن ذلك يرجع إلى استمرار تقنية 
الآجرٌ. وهوما حدث بالنسبة للخشب الطليطلي العربي 
والمدجنء. حيث نرى الموضوعات الزخرفية في هذه 
المواد. كما أوضح ذلك ه. تراس «إن استمرار التقنية 
أ الين اسشيراة هذه الأنماط الزخرفية في طليطلة 
المسيحية» بما في ذلك النقوش الكتابية العربية. وفي 
هذا المقام أقول من ا اللئن فا سيق أن أده وهو أن 
هذه الاستمرارية وفعت في البداية على عاتق المورو. 


3 - مسجد تورنرياس 101111125 : 


جرت دراسات عميقة لهذا الأثر على يد كل من 
أمادور دي لوس ريوس وجومث مورينو. حيث قدم لنا 
الباحث الأول رسومات رائعة للأثر خلال تلك الفترة ثم 
جرى انتشال هذه الرسومات وتحديثها سواء في الشكل 
أو المضمون على يد الألعانى ايورت؛ هناك دراسات 
أخرى ذات طبيعة تاريخية وعمرانية مهمة للغاية قام 
بها الباحث الطليطلي خوليو بورس. وبالنسبة لتاريخ 
بناء الأثر نجد أمادور دي لوس ريوس يقول إنه يتوافق 
مع مسجد الباب المردوم: غير أن جومث مورينو وتورس 
بالباس يقولان إنه مصلى أقامه المدجُنون وكان قد 
حل محل مسجد آخر كان لهؤلاء (1159م) هو مسجد 
السلبادور؛ ويرى تورس بالباس أن البناء يرجع إلى فترة 
مقاهرة مق القن الثاني عشر؛ وهقا تعد أ ال#صبادز 
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المستعربة الطليطلية تتحدث عن مسجد يرجع إلى عام 
0 م.: في منطقة سوق 81111110161505: في ربض «لوس 
فرانكوس» بالقرب من مسجد المسلمينء ثم أصبح 
بعد ذلك «ومسجد الفوري .وفى بعام 1202م «ضوق 
المقايضة«د 31121300165): ربض «لوس فرانكوس» 
بالقرب من مسجد «المقايضة» 5ع21113001). ثم نجد 
الباحث خوليو يورّسن يتقشل تاريجا آخر هو عام 1395م 
حيث يجري الحديث عن «مصلى تأسس فى كنيسة نازع 
أنطولين وأطلق عليها «ميسون قلعة حرّة». وهي عبارة 
عن محلين يقطن فيهما الجلادون: خلف المسجد الذي 
هو الآن في يد الموروء ويوجد في المحلين متجران 
ومنطقة مكشوفة والشارع»؛ ويرى الباحث المذكور 
أن الشارع هو تورنريّاسء أو ميدان سولاريخو؛ وخلال 
القرن السابع عشر كان الحديث يجري على أنه مسجد 
المورو. هذه الإشارات جميعها تدفعنا إلى التفكير بأن 
المسجد محل الدراسة هو ذلك الذي يوجد في الشارع 
الحالي الذي يحمل اسم تورنرياس؛ هنا على التنبيه 
إلى أن اسم المكان «قلعة حرّة 081350118».: يشير إلى 
برج حربيء ونجده في الوثائق المستعربة «منزل كبير 
هو قلعة حرة. في حي سانتا ماريا ماجدالينا إلى جوار 
سوق الدواب». وهي منطقة تقع بين «القصر» والشارع 
المذكور؛ واليوم؛ بعد أن وضح لنا صغر حجم مسجد 
تورنريّاسء وعلى اعتبار أن المسجد الجامع بالمدينة 
ذو أهمية نسبية. خلال القرن الثاني عشر على الأقل 
للقن جعلهياً أنه كانت هناك خلال القرن الرابع عشر 
مَعُظطمة للمدجُنين بالقرب من باب بيساجرا)ء نقول 
يمكن التفكير في وجود مسجد آخر كبير أو مساجد 
أخرى تقع في هذه المنطقة المهمة:؛ وبالتالي يمكن أن 
يكون مسجد تورترئاس مصلى هديك يدا عن الأنظار 
أو نيه خاحصى: كان يستخدمه الساحتون الذين كاقوا 
يقيمون في الحيء غير أن الوثائق المستعربة لا تحدثناء 
في حقيقة الأمر. عن مسجد أو مساجد أخرى توجد في 
العدينة خلال القرنين الثائى عقبر والكاله عشنوإذا 


ع#صكصعع_ كاري وصسيو_ اموي باصعيو_#ايى عاك عو_ #اسيي عاك عجو_ #السيي جاكك عي _ #ابجميق 


ما كان المسجد الذي ندرسه يرجع إلى القرن الحادي 
هفو هادا اتن سياعه السا ونه التسرة القيه 
بما عليه مسجد الباب المردوم: هنا علينا أن نفكر في 
أن المدجُنين لم يسمح لهم ببناء مسجد أو مساجد 
جديدة:؛ اللهم إلا الإفادة من مياني كانت موجودة قيل 
عام 1085م؛ وهذا ما يتوافق على الأقل مع ما ورد في 
كتاب القوانين 23101025 (الجزء السابع - المجلد 
الخامس, 34. قانون رقم 1) حيث يقول «فيما يتعلق 
بتلك البلدات التي تسكنها أغلبية مسيحية لا يجب أن 
تكون هناك مساجد للمورو أو أن يقيموا شعائرهم على 
الملا؛ ومع هذا يمكن لهم الإبقاء على المساجد القديمة 
التي كانت لهم شريطة أن تكون تحت رعاية الملك الذي 
يح التقياء ليها العاءيريه وقول جوينة مؤزيهو إن 
المسجد محل الدراسة ربما شيد «وجرى الحفاظ عليه 
من تشدد الجماعة الأوروبية التي كانت لها أولوية مهمة 
خلال تلك الفترة في عهد الملك ألفونسو الثامن وهو 
طفل»؛ أما بالنسبة لمساجد جديدة مقامة في أرباض 
لاستخدام المدجنين الذين قد يكونون هناك ينبغي 
أن نشير إلى أنه خلال الفترة من 1183م إلى 1185م 
كان المسلمون الخاضعون للنورماند في صقلية يعيشون 
في الأرباض ولهم مساجدهم وأسواقهم الخاصة بهم 
وكان لهم قضاتهم. وهناك المؤذنون ينادون للصلاة 
ويتعلمون القرآن في مدارسهم (طبقا لابن جبير). 


ومخطط مسجد تورنرياس مربع.ء مع بعض 
الانحراف بالمقارنة بمسجد الباب المردوم. 8.90م 
ا 7.67م كما أن الارتفاع يصل إلى 6.6م الأمر الذي 
يبعده عن ذلك (جومث مورينو)؛ هناك تمائل بين 
المتحدية هخ حيكة. القرافاق القسعة. والأعمدة 
الحجرية الأربعة التي أعيد استخدامهاء في الوسطء 
افيه إلى داك أن مسج اران اه كر مقي 
ذَات أوتان أرعة زحرضشة ومتعاطية على شاكلة ميحطظ 
المبنى نفسه؛ هذه الفراغات الصغيرة تضم ما يشبه 
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القباب الصغيرة. على شكل صليب عادي أو معقوف 
(لوحة مجمعة:23: 1: 2): أما الفراغات الثمانية الباقية 
غلها قباب بيضاوية من الآجرٌء وهي القباب نفسها التي 
نراها في غرفة الطابق العلوي للبرج المدجّن سانتو 
تومي (لوحة مجمعة 24: 1)؛ أما العقود الكؤات في 
الجدواق الأريعة من الداخكلء» بين الأعمدة المريعة .على 
شكل حرف 1 هذه المرة» التى عرفناها في الصهاريج 
القديمة. فهي ترجع أيضا إلى مسجد الباب المردوم. 
يلاحظ أن اليثاء كلة من الأجرء وهذا غا يباعده عن 
ذلك المستخدم في مسجد الباب المردوم من حيث 
مقاساته. 29 أو 30 - 20 - 4.5. الأمر الذي يجعل 
طبقة الملاط صغيرة بشكل ملحوظ بالمقارنة بذلك 
(لوحة مجمعة 23: 7)؛ وفوق الفراغ المركزي نجد 
مجموعة من العقود الزخرفية من الجصء حدوية حادة 
ولها سنجاتها كاملة؛ ويلاحظ برور المنكب الذي يبتعد 
عن المركز بعض الشيءء إضافة إلى عقود ذات ثلاثة 
خصوص قوق المنكب وذوات سنجات رغم أنها بدون 
الأعمدة الصغيرة (3) (4) (5): وهيء من الناحية 
العملية العقود نفسها التي توجد تحت القبة ذات الأوتار 
في مصلى بيابئيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة (ل): 
متاك كتاقزة صغيرة الشوى نات عقف ويشحات (5): 
ويبدو أن كل هذا منبثق عن مسجد الباب المردوم أكثر 
من تبعيته للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني وعصر المنصور بن أبي عامر وهذا يجعل مسجد 
فووكوكاس. سايقا على عام 1085م: رغم أن بعض 
العقود التي وصفناها تضم ما يشبه الإطار الذي ربما 
كان عمو عو اللنافقم وشو مطل فقا علد قاسنة 
المواهة الصعيرة وهنا توذم كرف كنيقا باتمسى العشود 
الجانبية في الواجهة الغربية لمسجد الباب المردوم. 
هذا المستطيل المذكور سوف يؤثر على بعض العقود في 
دوو ساح الجن 1ق كلبكال ان مغو ابا إلى تأقيرات 
قرطبية أخرى صغرى تتمثل في العناصر الزخرفية في 
الجزء العلوي من المسجد (85) وهي زهرات من ثماني 


ع#كهو_ اسن عصسمي_ خاي ماصضسع_ خاي عاكجبهو_ #اريى كمع _ #ايى عاكع سي _ #اجسب 


بتلات: والطبق النجمي المكون من ثمانية أطرافء وله 
مفتاح مضلع؛ وأشكال نجمية مكونة من ستة داخل مربع 
أو داكزة: وهنا أرق أن مكل هذا الصتسة سرع التاصر 
اللي دل من افسفويقرول #اميغيتاب السحب طليكا 
لما يراه جومث مورينو وتورس بالباس ( وهي وجهة نظر 
قبلت بها في بعض أبحاثي اللاحقة: عليهما): أي نهاية 
القرن الثاني عشرء ذلك أننا نجد خلال هذا القرن: كما 
سبقت الإشارة في صفحات سابقة: أن الفن المدجن 
الطليطليء من الآجرٌء أخذت ملامحه تتضح من خلال 
الموروث الإسلامي المحلي الذي اعتراه تطور كبير من 
خلال الإسهامات الموحدية الجديدة والمشروعة في 
واجهة كنيسة سان أندرسء النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر؛ وبالنسبة لمسجد الباب المردوم ينبغي أن 
نشير إلى عناصر جديدة تحدث عنها جومث مورينو. 
هي الزخارف الجصية المتمثلة في العقود الصغيرة 
وكذا الأشرطة الغائرة في المنكب الخاص بالعقود 
الكبرى في القطاع الأسفل (6 من صورة قديمة), 
وقد بدأ الجصّ كعنصر مكمل للعقودء سواء كان أملس 
أو مرخرفاء خلال القرم الحادي عش فى العضارة 
الطليطلية وفي مباني أخرى خاصة بملوك الطوائف. إذ 
نرى أن الجصّ الأملس يتحدث عن نفسه بوضوح في 
المنزل الطليطلي في شارع بولاس بيخاس تحت رقم 
1؛ واذا ما أردنا القبول بتاريخ بناء مسجد تورنرياس 
خلال القرن الثاني عشر علينا أن نعيد النظر في أبراج 
سانتياجودل أرّابال؛ وسان بارتولوميه؛ وسان أندرسء إذ 
يلاحظ أن نوافذها المتقادمة: التي قمنا بتحليلهاء تضع 
موضع جدل المقولة التي تشير إلى أنها ( أي الأبراج) 
شيدت بأيد عاملة عربية قبل عام 1085م: وقد دافعت 
أنا عن وجهة النظر هذه؛ ورأيت أن كلا من جومث 
مورينو وتورس بالباس لم يقولا شيئأ عن هذه الأبراج: 
لكن الأمر يختلف بالنسبة لمسجد تورنرياس؛: خلال 
القرن الثاني عشرء حيث درس الباحث الأول كلا من 
مصلى سان لورنثو وبلين اللذان سوف نقوم بدراستهما 
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على الفور وارتباطهما به وهنا أرى أن مسجد تورنرياس 
قد شيد خلال القرن الحادي عشر في وفت بصدور عدة 
عقود فيه وهو ما قول يه أيضنا كلا ١‏ دلجادو. 


ملحق خاص بكل من مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنرياس. قاكمة مخططات ذات عقود كوات جانبية أو 
مخطط على شكل صليب في كل من العمارة الإسلامية 
والمدحنة (لوحات مصمفة 1-23 2-231 ). 


لوجة 28 1ه 1 حب رظي ل ين 
جسل ): 2 4: مسجد الياب المردوم. 3: تورنرياس. 
6: 000 لورنثو بطليطلة. 7: صحن دير سانتا 
كلارا دي موجير (ويلبه) (ق 14): 8: باب منحنى في 
السلجوفي. في شرق فارسء, 12: دهليز مدخل قصر 
دي جواداير| (إلغبيلية)(ق 141)14 دم د فشر 
تورديسياس السدجن يله الوليد )15 فصا الم ريه 
التاشفينية في تلمسان (ل. عكولفرة):--16: مضلى 
القيصرية 'يفرقاطة (15-16:3) 17 ركه طلا 
المقدسات في كنيسة قصر تورديسياس المدجن:ء 18: 
مدجن.هئ دير ساتعا إيزابيل لازيان ( طلطلة) 201 
823 قفي الحمراء. 1-21: برج جنة العريف. 
22: غرفة حفظ المقدسات في كنيسة دير «الرايبطة» 
(ويلبة)؛ 23: أنماط من العمارة المنزلية في قلعة بني 
حماد (الجزائر) ق 11-12) (ل. جولفن). 24: صالة 
في الطابق العلوي في زيزة في باليرمو (ق 12)؛ لوحة 
مجمعة 2-23: 1: برج التكريم فى قصبة الحمراء؛ 2: 
الحصن الرياط المسمى سان روموالدوفي جزيرة سان 
فرنائدو (تورس بالياس)؛ 3+ صالة العدل في القصر 
المد حجن والكاقاون دى إشبيلية» (مقع قيضا أو يمتني 


سلجوقي في قزوين: إيران) (1106م - 1115م) (يوب 


لوحة مجمعة 19: 


مسجد الباب المردوم. 
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لوحة مجمعة 20: 


مسجد الباب المردوم. 
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لوحة مجمعة 21: 
مسجد الباب المردوم. 
8 


لوك وص 120 
مسجد الباب المردوم. 
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#جسقوكمة يوسمويجهوة حي 
6ه م 
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نه متسعردء 
2200007 
2 
ا متسجيء يه صفد هن رعون 
لأا 0ع ومماة؟ وسو عورد 


اعءء وددء 


م جاع مم فووهة 


اكه -- 2 4# - 


ودونالد ن. ويلبر) وفي بلي في مدرسة بالقاهرة 
(4400 المصلى الذهبي» فى قور بسيامن فشاك عقد 
كواك تجدها فى مخطط مشين: 5 عصلى يلين»دير 
سانتا في؛ طليطلة (سوسانا كالبو كابيا. حيث قالت إن 
المبنى الصغير المعزول هو مصلى إسلامي؛ له محرابه 
في زاوية؛ وله نمط مواز في قصر الجعفرية بسرقسطة) 
(7)- فيد أن حوظ مقظط ‏ استرمها بد لعي ودر 
يرجع لعصر شارلمان: في بيت العمادء وكأنهما نماذج 
قديمة لمصلى بلين: 6: مخطط القبة ذات الأوتار؛ أمام 
محراب المسجد الجامع بقرطبة؛ 8: محراب المسجد 
الجامع في ألمرية (تورس بالباس)؛ 9: برج برّاني 
يسمى 185031118261165 في قصبة بطليوسء الموحدية؛ 
1-9: برج الفضة في السور الموحدي لإشبيلية؛ الطابق 
العلوي المسيحي؛ 2-9: برج براني في السور الموحدي 
بقرش؛ 10: برج في السور العوكيد الشريش. يضم 
الحرف 0 شكل أفريز المقربصات في مصلى بلين: ق 
3 وسوق تقوم بدراسة هذا العصلى بشكل متأن. 


4 - مصلى سان لورنثو كمسجد (لوحة مجمعة 24) : 


زود ذكر هذه الكئيسة الصغيرة عاف 1121 ف 
«الوثائق الطليطلية المستعرية:؛ كما نشر أمادور 
دي لوس ريوس وها ل «لوكي»1110116 وهو مصلى صغير 
قديمء على انطراز الإسلامي» يقع شن الجتوب الشرقى 
للفراغ الذي عليه الكنيسة الحالية. وهو إلى جوار برج 
حديث البناء. أقيم المبنى الحالي بين نهاية القرن 
السابع عشر وبداية الثامن عشرء وجرى إعادة بناء 
البرج عام 1691م؛ وعن المصلى يقول جومث مورينو 
إنه لوخاطرنا وغامرنا كثيرا فإن هذا المصلّى ربما كان 
مخرايا وقم آنه عبر سخ الأعحابف شاد شويع ليها 
بترميمٍ المصلئ خلال القرن الماضيء وترك الاجر 
مكشوفا وكذا الدبش من الداخل (3 4 1]695 عملت 
المساكة (لقى كانت داكيا وقطاة يطيقة مق الجن 


يه انيه ا د " عسي اع عي _ #اسي_ اكه 


050 


ماي عحكسعو_ #امجسجيقع 


هيك العقود, طبقا لرسم حومث موريدو 2 . هو اذن 
عبارة عن عفى:ونها كان متعولا. مخططه على شكل 
علامة + من الداخل؛ بطول ضلع 1.68م: أما من الخارج 
فهو مربع ويصل الطول إلى 3.30م,: وله عقد حدوي في 
المدخل لح 3 العيادة الحالية (6).: ويلا حظء من 
الداخل؛ أن السنجة المفتاح لها كتل حجرية مرصوصة 
رغم أن هذا النموذج من السنجات لم يكن غير معتاد 
حتى الحلية المعمارية المقعرة 736613 التي كان يستقر 
فوقها السقف الذي زال من الوجود. وفي كل جانب. في 
الأعلنى: هناك عقد حدوىي مشرشر من الاجر تحمله 
أعمدة بتيجانها غير واضحة المعالم؛ أما في الأسفل, 
فنجد في الجوانب الثلاثة عقد كوة مكون من خمسة 
الديشء كما أن الأجرروالمودة, هر الجا ظل هق الشاكلة 
الفنية والتقنية نفسها التي عليها مسجد الباب المردوم؛ 
وطاق لقوق نحن المخماطل و مقوود كز اسع يقير 
فشكل هات مق 1ك احرف منايسه افقو اسان 
عنة إلى المحراب. وحوله لم يصلنا أي شيء في هذه 
المدينة؛ هذا المخطط الخاص يقودنا إلى تأويلات مثل 
التي تلى: يبدو من المفاجأة رؤيته على أنه قبة ضريح أو 
مكان للرباط؛ في الشمال الأفريقي, ايتداء من الميئى 
حيث نراه هناء مثل مصلى سان لورنثو. أي دون أي 
ملمح واضح يشير إلى أن ذلك كؤة محرابء الأمر الذي 
يقود إلى الاعتقاد بأن المبنى الطليطلي ربما كان عبارة 
عن مبنى منعزلء أو أثر جرى بناؤه لغرض معين وليس 
مسجدا بالضرورة. ويساعدنا في هذا دمودج جامع 
القبة بالرباط رغم أننا لا نعرف تاريخ بناثه بوجه دقيق, 
فهو عبارة عن مسجد صغير ذى مخطط مماثل للمصلى 


الطليطلي: غير أن حائط الصدرء هذه المرة؛ فيه كوة 
المحراب. ولا يوجد في المشرق أو المغرب: بغض النظر 
عن المخطط؛ أي مسجد ليس فيه كوة المحراب: ويؤكد 
نشكا ميوة أنشوق 59-8 صغير في مدرسة بالقاهرة 
(ق 13-14) حيث نجد المخطط نفسه المشار اليه 
والواضح محرابه شبه الأسطواني (لوحة مجمعة 1-23: 
1)؛ وعلى هذا فالاحتمال كبير في أن مبنى سان 
لورنثو لم يكن شيئا آخر إلا مكانا للرباط أو غرفة أو 
شرينا لأحد الأولياء الصالحين: وربما يؤيد هذا نص 
عربي نشره إلياس تريسء حيث يشير فيه إلى أن بعض 
الشخسييات أو الأولياع الصالحيخ كاثوا يسضتروة من 
أصقاع أخرى بشكل دائم إلى طليطلة للرباطء وبالتالي 
فإن نظرية الحديث عن مسجد دون محراب تفقد وزنها 
وليس أمامنا إلا اعتبار أن التوجه الذي عليه المبنى, 
الجنوب الشرقي. كان محض الصدفة. وهذه النظرية 
:تب 0000 
عنياء خلال الستوات الأهيرة كلارا دلجادو؛ التي 
القياك براكوسضتفه اتن وان .قلاف البسمان سفوا اين 
منسق المخطط. حوائطه من الاجرٌ والدبشء. ويفترض 
أنه كان ونا من ثلاثة أروقة غير متسقة. وهذا في 
رأيي إضافة مسيحية أو مدجّنة, أي كنيسة بسيطة تمت 
ميويشاذلها الإقاقة مق الحصلى الإسالامى رصا مسا 
7 أنتن أيشها افتراضاً آخر تحدثت عنه في أبحاث 
أخرى الي والقائل بأن المصلى إن محرابا داخل برج: 
ليكنا الكاذاكنيه: جوف كرصه من خلال سد ميال 
الموحدي وكذا عنارات أفريقية أخرئ؛ وعلى هذا فهو 
خلافا لما كان عليه مسجد الباب المردوم: أي أعيد 
استخدامه بالكامل كمكان لإقامة الشعائر الجديدة 
مع إضافة مذبح مدجٌُنء ففي سان لورنثو نجد أن 
الإضافة المسيحية إلى المصلى الإسلامي عبارة عن 
ذلك القطاع الذي جرت فيه الحفائر عند بداية الأروقة 
الثلاثة. انتشر هذا النموذج الخاص وعم بسان لورنثو 
بشكل كبير في الأراضي الأندلسية والبرتغالية حيث 


ا+*اعين #صصيو_ اين جد ى_ 1# 


الل 


فر أو قبة إسلامية؛ أورياظا مععرد! تو هد ف قاقةة 
أو الجوانب الأربعة كان بمثابة مذبح لكنيسة جديدة 
أضيفت إلى المبنى. وعندما نتأمل السياق الإسلامي 
نجد أن إعادة الإفادة من بناء تقدم لنا بعض النماذج 
منها قبة الباروديين في مراكشء. وهي عبارة عن 
سراي كان بمثابة المبنى الرئيسي لميضأة مجاورة 
للمسجد الكبير المرابطي. علي بن يوسف,. الذي هدمه 
البوكدونءوالذى يرىى. قراس أترشين ايكون ريا 
لأسد الأطراد..وكان هذا عقلؤل التضدقه الأول سن القون 
الثاني عقي الدينى يفكي من الطبيات الأربع؛ ويعتبر 
مخطاط مسطلى سان امشو ساف ١‏ وربما كان في هذا 
على شاكلة الفراغات التسعة التى نجدها في مسجد 
الباب المردوم أو أكثرء إذ نجده في مباني إسلامية ذات 
وظاكف سعتلفةبوريها كان كلف المتسامل نروة ها بيايقا 
لكثير .من المضصليات: السيحية المتتشوة في العديد 
من المباني المدجّنة القشتالية والأندلسية (هناك 
غرفة حفظ المقدسات في كنيسة القصور المدجّنة 
في تورديسياسء وهناك المصلى الملحق بكنيسة سانتا 
إيزابيل لاريال دي طليطلة؛ وهناك فراغات في صحن 
دير سانتا كلارا دي موجير؛ والمصلى الكبير في كنيسة 
«الرابطة» (ويلبه) أوذلك المصلى الذي زال من الوجود 
والذي كان في قيصرية غرناطة إضافة إلى أمثلة أخرى 
(افظن اتلوحة المجيعة 1-28: 16 


5 - مصلى أو قبة بلين دي سانتا في »1 .5 86165 
كمسحد : 


٠ 


تقع في مجمع الدير الطليطلي «كومندادورس 
دي سانتياجو» المجاور لمستشفى سانتا كروثء وهذا 
المبنى وذاك يقعان داخل منطقة الحزام العربية, 
حيث كانت توجد قصور المأمون أحد ملوك الطوائف, 
القن أقنت عليهنا. النصادر العريية نواه ؤكذ 1 االقفل 
الحجرية المزخرفة التي ترجع لذلك الزمان: فهناك 


#ع> سي © 


نجد مبنيين مهمين. مصلى بلين (في المخطط رقم 
1 مبنى رقم 1) ومذبح كنيسة سانتا في (مخطط 
1 مبنى رقم 2): وهذا المبنى الأخير من الآجرٌ وله 
زخارف معمارية مدجنة مع عناق الفن القوطي المتمثل 
في الدعامات البارزة نحو الخارج. محددة بذلك 
أركان مبنى متعدد الأضلاع (سبعة) (7) (8). يسبق 

هذا المبنى مقصورة للكهنة نرى فيها عقودا مزدوجة 
مذبية ومن الخارج: قي علن» ترئ صق الأحمنة كشسة 
بالعقود الحدوية المتقاطعة الذي نراه في واحدة 2 
واجهات مسجد الباب المردوم؛ أي أنه إيغانا للقول 
يعتبر فنا من فئون القرن الثالث عشرء وهو في نظر 
جومث مورينو يحمل سمات قوطية لازالت حية فيه أكثر 
مما نجده في سانتياجو دل أرّابال. يحدد تورس بالباس 
عام 1266م الذي صدر فيه صك غفران أبوي بحق هؤلاء 
الذين يسهمون بصدقاتهم في بناء كنيسة ذلك الدير. 


توقفت أمام ذلك المعبدء لأغراض المقارنة 
ودواسة مصملى. يلين 'المسجاون: ذى السمات القذية 
التي تسبق المعبد.. مثل مصلى سان لورنثوء وهو 
مصلى محط جدل من المنظور الأسلوبي والتاريخي؛ 
فرغم أن جومث مورينو يدخل كلا المصليين في 
الإطار الإسلامي (انظر كتابه الشن الإسباتى .415 
عةتصهم18115 - الجزء الثالث) فانه يعترف أنهما ربما 
يرجعان إلى بدايات العصر المدجنء. (ق123): رغم 
أفه يشير إلى التأقيرات الإسلاميق ,ضصلى يلين الذى 
يقع في منطقة تاريخية فاصلة بين ما هو إسلامي وما 
هو مدن أصبح صدريها للآمير فرناندوس بتريء وله 
كوة من الجص وإفريز مقربصاتء ويرجع تاريخه لعام 
2م . وأوضحت بالينا مارتنث كابيرو وجود توريقات 
ذات سعفات مدبّبة. على الأسلوب: الموحدي المتأخر 
أو الأسلوب النصريء وفي ذلك يسبق الفن الشبيه في 
الويعارف الحصّية فى البعيد ‏ البعودى سانا ساويا 
لابلانكا طبقاً لما تراه الباحثة المذكورة. 
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هه + جع سين جاعم يو_ #ايي #اصصسبىع_ ارين امسو #اعبي كه عه #اعجععمبوي 


تحدثت عن هذا المصلى في كتابي «العمارة في 
الأند لس: عمارة القصور؛ الذي هو المجلد الثالث 
من هذه السلسلة ( العمارة فى الأند لس) ومع هذا 
قواتتعاي القودة اسم يه ييه أكدا ضتضد] السياق) 
بادئّ ذي بدء نجد أن المبنى: الذي تعرض للكثير من 
التعديلات؛. كان ذا مخطط مربع من الخارج:ء يبلغ طول 
ضلعه 3.40م: أما من الداخل فهو مثمن:؛ وله قبة ذات 
عقود متقاطعة؛. حدوية؛ على طريقة عصر الخلافة في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ ويلاحظ أن المسقط الرأسي 
يوضح ما عليه هذه العقود من شبه استدارة كاملة مثلما 
هو الحال في مسجد الباب المردوم. اتجاه هذا المبنى 
نحوالجنوب الشرقي (2) (5) (6).» وقد درسته الباحثة 
كالبو كابيّاء التي أشارت بالتفصيل إلى المخطط؛ فيما 
لا يقل عن ثلاثة أضلاع فيهء أي العقود الحدوية الثلاثة 
نحو الخارج. مشرشرة وذات سنجات بسيطة؛. ومن 
الواضج أن, العقد. المركري كان معتوحا. في الشناية 
نرراقة.عقدان مطسوساخ. والنثاء كلة من الأجرة هير 
أن المخطط الداخلي يثير بعض المشاكلء: إذ توجد 
بعض الشواهد التي تشير إلى أنه كان يضم في أضلاعه 
الأربعة ما يشبه العقد أو الكوة (عقود كوّات) غير جيد 
الإخراج. وقد جرى تحليل ذلك بشكل جزئي. وفي 
مبئى مريع: قى عصان باق لورنثو. وفي مسجد الباب 
المردوم وفي مسجد تورنرياس؛ وخارج طليطلة؛. هناك 
بعض النماذج التي تتمثل في مبنى أو برج حربي رغم 
أنه يرجع إلى العصر الموخديء هو 8503118061105 في 
قصبة بطليوس ((1): وله مخطط مثمن وعقود كوات 
منؤه بها في أضلاعه الثمانية الداخلية. درست كلارا 
ساد وض اك واد هلي قوراط ير وكام ميج انقاضاً 
رغم عدم دقة توجّه المبنى نحو القبلة» وأطلقت عليه 
قبة إسلامية وهذا هو ما أطلقته أنا أيضا عليها في 
أجات بياضة لى ستجيد ضهنا لعن وق المبتى يمكن 
أن يكون قبة ملكية أو لتزجية وقت العرراة وإنيية سعدا : 
وربما يرجع إلى عصر المأمونء. أحد ملوك الطوائف. 
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لوحة مجمعة 1-23: 


قود كوات أو تقاطعا 


عه 5 


ع#صضصسيجع_ كاين عاصضسجوو_ سي بالكسسيوو_ #اسيي عاصكعيو_ #السيي لجسي _ #السوي كعمسي _ #اسيجعخج 


تصر كالبو كابيلا على أن المبنى مصلى إسلامي اتخذ 
لوقا د معان الجترية د سا الا وه 
الآلماني قورت (8) طسو اكجد هذا اللكين أيضا ذا 
مخطط داخلي مثمن وعقود كوات في الأضلاع؛ وتوجد 
كوة المحراب في الجزء أو الضلع الجنوبي الشرقي. 
وتتخن الباحثة هذا المصلى2 في سرقسطة وتقوم 
برسم مخطط يبين ما كان عليه مصلى بلين (2) (3) 
(4) وحددت الشكل الدقيق الذي عليه العقود الكوات, 
أو مبتكرة كوة المحراب في الركن (لكنها اليوم غير 
موجودة) الجنوبي الشرقي. ولماذا اللجوء إلى مسجد 
الجعفرية لشرح مصلى بلين؟ يلاحظ أن الأضلاع 
الثمانية لمسجد الجعفرية كانت إجبارية ذلك أن اتجاه 
القصر كان من الشمال إلى الجنوب, وكان يكفي إضافة 
كوة المحراب في القطاع الجنوبي الشرقي؛ وهذه حجة 
عبقرية؛ رغم أنها لا مناص منهاء وهنا لا توجد حجة 
قوية على نقل ذلك إلى المصلى الطليطلي؛ وعندما 
جرت برمجة هذا الأخير ليكون مكانا للصلاة لم يكن 
فول عبد عير القيجياء الميتي تظر] تصفرا بحجه 
المينى وانعزاله. وهذا ما تدل عليه عقود المدخل من 
الشمال إلى الجنوب. في ثلاثة أضلاع منه على الأقل, 
حيث السهم موجه إلى الجنوب الشرقي مثلما هو الحال 
في مسجد الباب المردوم. 


ولشرح مداخل المصلى محل الذكر نجد كالبو 
كابيا تلجأ إلى نموذج مسجد الباب المردوم الذي 
توجد فيه؛ في اثنين من أضلاعه؛. (لابد أن ذلك كان 
فى زادكة )رمعو كادقة: [18)ه مديفه مرع اكقبطة ره 
8-1 في بلين: والذي يتسم بقبته ذات الأوتار والطبق 
النجمي المثمن على طريقة عصر الخلافة؛. وموضعها 
على شاكلة ما هو موجود في قرطبة؛ ومسجد الباب 
المردوم في القطاع المركزي. هنا نجد أن هذه الحجج 
كافة تحدثناء في حقيقة الأمر. عن تقارب تاريخي 
بين المبنيين؛ مع الإشارة إلى أن مصطلح «القبة» كما 
هو مفهوم في العالم الإسلامي؛ له عدة معان أو عدة 
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وظائف. وهو عبارة عن مبنى مستقل أو منعزل: مفتوح 
من أحد الأضلاع أو في ثلاثة من الأربعة. وكانت له 
الأولوية في المنشآت الدينية والقصور؛ هنا نجد أن 
مصلى بلين هو نموذج آخرء وربما يدخل معه في هذا 
المقام مصلى سان لورنثو الذي ينظر إليه على أنه 
مخصص للرباط. كان جومث مورينويرى أن القبة ذات 
الأوتار تضم 007107 ريما كانت له قبة صغيرة 
من الأسلوب ذاته؛ وهذا طرح غير مستبعدء ذلك أن 
كلتا بنيتي الأوتار تظهر متراكبة في دهليز غرفة حفظ 
المقدسات في كنيسة سان بابلودي قرطبة؛ وهي كنيسة 
مسيحية ربما ترجع إلى القرن الثالث عشر (4): هنا 
مشكلة أخرى تتعلق بثلاثية عقود المدخل إلى بلين: 
حيث العقد المركزي هو الوحيد المفتوح. وهذا نمط 
غير معروف المصدرء لكنني أرى هذه العقود. مرسومة 
بهذا الشكلء في الطوابق العليا لمنارة المسجد الجامع 
بالقيروان (©) بغض النظر عن حالة باب سان استيان 
في المسجد الجامع بقرطبة. وهوباب ثلاثي العقود. مع 
أن المدخل الفعلي هو ذلك المتعلق بالعقد المركزي. 
إضافة إلى ما سبق يمكن القول إن الجمع بين المخطط 
المربع والمثمن يذكرنا بمخطط مائل. إضافة إلى 
موصل الجعفرية. هو الخاص بحمام القطاع الملكي 
في مدينة الزهراء. وكذا مخطط منارة مسجد هذه 
المدينة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ وعندما نجول 
بأبصارنا في العمارة الإسلامية في المشرق نرصد 
حمامات في كل من القاهرة ودمشقء: كما نرصد نماذج 
أقدم: عبارة عن فراغات مثمنة لصهاريج رومانية 
ذات كوات أربع ثم أعرنب وهاي لتكوى يونا عمف أن 
الاستشهاد 20311112 أو لإقامة القس 2م160مم013 
في العمارة البيزنطية وفي عصر شارلمان: وهي ذات 
أربعة | زات سم مضع اتحاناكه وأتحانا تجد جايا وإنضيا. 
وفي نهاية المطاف يمكن القول إن القبة ذات الأوتار 
المشيدة من الاجرٌء على الطريقة التي نتحدث بها عن 
مصلى بلين: يست المثل الوحيد خلال عصر ما بعد 


الخلافة الذي يمكن رصده في شبه جزيرة إيبيرياء 
وهذا ما يؤكده وجود برج حربي في حصن ألكالا لاريال 
(جياة)) (8)؛ نوقي معرضنى دراسة ذلك البصلن 
الطليطلي يجب التعليق على مصلى «أسونثيون» ضي لاس 
أويلجاس ببرغشء الذي شيد خلال القرن الثاني عشر 
والثالث عشر ومن الواضح تأثير الأسلوب الموحخدي 
في المبنى. ثم ننتقل إلى القرن الرابع عشر لنجد 
«المصيلي الذهبي» في قصور تورديسيا س 10106511135 
(بلد الوليد): إذ يلاحظ أن كلتا القبتين» على شاكلة 
ما هو موجود في بلين: تقبلان التفسير الذي عالجنا به 
قبة بليرن» من اينطو الإساويي: حيث يمكن أن تكونا 
مكنا للربط لكيه أرقيابا مكية وفيهةة الحالة 
فهي قباب لتزجية وقت الفراغ. في الإطار الإسلامي. 
يلاحظ أن القبة الضريح عادة ما تكون مفتوحة في 
أضلاعها الثلاثة أو الأربعة؛ أما قبة تزجية وقت الفراغ 
فلها أربعة أبواب متقابلة: ومن الأمثلة التي توضح ذلك 


قبة يطلق عليها «قبة الروضة» بالحمراء. وفي باليرمو 


نجد قبة صغيرة في حدائق القصر (انظر الفصل 
الأول, لوحة مجمعة 1-9: يه ). 3 تعدم وجود القية 
المسماة قبة السقاية. فهي شهيرة في سبتة وترجع 
إلى القرن الخامس عشر في محافظة ويلبة ( بالوس 
دي موجير)؛ في صقلية نجد نموذج قبة سبريجنا دي 
فيكاري؛ وفي نهاية المطاف نقول إن مصلى بلين ربما 
قام يدور - وقد شيد 2 علئن ما هو عليه ابتداء 
من القرن الثالث عشر؛ ولن يكون المبنى للرباط ذلك 
أن هذا النمط من المباني كان له دوماء أو بشكل شبه 
داكم: باب واحد تفط مكلما هو الحال هئ فصلى سنان 
لورنثو بطليطلة (فيما يتعلق ببنية مصلى بلين وأصولها 
انظر لوحة مجمعة 2-23 في هذا الفصل: 5: 6: 7 8, 
3 ير :13). 


6 - كئتيسك ساننا خوسنا وروفيثاء وسان 
سباستيان. كنيستان مفترضتان من كنائس 
المستعريين وتدرسان على أنهما مسجدان : 


لين جكسسين_ انين سسبو يم 
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حى عاج سبي _ #السبي عاج عو عبض 


توجد الكنيسة الأولى في حيّ وسط المدينة؛ وليست 
بعيدة عن أطلال الكنيسة المسماة سان خنيس التي 
يفترض أنها قوطية؛ لم يعن بها جومث مورينوء أما 
تورس بالباس فيقول لنا: «يوجد في الحائط الخارجي 
لكنيسة سانتا خوستا المستعربة منبت عقد حدوي من 
كتل حجرية مقطوعة جيدا..وهو قد مرق قطره 
متران؛ يتكىّ على عمود مربع قوطيء وربما كان ذلك 
نزم من رواق أحد المساجد محوره الرئيسي هو من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي».: وبالنسبة لهذا 
العقد. أعتقد أنني قدمت له صورة في كتابي «الفن 
الطليطلي الإسلامي والمدجن, (1975م)؛ أما 
مبنى الكنيسة فقد جرى تعديل في صوره خلال القرن 
الثالث عشر بمذبح مدجن ذي بوائك زخرفية من 
الخارج؛. وقد قامت كدر دلجادو بدراستها فى ذلك 
الوقت وقدميت منتطاظ] ليا 300 لمعيلة 1129]: 
والمخطط متجه. طبقأ لتلك الباحثة. نحو الوجهة 
الطولية غير المنتظمة التي تحدث عنها تورس بالباس: 
سير شي هق على فبظ الرفق انض لحيدة م 
فيما يخصّ الأبعاد. نجد أنها دار عبادة ليست أكبر من 
مسجد السليادور. وقد ظهرت خلال السئوات الاير 
في أحد حوائط المعبدء لوحة ذات نقوش كتابية كوفية 
بارزة الخط قدمها لي السيد أجوادو بيّالبا (6) رغم 
أنه لا يعرف على وجه اليقين فيما اذا كانت هذه اللوحة 
موضوعة في ذلك المكان في الأصيل أم لا؛ قامت 
الدكتورة كارمن بارثلو بدراسة اللوحة وقرأت فيها بعض 
الآيات القرآنية. إضافة إلى إشارة واضحة بإضافة 
بلاطة جديدة لكن دون تاريخ التأسيس أو اسم المؤسس 
(7): وسبواع كافك هننه اللمجة تيه سانا سيينا 
وروفينا أم لاء فإن محتواها يتوافق مع اللوحة التي 
شهدناها في مسجد السلبادور والتي تشير بوضوح إلى 


إضافة بلاطة لذلك المسجد عام 1041م؛ أما بالنسبة 


للعقد الحدوي في الواجهة والتي وصفها تورس بالباس 
(5(:)4(:)3) فقد وجدناها ناقصة بشكل كبير؛ وهي 
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ص عي_ خاي جحسسيو_ #اسيي جالكس سي _ #اسي 


مشيدة من كتل حجرية جيدة القطع. وشرشرة علوية 
مع عدد غير محدد من السنجات القطرية المتجهة 
نحو مركز خط الحدائر. وهذا نمط يرجع إلى عصر 
الخلافة: تتكئ الحدائر الرحامية على الكتف الأيمن 
للعمود المربع القوطي الذي أعيد استخدامه: أما بطن 
العقد فيوجد فيه بروز رأيناه في عقد منارة المسجد 
القرطبي سانتا كلارا. كما نجده في عقود في جسر 
«وادي البقر» القرطبي.: وكذلك في مفيض أحد الجسور 
(جسر وادي الحجارة)؛ على نهر إينارس؛ وقد أشرت 
إلى مثل هذا في العقد الكائن إلى يمين الواجهة المطلة 
على شارع الباب المردوم؛ وهذا العقد لابد أنه قد شيد 
خلال القرن العاشر كمدخل لمسجد في أغلب الظن, 
وإذا ما كان كذلك يكون مسكفرنا وصفه بالمستعرب. 
والشيء نفسه يمكن قوله بالنسبة للوجهة صوب الجنوب 
الغربي. لا نجد منطقية واضحة في عملية انتقال 
المسجد إلى ممارسة الطقوس المستعربة قبل عام 
5م. وهذا جائز بعد ذلك التاريخ؛ اللهم إلا إذا كان 
هناك دار للعبادة. مستعربة. صغيرة تحولت إلى مسجد 
في أول مرحلة من مراحل العمارة الإسلامية بالمدينة: 
رغم أن المصادر الأدبية المسيحية تصمت عن ذكر 
كئيسة مسيحية تحمل اسم القديستين: ومع هذا يقول 
أمادور دي لوس ريوس بنسية دار العبادة التي نراها إلى 
زمن أكاكايشيلكد 1110م فهل إطلاق اسم هاتين 
القديستين الشهيدتين له علاقة بوصول مستعربين من 
إشبيلية إلى هذه المدينة خلال القرن الثاني عشر؟ 


تتكون كنيسة سان سباستيان من مبنى من ثلاث 
بلاطات ولها أسلوب مستعرب (لوحة مجمعة 28), 
لكن فق أ يرد ذكرها أيضا 52 المصادر الأآدنية 
المسيحية؛ ويرى أمادور دي لوس ريوس أنها قوطية. 
ومن الواضح أن أغلب أعمدة البلاطة الرئيسية قوطية 
وبخاضة تيجان الأعمدة؛ وفوق هذه الأعينة تحن المقود 
الحدوية جميعها من الاجرٌ بما في ذلك المنابت ذات 
الحلية المعمارية المقعرة 23©618: وريما قامت الأيدئ 
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كصعع_ كاري عحهعو_ خاي عاكيو_ #اسمجصمخ 


العاملة المسلمة بتنفيذن ذلك عن قصد. لكن لا ندري 
فيما إذا كان قبل عام 1085م أم بعده. وقد حرمتنا 
عمليات الترميم الحديثة التي جرت على المبنى وطالت 
في الأغلب الحواتط الخارجية من عملية التوثيق 
المهمة الخاصة بالأبواب أو النوافن. يقع البرج في 
أحد أطواقف. البلاطة الركئيسية. مع الجية السرف: 
وهو عمل معماري مدجن يرجع إلى فترة متقدمة من 
القرن الرابع عشر؛ اتجاه المعبد هو الجنوب الشرقي, 
والسهم متجه صوب اليمين أكثر الأمر الذي قد يقودنا 
لاتقو إن الميت كان سيك أن الصد زفقل جر 
تغييره إلى الشمال. حيث البرج. عندما تمت تهيئة 
المبنى للطقوس المسيحية؛ وهذا ما فكر فيه: لأول مرة: 
جومث مورينو؛ وقد ورد اسم الكنيسة عام 1181م في 
الوثاتق المستعربة الطليطلية وعندما ينظر إلى المبنى 
عا أثة واو للقيادة المرسحية صدوها صنوب اللشيي1 له 
نبن لهام العثيبية نظليرا واضعين. فى لمان وضع 
برج الكنائس المدجنء؛ وعكس ذلك يحدث إذا ما كان 
الصدر في الجنوب فإن البرج سوف يقع في مقدمة 
المبنى مثلما هو الحال في كنيسة سان أندرس وسان 
لوكاسء هنا نجد أن القطاع البازليكي للكنيسة الأولى 
هوأول مبنى في المدينة؛ وإذا لم يكن البرج مئذنة فهذا 
ما يؤكده بناؤه المدجن الذي يضم الطابق المخصص 
للأجراسء بينما نجد برج السلبادور وبرج سانتياجو 
دل أرَابال؛ وسان بارتولوميه وسان أندرس وكأنها مآذن 
جرى تتويجها بمناطق للأجراس حديثة وغير متسعة؛ 
ومن الملامح الدالة على حداثة المباني المذكورة 
أن برج سان سباستيان يضم نوافذ صغيرة؛ زخرفية 
مرسومة فوق لوحات من الطين المحروق ولها عقود 
مسيحية ذات تاريخ متأخر (3). 


يمكن أن ترجع العناصر المستعربة إلى مرحلة لاحقة 
على عام 1055م كما هو الحال في كنيسة سانتا خوستا 
وروفيناء هذا إذا ما كان المبنى مسجدا في البداية, 
مع القبول بإمكانية وجود دار للعبادة قوطية بأعمدتها 


وع#صسي_خاسي عاصسيو_ #اعيى عا هوو_ اديس عاك عيو_ #ارين يناديس عع _ #اسمهعسجك 


التي جرت الإفادة منها في الإنشاءات الإسلامية 
الجديدة أو ذات البناء الإسلامي؛ وسواء كانت طبيعة 
المبنى هذه أو تلك فإنه لم يتم إضافة المذبح إليه وهو 
مذبح متعدد الأضلاع وله بوائك زخرفية على شاكلة 
دور العبادة الأخرى بالمدينة (لوحة مجمعة 29) 
مثل سان رومان (1) وسانتياجو دل أزّابال (2) ودور 
عبادة أخرى في قضاء طليطلة. احتفظت كنيسة سان 
سباستيان بالصدر المستقيم وربما جاء ذلك بسبب 
قرب المكان من نهر التاج وخارج النطاق الحضري مثل 
#تببرة ازع الوكاين (215 راون عديم أيكا ته كتيسنة 
سانتا إيولاليا (4) وربما جرى تقليص هذه الكنيسة 
في أزمنة حديثة؛ والشيء المثير للفضول بالنسبة لدار 
العبادة الآخيرة. مثلما هو الحال في سان سباستيان, 
هو أن بناؤها جدرانها الجانبية في زمن لاحق على 
تاريخ بناء المبنى وكذلك الحائط الواقع في المقدمة 
وجزء من برج سان أندرس (7)» إذ يلاحظ أن المذبح 
قد حل محله ذلك الحالي المشيد من الحجارة على 
الأسلوب القوطي المتأخر. تضم اللوحة المجمعة 29 
دور عبادة مدجّنة أخرى في محافظة طليطلة: 5 سانتا 
ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة؛ 6: السلبادور في 
طلبيرة: 8: سان كليمنتي بالمدينة نفسها (م. تراس) ؛ 
9 كنيسة توركاث (مدريد). 1-9: مذبح مدجن في 
كنيسة كوبيو (وادي الحجارة). 10: في طلبيرة نجد 
كنيسة سانتياجو (م. تراس)؛ 11: معبد بربهويجا 
(وادي الحجارة)؛ 1-11: مذبح في كنيسة بالدلتشا 
(مدريد) (برينشي)؛ 12: كنيسة دير سانتا أورسولا 
( طليطلة)؛ 13: كنيسة إيروستس ( طليطلة) , 14: سان 
خوان دي أوكانيا ( طليطلة). وكان هناك عناق قوي بين 
طرائق البناء والجماليات العربية والمدجنة الطليطلية؛ 
وهذا ما رأيناه في مسجد الباب المردوم وفي التوسعة 
المسيحية له: وبالتالي فإن علم الاآثار في طليطلة خلال 
العصور الوسطى سوف يظل يطالعنا بمشاكل تتعلق 
بمناطق حدودية تاريخية تتعلق بدار العبادة هذه أو تلك 
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ورغم ما قيل في البداية إن اتجاه المبنى؛ أو المباني 
يكير مميطكما. إذا دا شتام نحا ادك ولي 
المبنى وهل هو مسجد أم كنيسة؛ فقد جرى التفكير في 
البداية يأنه هندها يكو اليم مقيفها. فكل اليو 
أو الجقوب اتشرقي هإن الميتى يكون دار زد غلى 
هذا غيبة المحراب أو المحاريب في طليطلة الآمر 
الذي سمل :الباب مهديما أمام وتات جضن كل تزه 
وبالنسبة للأبراج فقد جرى استئصالها من كتب تاريخ 
الفن عندناء وهي أبراج أفترض أنها كانت مآذن: وهي 
الخاصة بسانتياجو دل أرّابال وسان بارتولومية وسان 
أتبرس, ويغصتوصنا فيما يخصّ البرجين الأول والثاني. 
واذا لم يكن مثل هذا البرج الإسلاميء مائة بالماثة. 
ليس موجودا فى سان سباستياة كيذا يكن لوكين 
مبورا قوياً للاغتراض بأن ذلك المعين لم يكن مسد | 
ولوكان لافتقر إلى المتكذنة؛ وهنا تج حالات لدو رعبادة 
إسلامية دون مآذن: سواء في المناطق الحضرية أو 
غيرهاء ومن أمثلة ذلك مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاسء وفي دائرة ألمرية نجد مسجد فينيانا؛ كما 
نجد كنائس أخرى دون أبراج كنائس ( لوحة مجمعة 29: 
1711 4 


الموروث الاسلامي في الكنائس الطليطلية 
المدجنة: 


دقف سايعاً عن سوائب مهفا اشرو بوذا 
ما اتخذنا المنظور الإسلامي وأخذنا نتأمل من البداية 
وحتى حكم الملوك الكاثوليك. حيث نجد أن ما هو 
قوطي يريد أن يحل محل كل ما سبق؛ لوجدنا أن العمارة 
الطليطلية. بصفة عامة؛ بعد عام 1085م تعيش حالة 
من الغموض وليس مرد ذلك للتشابك القوطي والعربي 
والمستعرب والعبري والمسيحي بل كيف أن المباني 
المهمة كافة ترنو. وتزيد. الحفاظ على الموروث 
الإسلامي: وما كان قائمًاً هو ذلك. الذي كان عتدما 


وعكبجهو_ اي و#صضيى_ خاي #صضبهو_ خاريى عصسبهو_ اي عاضو الى عاكيو_ #امعهصسخ 


غزا ألفونسو السادس المدينة: أي مساجد وكنائس 
مستعربة وأربطة وحمامات وأسوار لها أبوابها ومنازلها 
وقصورهاء ومساعدة الاجر والدبش والمواد رخيصة 
التكلفة في امتداد كل ما يتعلق بما هو إسلامي ودخلت 
في مأزق لا مخرج منه عندما لم تضع في الحسبان 
التأثيرات القادمة من الخارج: فق اوساطل مسيحية 
وأخرى عربية معاصرة مثلما هو الحال بالنسبة للتيار 
المسمى «الموحّدية» في كل من إقليم الأندلس وشمال 
أفريقيا. التقى في طليطلة ما هو عربي تقليدي وما 
هو روماني وما هو موحّديء وظهرت أمام عيوننا مبان 
ذات لغتين ولها لهجات متنوعة؛ ورغم أن هناك بعض 
الباحثين لا يزال يرفض وجود المدجّن كأسلوبء فإن 
كلذ من كئيسة هان جومافه وجا هاجو دون اثابال 
ترسلان لنا رسائل تحمل ملامح قوية بها الموروث 
الإسلامي الذي أخذ يتبدى وليس ذلك الذي توارى, 
في إطار حضري في طريق مستمر للتجلي؛ نجد أمامنا 
مباني للعيادة وآبراجا وتعارقف عيمة جرت يارد 
على يد فنان أو من يدير الأوركسترا وقد استهواه كل ما 
يرى من موروث عربيء وأن يقوم بإدراج هذا الموروث 
. في المباني الجديدة فهذا أمر يتسم بألمعية وابتكار 
أصبحت أصوله محل نقاش وهل تلك أصول إسلامية أم 
مسيحية؛ واذا ما كانت الكاتدرائية القوطية: المشيدة 
من الحجر. تمثل الفن الرسمي للدولة على مستوى 
شبه جزيرة إيبيرياء كما يقولون: فإن الكنائس الأخرى 
في طليطلة كانت تموج بمشاعر البسطاء التي أعطت 
ظهيها اما هو هري كتافريا نتسب إلى آزنكة معي 
وولت وجهها شطر جوهره واعتبرته جزءا من موروثها 
الخاص؛ ومعنى هذا أن العقد الحدوىي والمفصص 
أصبحا من العناصر الجوهرية في المذابح والواجهات 
والأبراج إذ كان يجري الصعود إلى الطوابق العليا لهذه 
الأخيرة باستخدام السلالم التي هي على شاكلة ما 
هو موجود في المآذنء والتي تحولت؛ لقدمها ولوجود 
فراغات غير مجدية فيهاء إلى ما عليه دور العبادة 
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الحدوقة كسا أن ميدأ الجشاظ على مستجى له أخمية ما 
وإلجواء تلات عليةليكون الحا الطقوين النسيحية 
لهو خير دليل إن لم يكن على تقديس وإعلاء شأن 
الموروث الثقافي الإسلامي. فهو علامة على الرغبة في 
التعايش أو التسامح أو التلاقح الثقافي. وبعد الإشارة 
إلى الفراغات الخاصة بهذه الطقوس أو تلك فإن باقي 
المساحة صالحة للأغراض كافة: أي أن الثنائي الكنيسة 
- سيد كان ساك 0 سي قريااية ينه وشل 
ذلك؛ في البداية: احترم الملوك المسيحيون المساجد 
الجامعة الكبرى لضخامتها ولآنها كانت تمثل في حد 
ذاتها أعلى نموذج لثقافة تفوق المسيحية؛ إضافة إلى 
الموقع الاستراتيجي الذي كانت عليه. ذلك أن أغلبها 
كا فى قله , البنظعة الحصيرية طبوفرافيا. لل 
المسجد الجامع في طليطلة؛ مع تغيير الطقوسء ابتداء 
من عام 1085م وحتى 1227م: وفي قرطبة منذ لحظة 
الغزو 1236م حتى يومنا هذاء وبالنسبة للثقافة العبرية 
فهناك معبدان في طليطلة ظلا قائمين حتى اليوم. 
عندما نتحدث في هذا الكتاب عن مباني مدجنة: 
سوف نتناولها بالتفصيل على الفورء فإن غايتنا ليست 
إلا مد يد العون في طرحها من منظور عربيء وليأخذ 
القارئ في الحسبان: وهذا ما كتبته في صفحات سابقة: 
أن دوو ضادة على شاكلة أمعية معد بستكا هاون لاثلاتكا 
ووتعبنك النترانسدو لا عسل حيرا من السمة البسد جئة إلا 
الاسم. ذلك أن جوهر المباني هو عربي مستوردء وهذا 
موضوع مره لديو لفك بذكا لامها : إذا ما قبلنا 
بأن مدينة طليطلة هي مدينة للفنون التي جاءتها من 
أصمقاع مختلفة؛ ماعدا ما هو قوطيء الذي أثرت عليه 
عوامل الزمن:ء والذي ربما كان الأسلوب الأصيل في 
المدينة العاصمة.عندما كنت أقوم بمراجعة المساجد 
لفتت انتباهى بقوة التأثيرات البدهية القرطبية التي 
نراها في مسجد الباب المردوم إذ نجد ما هو خلافي 
ورد من المدينة وقد أصبح في الصدارةءلكنه تعرض 
لعمل مبرمج يتمثل في استخدام الاجرٌ. والجص في 


عكسهو_ عي ي#كصبهو_ اين عصيو_ اي جص جور ادي وص بو_ لي عد هو #امجسجج 


القصور, متقدما بذلك على قصر الجعفرية بسرقسطة: 
نذا لبماك استصاي جيداً في إطاد امن لطن 
باتااسية لتاقو قينا الس اجياء وثيوياك مقن هأ خيق 
برضا المع والخسارة تت انيضيةالقايا ورا هل 


ما هو مرابطي وموحدي رسمنا هذا العقد أو ذاك. من 


أصول إشبيلية: ووضعنا الخيرالدا في الوسط كمصدر ١‏ 


للمعلومات التجديدية؛ وتكثف كل هذا التوجه المسمى 
«العربي الجديد» في المعبد اليهودي سانتا ماريا 
لابلانكاء الذي يتناوله النقد على أنه «موحّدي» مكثف 
ذو أصول إشبيلية؛ لكن دون أن يتخلى عن كونه تعبيرا 
وأظكا صن الأديمه السشع المسلى+ وملن حا إن سنا 
هو مدجن سيكونء في البداية. في المفهوم الجامع 
لتيارات مختلفة لتدخل في مهمة معمارية نجد فيها 
المكون العربي المحلي هو الآساس. وإزاء النقد الموجه 
للظاهرة المدجّنة نرى في طليطلة أن الأجزاء المختلفة 
التي تضمها دور العبادة تتناغم فيما بينهاء ومن الأمثلة 
التي تؤكد ذلك كثرة المذابح التي تحمل البصمة العربية 
من خلال العقود الحدوية أو المفصّصة في الأقاليم 
التي تقع في أعالي قشتالة خلال القرن الثالث عشر 
والرابع عشرء حيث نجد أن الآجرٌ.ء من خلال الموروث 
الطليطليء يبلغ أوجه البنيوي والزخرفي؛ إن اكتشاف 
الآجرٌ والدبش في مسجد الباب المردومء والذي ينقاد 
له التوجه المتعلق بالعناصر الزخرفية العربية؛ إنما 
هو أمر واقع. رغم أنه لا يصدقء يقبله الجميع؛ وغير 
ممكن أن يكون مسجد الباب المردوم هو المحرك أو 
المصدر الوحيد لذلك الفن الذي ساد المدينة بعد عام 
5م؛ ورا لعدم وجود أعمال سابقة ذات أهمية: 
مثلما هو الحال بالنسبة للخيرالدا في إشبيلية: فإن ما 
فى قافياً هى طليظلة وسبرآن هده المدينة عربية؛ مع 
وجود ما هو مستعرب في منتصف الطريقء والذي كان 
المحرك الأساسي للتوجهات المدجّنة الإسبانية؛ ونقول 
دون مواربة إن هذا الوضع أصبح واطنيضا في المسجد 
الجامع بقرطبة الذي تحول إلى كنيسة؛ أي أنه مساحة 
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إسلامية ظلت مستخدمة لما يزيد على قرن من الزمان 
محتفظة بكل السمات المعمارية والزخرفية للمسجد. 
باستثناء التعديلات المرتجلة؛ أي تغيير الاتجاه وربما 
إضافة مذبح. أي أننا في المحصلة:؛ أمام الاستامبا 
التي نجدها متمثلة في مسجد الباب المردوم بمذبحه 
المدجن ذي المخطط الجديد ابتداء من منتصف 
القرن الثالث عشر؛ وسواء كان هذا الزواج المعماري 
بالمسجد الجامع على هذا الوضع أم لاء فإن الحقيقة 
هي أن فكرة نموذج الكنائس المدجّنة الطليطلية أخذت 
تولد من خلاله؛ ومن الطبيعي أن يكون هذا النموذج قد 
ضم عددا من الأنماط:وأخذ يناويخ التأثيرنات التى هلت 
من كل اتجاه على المدينة. 


1[ - كنئيسة سان أندرس : 


هى واحدة مق دون السيافة القى مزق بتكرها فيكر 
في الوثائق الخاصة بالعصور الوسطىء ابتداء من 
عام 1129م وخلال السنوات اللاحقة من القرن الثاني 
عشرء ولهذا فهي تعتبر الكنيسة الأقدم في المدينة: 
وما يؤكد ذلك العقد الحدوي الذي نجده في البرج 
وكذا الواجهة دون أن تكون هناك مؤشرات واضحة على 
أنها كانت مسجدا؛ وتقول «الحوليات الطليطلية, 
إن هذه الكنيسة تعرضت لحريق عام 1150م. يتكون 
ممخظظها مخ الاك بلقاطات (لوحة محسية 111310 )وش 
بتر مذبحها وحل محله آخر يرجع إلى القرن الخامس 
عقر يشم مره (30]: )علد يرارق ابراه لسالنية 
اليسبوى: وهو معشق فرهاء كنا حريت اقافاة رقام شود 
والأعمدة فى البلاطة الرئيسية بالكامل خلال القرن 
السادس عشرء وفوقها نجد الآن نوافذ نصف أسطوانية 
وكأنها منصة غير فعلية. وهذا من الاستخدامات التي 
كاف ساكدة فى المدوقنة؛ رت أيضا إعادة بهاء ناكمل 
الكائن في المقدمة بالكامل وكذلك جزء من الحائط 
الغربي للبرج. وخلال الفترة من القرن الثالث عشر 


خ#حكعسهو_ اين ا 


وحتى الرابع عشر جرت إضافة صحنء في الجنوب. له 
عقو حدوية مون الآجر , واعمدة مقينة من هذه القادة 
(لوحة مجمعة 30: 2) ويحيط بالعقود طنف لكل عقد. 
على الطريقة الموحٌدية وليس على الطريقة 
القرطبية (لوحة مجمعة 32: 4). في منتصف القرن 
الرابع عشر جرى في البلاطة اليمنى إدخال ضريح 
مزخرف بزخارف جصية مدجّنة على تتبع الأسلوب 
«الطبيعي» (لوحة مجمعة 32: 6) ويشير شاهد الضريح 
إلى العقد الأول من القرن المذكورء ومع مرور السنوات 
خلال ذلك القرن نجد في بداية البلاطتين الجانبيتين 
قبتين من المقربصات ذات أصول موحّدية (لوحة 
مجمعة 32: 3). .ثم قامت هائلة أيالاء الع قاف هرد 
من القصور المدجّنة في مناطق القطاع كافة والذي 
تنسب إليه الكنيسة؛ بإعادة بناء السقف الخشبي على 
طراز الجوائز والبراطيم 21101110 ا :2231: وفي البلاطة 
الساقية البيتى تعد كاتات قاع بتكل مقدفنة ركه 
مثل تلك التي نجدها في معبد سانتا ماريا لابلانكا 


الأموية 


وريما جرت الإغادة منها مرة أخرئ. 


يمكن القول إذن إن هذه الكنيسة تضم العديد من 
العناصر الفنية. وتعرض خلال مراحل مختلفة لعمليات 
إزالة واعادة بناء في ككدن عرف أحراقها ولم ينج من 
ذلك إلا جزء كبير من البرج والواجهة: وظلت هذه 
الأخيرة. حتى الستينيات من القرن الماضي مختفية 
وراء حوامل غير متسقة زالت من الوجود. كما نجد 
أن البرج والواجهة لهما أسلوبان متقاربان لكنهما 
مختلفان؛ البرج مربع بطول ضلع من الخارج يبلغ 4م 
(لوحةة مجمعة :430 4): أما'مفن الدائكل فهوهان شاكلة 
كل من برج سانتياجودل أرّابال؛ وسان بارتولوميه. ذلك 
أن الثلاثة تحمل بصمة المئذنة: أي العمود المركزي 
والسلم ذي السقف المتدرج؛ على شبه قبة. من خلال 
تقريب المداميك من الآجرٌ (3): أما من الخارج فإن 
كنيسة سان أندرس يوجد فيها من الخارج أشرطة من 
الدبش بين مداميك من الاجرٌ. وتكثر هذه المادة في 
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عير كاري عد عهو_ اي عاك جبهو_ يي وك عبو_ #ايى #كتيي_ #اسمععسب 


الأركان: أما في القاعدة فقد حل محلها الحجر في 
شكل كتل من الجرانيت التي أعيد استخدامها (لوحة 
1) وهنا يجب التنويه إلى أن أشرطة 
الدبشء, القليلة الارتفاع. موزعة بشكل منتظم»؛ بمعدل 
اثنين لكل دخلة أو خروج للسلاسل الكائنة في الأركان, 
مثلما هو الحال في الريوية الإخردنة. وقد زال هذا 
النمط في الأبراج اللاحقة في المدينة؛ تتوافق الأبراج 
الثلاقة إمصاً فى النحظبة انحاسة التى عليه الفراق: 
ذات العقود الحدوية الكلاسيكية وذات الطئف والمتكب 
المشار إليهما من خلال شريط ضيق بارز من الآجر. 
عندما ننظر إلى برج سان أندرس نجد أنه لم يصلنا إلا 
النافذة العليا في الجهة الشمالية والتي تقع على ارتفاع 
5م من الأرض (لوحة مجمعة 30: 6): وفوقها نجد 
طابق الأجراس الذي يرجع إلى العصر الحديث مثلما 
هو الحال في سانتياجو وسان بارتولوميه. هذا الوصف 
الذي أوردته لا يتناغم مع واجهة دار العبادة الملاصقة 
للبرج؛ حيث نجد أن الدبش المصحوب ببعض مداميك 
الاج هيارة ع أشيرظة اعرطن: اما العقود الزحرضة 
في الجزء العلوي فهي تتخلى عن الشكل الحدوي 
الذي عليه البرج ( لوحة مجمعة 30: 7 ولوحة 31). 


مجمعة 32: 


تضم الواجهة 55 5 ققخصكية وحدوية حادة 
والعقد المتعدد الخطوط من النمط الموحدي, وهذان 
الصنفان الأخيران لم يكونا معهودين في المديئة حتى 
تلك اللحظة. 


قمت في أبحاث سابقة لي, سنكتن! إلى الطابع 
المتقادم الذي عليه أشرطة الدبش وكذا العقد الحدوي 
للبرج؛ بإدراجه؛ أي البرجء ومعه برج سانتياجو وسان 
بارتولومية. في بند خاص بمعزل عن باقي الأبراج 
المدجّنة في المدينة؛ واقترحت تفسيرها على أنها 
مآذن جرت الإفادة منهاء رغم أن الثلاث لم يسجل 
مقطا عياتيقا أى:دليل هلى ,وسود عضلى إسلامي؛ 
وإذا ما كان في مداق انرسي ا يداك إسلامي 
موجه نحو الجنوب فهذا أمر محل نظرء وربما يمكن أن 
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نتا خوستا وروفينا 


ادي #صسبهو_ يي مكيي_ #اعسيه 


يدخل في باب الدفاع عن وجهة النظر هذه وجود كتل 
حجرية زخرفية قوطية جرت الإفادة منها في البلاطة 
الجافية البمتى الضاقة إلى الأهرنة. القوطية أكنا: 
التي ظهرت في الجزء العلوي: يمين الواجهة المطلة 
على الشارع (لوحات مجمعة 1 6 6 وكذا 
بعض أطلال تيجان أعمدة صغيرة من الرخام وبعض 
الأيدان ذاث العتاضر الزخرفية القليلة مخ البشبلات 
التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة خارج نطاق مبنى 
العنيسة (الوحة سعمية 11080 


أعود للواجهة مرة أخرئ» لأقول إننى كنت شاهدا 
على اكتشافها في زمن المعماري بالكارثل المرمم ذو 
الخبرة؛ في مجال دور العبادة الطليطلية. كانت الواجهة 
مختفية: وإذا ما استثنينا العقد الحدوي في المدخل, 
وجدنا أنها قد أعيد بناؤهاء وقد وصل إلينا القطاع 
العلوي وعليه نموذج من البوائتك الزخرفية (لوحة 
مجمعة 30: 7: ولوحة 31) .وهذه البائكة هي الأولى من 
هذا الصنف في طليطلة: وقابلة للتطبيق على واجهات 
كل من سانتياجو دل أرّابال وسانتا ليوكاديا وسانتا 
أورسولاء رغم أنه من الملاحظ أنها أقدم من تلك 
الآخريات. وفي هذا المقام يمكن التكهن بماذا كانت 
عليه خطوط واجهة سان أندرسء وبها هذا الصنف 
من البوائتك: على الطريقة الآموية القرطبية. هي في 
حقيقة الآمر انتحال لواجهات مساجد مهمة زالت من 
الوجودء في المدينة؛ وبالتالي فإن عقود واجهة سان 
أندرس ليست سابقة على عام 5م. ذلك أن الشكل 
الحدوي الحاد يرجع إلى أصول موحّدية واضحة اللهم 
إلا إذا كان مرابطي الأصولء؛ وينطبق ذلك على العقد 
المتعدد الخطوط وعلى العمارة المرابطية في شمال 
أفريقياء حيث نجد ذلك في قبة الباروديين بمراكش. 
نهاية الثلث الثاني من القرن الثاني عشر (لوحة مجمعة 
1 )»كما نراها فيما هو موحّدي في منارة مسجد 
الكتبية ومنارة المسجد الجامع بالرباط. وحقيقة 
الآمر أن العقد المتعدد الخطوط موجود في الجعفرية 
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يسركسشظة عتاك أررمة عقود كحملها الأعسدة السريعة 
الجانبية في الواجهة؛, واثنان آخران خارجهاء وهذا ما 
مح اراس ة ماقف ]حول كرو يقفا العقوه نايدا 
واحد ]+ ظا لعفن اتذا خا مسد الخطوظ رمس دري 
حادء ثم العقد الحامل المفصص ذي الخمسة فصوص 
والقائم على أعمدة صغيرة: ويلاحظ أن خط الحدائر 
مختلف وهذا نمط متكرر في برج سان بارتولوميه؛ 
المنبثق مباشرة من العقود الزخرفية العليا التي نجدها 
في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردومء ومنها 
أمطب ا تيبة اكور السيوسي اللاتسد مم اليه الجن 
أن الفصوص في سان أندرس تبدو كأنها خطاطيف 
(لوحة مجمعة 31: 3): على الطريقة الموحٌّدية؛ أم 
العقود الحدوية فتضم في انحناءاتها كافة. في بطن 
العقد. تجاعيد متراكبة رأيناها قبل ذلك في الكوابيل 
569 أو أرجل الأبواب 011101316135 في قصور 
المأمون. أحد ملوك الطوائفء وكذا في البوائك في 
الجعفرية بسرفسطة, وهذه التجاعيد موجودة في 
المسجد الجامع بقرطبة في توسعة الحكم الثاني. نحن 
إذن أمام التوفيق بين الأضداد في كل ما يتعلق بهذه 
البائكة الخاصة بسان أندرسء التي خرجت معتمدة 
على الموروث العربي المحلي والفن الموحديء الذي 
ليا يشاك أنه مويدود خنا لذرل مرة شي البندينة مهدما 
بذلك على المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكاء حيث 
يتكرر العقد المتعدد الخطوط والعقد الحدوي المدبب؛. 
غير أنه هله المرة نضمه عقن مكو مع سشكة صوص : 
وكلاهما له خط حدائر على المستوى نفسه مثلما هو 
الحال فيما هو موحدي. 


لايك العاكوى قطي على[ كلظ مق درج سان 
أندرس والواجهة الخاصة به هي ثمرة عملية بنيوية ذات 
فرحلة وااحدة: ولا يمك التاكد على أن الوااحهة ذأت 
البصمة العربية؛ مائة في المائة؛ يمكن أن تكون خاصة 
بمسجدء مما لا يؤكد ذلك التأثير الموخدي الملحوظء, 
وعلى هذا فإن الفن المدجّن الطليطلي يتخذ وجهة أخرى 


خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر أو السنوات 
الأشيرة منه: حيك. هناك تشايك بين الموروث العربي 
المحلي. والموروت الموحدي مشكلين بذلك جمالية 
نشقيكة قلغ شرا كيرا فى سعيد ساتتا ماريا لابلانكا. 
وفيما يتعلق بتاريخ بناء كنيسة سان أندرسء, أشرت قبل 
ذلك إلى أن أول ذكر لها ورد عام 1129م ثم 1150م 
وربما كان ذلك العام هو الذي تعرضت فيه للحريق؛ ثم 
6م. وسوف يكون من المجازفة القول إنها تأسست 
فى الفارييع. القاكن خطرا للطايم الموكدفق اللا طامسه 
على الواجهة؛ ومعنى هذا أنها شيدت أو أن هذا المبنى 
يرجع إلى سنوات طويلة مضت بعد هذا الحريقء أي 
مع نهاية القرن؛ وبذلك نفسح الوقت لاستيراد أو تقليد 
العقد الحدويى الحاد من الأندلس ومعه العقد المتعدد 
الخطوط؛ لكن إذا ما كانت الكنيسة قد أقيمت في التاريخ 
المقترح نتساءل: لم إذن ذكرها عام 1129م5 ربما كان 
البرج قائما خلال ذلك العام؛ 5 معبد؟ ريما كانت 
هناك كنيسة قوطية أو أطلالاً منها مطل هة #سسحدة 
هناك مدفن له نقش كتابي كوفي بارزء ربما ساعدنا 
في اسقيشات الأسر. كا .مكنا هي حاقط البللاطة 
الجانبية اليسرى (لوحة مجمعة 30: 58): فهل كان لمقابر 
إسلامية؟. كانت مثل هذه المدافن منتشرة في المدينة 
وجرى استخدام بعضها في أبنية مدجّنة (هناك البرج 
المسمى: برج حمام كاباء إلى جوار جسر سان مارتين؛ 
إضافة إلى آخر مرتبط بباب كامبرون العربي الذي أعيد 
ترميمه)ء وما يبدو مؤكداً هووضع البرج في زاوية عند 
مقدمة البلاطة الجانبية اليسرىء وبالتالي فهو جزء 
أساسي ومكمل في المبنى المدجن. 
2 - كنيسة سانتا إيولاليا: 
فعداثنا الفصنادن الآدرية. المسيحية القديمة عع 
وجود دير سانتا 0 في طليطلة؛ وتذكر الوثائق 


5م كد تلك السام 5 عن كنئيسة قوطية 


1 


اسمها سانتا إيولاليا بقرطبة؛ داخل الرقعة الحضرية في 
المدينة أو الربض المجاور؛ وهناك أخرى في ماردة كان 
لهاء على ما يبدو أبراج أجراس؛ والكنيسة الطليطلية 
التي تحمل ذلك الاسم والتي ظلت حتى الآن هي كنيسة 
سانتا إيولاليا التي ينظر إليها على أنها مستعربة؛ في 
الوثيقة التي أشرنا إليها في صفحات سابقة؛ وهذا طبقا 
نوأ كورين بالباس وظطيقاً د مخوقية امالك شر 
تقع الكنيسة في المنطقة التي نجد فيها دور العبادة 
المدجّنة الرئيسية هي سان رومان وسانتا ليوكادياء وهي 
قناقن كلاك مقاريه طبوهر اها وكامشياء 


زرت هذه الكنيسة خلال ستينيات القرن الماضي 
عندما كانت تجرى فيها ترميمات مهمة يقوم بها 
المعماري بالكارثل؛ جرى أنذاك إزالة الجص عن عقود 
البلاطة المركزية وبذلك يظهر الاجرٌء وفوق العقد 
الكبير القائم في الصدر ظهرت بوائك زخرفية لها 
عقوي حدوية حادة (تففة مسمعة 10075 ١)‏ داش 
جومث مورينو صورة فوتوغرافية لهذه الكنيسة سابقة 
زمنيا على مرحلة الترميم التي أشرنا إليها (6) فكانت 
البلاطة المركزية مكسوٌة بالجصٌء على شاكلة ما نراه 
في المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. كان هناك, 
خلال القرن الماضيء. هوس بكشف بنية الآجرٌ الذي 
يوجد في دور العبادة الطليطلية التي ترجع إلى العصور 
الوسطى.ء وكانت الغاية هي البحث عن مؤشرات معمارية 
جديدة؛ لكن هذه المباني. في واقع الأمر. كانت ذات 
حوائط وعقود مغطاة بطبقة من الجصّ الأبيض؛ وعندما 
أزيلت هذه الطبقة عن الآجرٌ ظهرت فوق عقود البلاطة 
المركزية نوافن نصف أسطوانية؛ بمعدل خمس لكل 
عقدين: وكأنها عبارة عن منصة فالصو (4) مثلما هو 
الحال في سان رومان؛ مخطط الكنيسة مكون من ثلاث 
بلاطات؛ حيث الوسطى هي الأكبر؛ إضافة إلى زوجين 
من العقود الحدوية في كل جانب ولكل طنفه الخاص 
به بمعدل طنف لكل عقدين؛ أي أنها ليست مستقلة: 
#بااكان حنمود ا في العمارة الموحٌدية. تقوم العقود على 


ا لد يي #اجه- 


ت_ت 0 


أعمدة جررت الإفادة هتهاء كنا أن قيجاتها ووماتية أن 
قوطية (5)؛ يبدو أيضا أن الأشرظة انجانبية اللماتف 
تتكئ على الحليات المغمارية المتموجة 236109ظة©) أو 
الحدائر المشيدة من الاجر مثلما ما نجده في كنيسة 
سان سياستيان. العقدان في داري العيادة هاتين هما 
حدويان مشرشران:ء الأمر الدى يبحمل الشنيين خريدين 
ومشدام فيه #تمية بباتها إروقاليا قطوا اميه الع 
المشار إليهاء المدببة. في الصدرء والتي ليست قبل 
اتعريق االقائت عضر وفع هذا أتمنظوا للسمات التي 
أشرنا إليها كافة في هذه الكنيسة تصبح خارج عصر 
السيطرة الإسلامية: دون أن يكون هناك أي دليل على 
وجود مؤشر آخر. ولا شك أن العقد الكبير الذي نراه في 
هدق الباؤهلة الركزسية قار سد ووأ فل سقوى 331 
وهذا ما تم الحفاظ عليه أثناء علمية الترميم. وفي 
في الجزء السفلي. عند مستوى الأرضية, 
ظهر عقد صغير جانبي حدوي مدبب يؤدي إلى منطقة 
مقصورة الكهنة؛ ولا شك أنه عقد توأم لعقد آخر زال 


من الوجود كان موجودا في الجانب الآيسر. 


الصدرء 


جرت إعادة بناء الجدار الموجود في المقدمة 
بالكامل: في تاريخ غير محددء وكذلك منطقة التقاطع 
عند الصدر والغرف الثلاث الموجودة في العمق والتي 
تنتهي: في هذه الاونة. بحوائط مستقيمة. لم يتم العثور 
على أي أثر لبرج؛ نجد إذن أن المفاجأة التي أسفر عنها 
الترميم تمثلت في وجود عقود حدوية حادة وفي نوافذد 
لها عقود نصف أسطوانية: على شكل منصة زائفة: 
فتالك. أيضا عقد مدفن في حائط البلاطة الجانبية 
اليسرى مع زخارف مكونة من عقود متوالية ذات ثلاثة 
فخصوص (3) وهذاء من حيث المبداً؛ تأثير مرابطي؛ 
وربما محلي. أما العقود التوائم الحدوية التي نجدها 
في البلاطة الرئيسية فهي منبثقة من العمارة المدنية 
العربية» ولها نموذج واضح في منزل إسلامي يرجع إلى 
القرن الحادي عشرء كائن بشارع / نونيث دي أرثي, 
إضافة إلى تقليد له. بشكل مزدوجء؛ في منزل مدجن 


معي جح بهو_ انين * 
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بدير سانتا كلارا لاريال. بدايات القرن الثالث عشر 
لقان وخطابا تقول إح ءادب لساك الكفينة اننا 
إيولاليا لم يكن كنيسة مستعربة سابقة على عام 1085م: 
كفك كك لوت 1ه دين ١‏ لدم ور ا كات ما 
تأسست بغرض إقامة هذه الطقوس المستعربة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر (5) أو بداية 
الثالث عشرء وبالتالي فهي تنسب إلى الطائفة الجديدة 


فق البيسعرسين الذين قيموا ين الأندلس. 


3 - كنيسة سان رومان: 


عندما قام جومث مورينو بدراسة هذه الكنيسة عام 
6م مثلما درس سانتا إيولاليا وسان سباستيان؛ 
كانت عقودها وحوائطها ناصعة البياض؛ وكان الجزء 
الخاص بمقصورة الكهنة هو الأكثر تدهورا حيث نجد 
طبقة من الجص على طريقة يقةا عضن النهضة؟ ورغم 
ذلك فقد لدم هذا البياحث 558 وقيما للمبنى؛ وقدم 
سغطط] كلها له؛ ثم جاء بعد ذلك تورس بالباس وأدخل 
تحسينات على هذا الأخير (لوحة مجمعة 34: 2)؛ يقول 
جومث مورينو عن هذه الكنيسة إنه: «تم تكريسها عام 
1ه وهي على ما يبدو أكثر حداثة؛ لكن ليس عن 
كنيسة سانتا إيولالياء نجد أنه تتكرر فيها بائكة العقود 
الحدوية ذات الطنف والأعمدة الرومانية والقوطية 
النتتسيفة +الأعوية +المشووتق لكنها ليست وحيهنا 
ا ا القى مشى ريا النية ترا تشيكامة 
المبنى. في أعلى البلاطة المركزية تجد سلسلة من 
القواطة المنطيوسة» مذلبا عزو الحان ضى اهنا إيولانيا: 
وضي صدر البلاطات الجانبية نجد مصليات مستطيلة: 
ويلاحظ أن ذلك الكائن في الجانب الأيسر بحالة 
جيدة وله عقد حدوي أملس وقبة مشطوفة. هناك عقود 
مشابهة في بابين بالبلاطة المقابلة؛ وفيهاء من الخارج: 
نجد نافذة كبيرة ذات عقد حدوى داخل عقد مفصص,. 


وهذا أول نموذج نجده في السلسلة التي سنراهاء وهذا 


5-7 


1ه 


ا ادا في مسجد الباب المردوم في الواجهة 
الوالكاية النقاع مم الأنهر واتى مقن ظيها تعاوة طتيطاتة 
لا تتغير ٠‏ وضي الخلف نجد البرج الكبير الذي كان في 
الداينة معز ل 6 اها مجتطافك الزيني. بأليامى يطهيو يضيع 
في اعتباره معظم التجديدات التي اكتشفت في منطقة 
غرفة الكهنة. من عقود حدوية حادة في قطاعين من 
هذا المكانء. وكذا المذبح المضلع (لوحة مجمعة 36: 
1).» وهو مذبح غير مكتملء وله ارتباط بمذبح مسجد 
الباب المردوم. أما العقد الحدوي القائم تحت العقد 
المفصص الذي وصفه جومث مورينو فهو في حقيقة 
الأمر عقد مكون من سنبعة قصوص تظلم عقد! حدويا 
حاما من الطراز الموحٌدي (لوحة مجمعة 36: 2) نراه 
في دار العبادة مرتين (لوحة مجمعة 36: 3, 4: انظر 
لوحة مجمعة 10)؛ هناك عقد آخر بسيط مكون من 
تسعة فصوص تراه في مقصورة الكهنة: ونراه أيضأ في 
مذبح مسجد الباب المردوم. 


الم او و الوك ود وم 
بالعقود سات" القائم عند عي جومث 


مورينو اذ كانت كلها مغطاة (لوحات مجمعة 34: عق 


5) وقد قام خوسيه كامون أثنار بدراسة هذه المكونات 
استنادا إلى عملية الترميم: ويعترف الباحث أن تلك 
العناصر جرى تنفيذها بعقول إسلامية؛ وأوضح وجود 
مدرستين إحداهما مسيحية رومانية والأخرى عربية 
ويمكن تحديد أماكن الأولى في العقود والتقاطعات حيث 
نجد صوراً للقديسين والنبييّن: أما العربي 
فهو عبارة عن توريقات. جرى عليها نوع من التغيير: 
ترجع في شكلها إلى عصر الخلافة (لوحة مجمعة 
4 5): ونجدها في سنجات العقود والأعمدة الأربعة 
والطتف"العريضن: إضنافة إلى سدور ثاشرة أحتحتها 
في طبلات العقود نصف الأسطوانية في المنصّات 
الفالصوء حيث نجد في الحواف تشويشا كتابية عربية: 
ترف مقيلا لها في مذبح مسجد الباب المردوم. وسقف 
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سان خوان دي أوكانيا وزخارف جصّية فى صحن سان 
فرناندودي لاس أويلجاس ببرغش.ء ونجدها هنا حاضرة 
في صورة النسور التي وما اليها. هنذا الحنتكضة من 
النوافذن المصحوبة بنقوش كتابية عربية يتنافس مع 
نوافن أخرى ذات طابع موحّدي في شرق الأندلس: 
زخارف جصية في قصر بينو إيرموسو في شاطبة: 
وواجهة منزل يرجع إلى العصر الموحدي المتأخر؛ في 
دير سانتا كلارا دي مرسية: وفي هذا المثال الأخير 
نجد العبارة العربية التى وجدناها في سان رومان. زال 
السقف الذي ربما كان من الخشب وربما كان من طراز 
البراطيم والجوائز 21101110 /ز:281؛ إضافة إلى حمالات 
مزدوجة. وقد انتشلت قطعة خشيية مدهونة لكمرة. 
موجودة في متحىف الفن في قطالونيا (لوحة مجمعة 
4 4) حيث يوجد عليها حيوانات خرافية في أزواج 
وتوريقات طبقا لأسلوب شديد الشبه بالرسومات التي 
نجدها في سان رومانء وهي كمرة يحتمل أنها تنسب 
ع 06 العيادة محل الدراسة. 


أما ارتفاع عقود البلاطة المركزية (لوحة مجمعة 
4: 00 فهو ضخم. مقارنة بعقود الميانى العربية كبن 
ِ 3 5 

المدينة والتي لازالت في كل من سان سباستيان وسانتا 
أيولالياء ومع هذا فإن المقياس المتبع بالنسية للعقد 
نفسه فيما يتعلق يدرجة أسطوانية أظراف الشعتحات 
والالتقاء في النقطة الوسط لخط الحداثئر. يستحق 
هَك1 البمقيياس. (الراهى) وفعة الفقه : اعتهاما خاهنا 
وذلك في ما يتعلق بالأصولء فبالنسبة للموضوع الأول 
ود مداع نوها من المي بيسح لجو وان 
الرسمية الرومانية التى 3 لستخدم الحجارة. وهذا ما 
أزتسيظل الود التي تفصلها أعمدة مشيدة صلدة تصل 
افوا سايم غامض. 1 
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بين العربية والرومانية. هذه الأعمدة الخاصة بالبلاطة 
الرئيسية يمكن أن ترجع إلى البلاطات الرومانية 
الحجرية. ومن أمثلة ذلك سانتياجو دي كومبوستيلا 
(لوحة مجمعة 35: 4) وهو معبد يضم.ء فوق العقود, 
نوافذن منصة فالصوء مثل كنيسة سان رومان: أو إذا ما 
استغنينا عن النوافنذ التي توجد في الأعلىء فإنها ترجع 
إلى المساجد الموحّدية التي نذكر منها الأمثلة التالية: 
مسجد الكتبية الجامع بمراكش بأعمدته الصغيرة 
التاتضيقة بالأعفية الفقيدة (لوحة محيفة 36 1) 
وعقود الصحون: عقود مسجد جلون في قصبة فاس 
(6): دان لظ رمب تراسء أو العقود الكائنة 
في صحن المسجد الجامع في تازا (7)» وربما كانت 
هكد النسوى اللعررة آم صايميا_ من البواقف. الت 
نجدها في صحن شجر البرتقال في إشبيلية؛ ويلا حظ 
أن الأعمدة المشيدة التي تصل إلى الأرضية توجد 
في بوائك صحن مسجد ماجدالينا في جيان (5)؛ لا 
السظليت ةا الحأكير الحركدى المقدرس ابيققاها إن 
عقود البلاطة الرئيسية في كنيسة توتائس 1019265 
المدجنة التى درسها مونتويا إنباراتو 125218140 .11 
(لوحة مجمعة 36: 8): في محافظة طليطلة؛ فرغم 
أنها ترجع إلى القرن الخامس عشرء وربما السابق عليه: 
نرى فيهاء ولكن دون الأعمدة المربعة المشار إليها؛ 
النمطية نفسها التي نجدها في بوائك المصليات أو 
الأجزاء المسقوفة في مساجد موحدية إشبيلية أو في 
كمال أظريقيا: 


أما فيما يتعلق بالعقود ذات الثنيات في النوافذ أشيير 
إلى أثلى اسفطيت فى الحدية عنها فى ققراتث سنايقة 
مخصصة للمذابح. وهي عقود مفصصة تضم تحتها 
عقدا حدويا حادا مع وجود الحدائر على المستوى نفسه: 
وهى عقود منتشرة بشدة في الفن المدجن الطليطلىي 
رومان: وهنا لا مناص من الحديث عن توازيها مع عقود 
في العمارة الموحّدية. وقد شهدنا أنها موجودة في 


]05 


منارة مسجد الكتبية بمراكش (لوحة مجمعة 36: 2) 
وهي مماثلة تماماً للعقود في سان رومان (3) (4) حيث 
نجد في الحالتين عقوداً مخخصة مخ سبعة قصوض 
وعقد حدوي جاده فقا شمدنا أن عدد الفصوص في 
مسجد الباب المردوم يبلغ تسعة؛ وهذا قائم أيضا في 
الفن الموحديء ولمزيد من التعمق في مضمون هذا 
الصنف من العقود نبرر الشكل الحدوي المدبب الذي 
ينطوىي تحت لواء عقد آخر حدوي كلاسيكي (10) في 
بعض المذابح الطليطلية الأمر الذي يمكن أن يقودنا إلى 
عد المنارة المحراب في مسجد تنمال (9). والمدهش 
أن هذا الصنف من العقود لا يظهر في الخيرالدا رغم 
أنه يمكن رصده في نوافن في البرج المدجُن «سان 
بدرو» بإشبيلية وربما يشبه عقوداً لمساجد أو مآذن 
كانت في المدينة. 


يلاحظ أن الأسقفية الطليطلية برئاسة رودريجو 
خيمنث دي رادا (1192 -1221م) الأسقف الذي كرس 
عام 1221م كنيسة سان رومان: وكان يعمل على أن 
تكون الكاتدرائية القوطية» التي شيدت 0 على دمودذج 
فرنسي: بمثابة المَعُلم الرئيسي في المدينة؛ رفعت 
الأسقفية من شأن العمارة المدجنة التي أخذت تتباعد 
شيئا فشيكا عن التأثيرات الرومانية المتأخرة التي 
تجددت بالعقود العربية المزدوجة اللافتة للنظرء. مع 
ما صحب ذلك مما يطلق عليه «الفن العربي الجديد». 
من أصول موحّدية. أقام هذا الأسقف الجليل في 
قصر الأسقفية الذي أمر ببنائه إلى جوار الكاتدرائية 
الجديدة. حيث نجد في الداخل زخارف جصية تحمل 
بصمات مرابطية وموحدية بما في ذلك نقوش كتابية 
عربية؛ وأثناء عهده جرت زخرفة صحن سان فرناندو 
بدير لاس أويلجاس بيرغش باستخدام العناصر الفنية 
المذكورة؛ لكن يبدو أن ألفونسو الثامن الملك الذي 
انتصر في عفر 84 العقاتب 82 ه01 213735 هو الذي 
فتح الأبواب في قشتالة أمام الفن الموحٌدي الذي عبر 
روط 4 يقيزية موطون شان أمزلة ناف الاين 
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المذكور. وهي أسلوبية تتوافق تاريخيا مع ما نجده في 
والجية كليسة سان أندوس الظليطليةة لهذت العمادة 
الطليطلية تحتل مكانتها وتومىّ ببصمات من الرومانية 
والموخدية وحدث توازن بين الأسلوبين بشكل فريد 
في كنيسة سان رومانء وهنا ماذا نحن قائلون به عن 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا الذي جاء بعد 
قليل. ومن جديد يطل من خلال كل ذلك الأكليروس 
في صقلية النورماندية» (123): وأسهم في أن تتجه 
الفنون الزخرفية في الكاتدرائيات والكنائس المجددة 
إلى الموروث الذي عليه الفنانون والعرفاء من المسلمين 
والمسيحيين المتشددين: وكان هذا نتاج الاستقرار 
السياسي الداخلي بين مختلف الأثنيات والأديان 
الذي تمخض عن بحث عن هوية للدولة (إليانا ماورو. 
وإيتورسيزا)؛ في هذا المقام نجد أن الملامح الفنية 
التي عليها العصلى الملكي والقصور النورماندية 
في باليرمو. (ق123): أصبحت عربية الطابع؛ ومردٌ 
هذا كان إسهام الفنانين الإسبان المسلمين الجوالين 
الذين تأهلوا في مدرسة الفن المرابطي أكثر من الفن 
الموحٌديء وربما كانوا من أسرة العرفاء نفسها الذين 
نفذوا الزخارف الجصية في صحن سان قرناندو بدير 
لاس أويلجاس بيريقش. ولاك أيض] شي أن المقريضات 
التي نجدها في هذه المباني الصقلية ترجع إلى أصول 
إسبانية؛ ومن خلال هذه التقنية الزخرفية يمكن إقامة 
قبآب: مثل مصلى أسونئيون أو عصلى سان سليادود 
دي لاس أويلجاس والمدخل الجانبي لصحن المسجد 
الجامع بإشبيلية؛: إضافة إلى مداخل صقلية توجد في 


عدة مبان نورماندية. 


رغم الجمع بين الأشتات في كنيسة سان رومان, 
والذي يمكن القول عنها إنها لم يبرز فيها ما هو قوطي؛ 
ذلك أن ما نجده في الكاتدرائية من هذا التوجه كان 
لازال في المهد. وكل ما كان يتم في هذا المقام كان ذا 
طبيعة عربية محلية؛ يمكن القول إن الكنئيسة احتفظت 


باثني عشر تاج عمود قوطي رائع موزعة بشكل متسق بين 


106 


سه 
+ “5 0 الك 


عقود البلاطة الرئيسية. بمعدل اثنين لكل عمود مشيد 
فق الايهو ا ورغم أن ذلك كان من الأمور المعتادة التى 
شهدناها في دور العبادة الطليطلية سواء العربية أو 
المضجكه كته ينصمن امعرزاها مصويسا بالشغافةالغوسلية 
القديمة؛ ونذهب إلى أبعد من هذا بالقول إنه إذا ما 
كقافت هذه التيجان من دار عياذة قوطية قانت مقامة 
هناك؛ ربما في البلاطة الرئيسية. وهذا سر لا يعرفه 
جيدا إلا المعماري بال كارثل. فإن خير وسيلة لتكريم 
ذلك الاتجاه الفني تتمثل في الإفادة من كتله الحجرية 
المزخرفة والموضوعة بطريقة ذكية: في المقام الأول 
في المعبد المدجُن. وهذا أمر مهم للغاية ويسير في 
الإطار الذي يشير إلى أن الوثائق المستعربة الطليطلية 
أوردت اسم كنيسة سان رومان عام 5م . فإلى أي دار 
للعبادة تشير هذه المعلومات؟ هل تشير إلى دار عبادة 
قوطية تحولت إلى مسجد؟ أم إلى مسجد. مثلما حدث 
في السلبادورء أقيم باستخدام الأطلال القوطية؟ تشكل 
تيجان الأعمدة (لوحة مجمعة 37)» التي عني بها تورس 
بالباس عناية خاصة؛ مجموعة مميزة يجب أن نضعها 
في الحسبان عند الحديث عن مولد تاج العمود العربي 
في الجزء المسقوف من المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن التاسع؛ وعند النظر إلى الوراء لنجد نماذج ( بما 
في ذلك العمود المربع الذي تحدثنا عنه في مسجد 
السلبادور») تمثل أفضل قطع في الفن القوطي. هناك 
مَرَوّمَنة ولكن 
في إطار الإخراج غير الجيد الذي هي عليه؛ يلاحظ أن 


تيجان ملساء ومزخرفة: وهذه الأخيرة 


رفم 3 جرى رصده في سان سلبادور, ويكاد يقف على 
قدم وساق مع تيجان أعمدة ترجع لعصر عبد الرحمن 
الثاني بقرطبة: أما رقم 1 فهو شديد الشبه بتاج أملس 
يوجد في متحىف الآثار بطليطلة (2)9 ورقم 6 نجده 
علي علاقة بتاج حرتث الإقادة منك في مسجحد الياب 
المردوم؛ ورغم انه من المستحيل ان نصنف تيجان 
الأعمدة القوطية التي عثر عليها في طليطلة كافة حسب 
الشكلء فإن التيجان التي توجد في سان رومان تستحق 


عصحعه_ خاي و#كسعو_ اين »كد عع م 


العثاية بها؛ هناك ايها كنس ة ساضا جودل أزابال الن 


شيدت خلال ١‏ : عبن سوا 
المستعرية. لكنها دون الرسرعي تؤكد وضعهاء اللهم 


إلا إذا كان البرج الحالي المنعزل والمتقادم (الذي 
تعرضت له عدة مرات على أنه متذنة ) عبارة عن أطلال 
محفوظة ترجع إلى ذلك العام المذكور. وبالنسبة لسان 
قركائدو: فاخ برجها الى يعم مقمؤلا مخ مان ااسيادة: 
في المقدمة؛. قد شيد مع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر طبقا لما يرى كل من جومث 
مورينو وتورس بالباسء أي أن كنيسة سان رومان مثل 
سانتا أيولالياء أي لم يكن له برج عام 1221م. 


اعتقد تورس بالباس أن المبنى القديم لسان رومان 
(1125م): الذي زال من الوجودء كان ذا بلاطة واحدة: 
وهذا طرح يصعب معه وضع تيجان الأعمدة في حالة ما 
اذا كانت تنسب الية: ولو كان الك الميقن المتخرشن. 
دو كان قيطياً امسسدا .مثل مسجد الباب المردوم: 
من تسعة فراغات متساويةء إذن يمكن استيعاب الاثنى 
عشرة قطعة ولو كانت له ثلاث بلاطات,؛ فإن المركزية 
سيكون فيها خمسة عقود وبالتالي تتواءم معها الاثنا 
عشرة قطعة (لوحة مجمعة 38: 1): وعلى أي حال ربما 
كان كنيسة صغيرة مساحتها 70211م. 


4 - كئيسة سان توكاس ؛ 


هذه الكنيسة المتواضعة هي ختام لمجموعة 
الكنثائس المدرجة تحت مسمى الكنائس «المستعربة»: 
رغم أن المبنى يبدو أنه أقدم من ذلك لعدة سمات 
سوف نقوم بتحليلها؛ يصفها جومث مورينو على 
النحو التالي: استنادا إلى المخطط الذي أعده (لوحة 


مجمعة 29: 3): «عبارة عن مبنى متواضع وغير جيد 


كي هاري عاك يهو_ يي عاو بهي _ #اليج>ب 
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التخطيط مقارنة بالكنائس السابقة: إذ نجد كل شيء 
يرتبط بالمكان المخصص له دون العناية بعناصر 
عدم الانتظام؛ جرى الاستغناء عن الرخام الذي جرى 
استخدامه في بعض الأحوال لكنه كان قد نفدء وحل 
مكل الأعمدة الوكامية أعمدة من الجر مشدتة وكين 
فوقها عقود نصف أسطوانية: مع انحناء مستقيم: الأمر 
الذي يجعلنا نشك فيما إذا كانت عقود حدوية وعادة ما 
تحتفظ بطنفهاء ولها قبة بيضاوية في المصلى الكبير 
ولا صلة بقباب أخرى جانبية وكلها تفتقر لوجود مذابح: 
كما أن رشاقة الأبعاد تؤكد وجود ضوابط جديدة ريما 
تنسجم مع المبادئّ القوطية التي أخذت تفصح عنها 
الكاتدرائية في مدينة طليطلة نفسهاء أما البرج الذي 
بود ف أحب أركاق البلاطات:* با الي لامها 
وهو برج يتسم بالبساطة الشديدة ويبدو أنه من أقدم 
الأبراج» (لوحة مجمعة 40: 1). 


فيما يتعلق بالعقود نصف الأسطوانية ذات الأتحثاء 
المستقيم (لوحة مجمعة 38: 3) جرى الكثير من 
اينات يقناانا تي مطإيطاة. بنبرا بلادرصدية اليا 
المردوم؛ أول عد من هذا الصنف في المدينة؛ رغم 
ما يقال إنه كان حدويا في زمن العرب. وهذا ما يقول 
به جونثاليث سيمانكاسء؛ وسار تورس بالباس على النهج 
نفسه؛ ومع هذا فقد شهدناه في الواجهة الشمالية 
لمسجد الباب المردوم. وفيما يتعلق بالفن المدجن فإن 
العقد نصف الأسطوانيء. إذا ما استثنينا سان لوكاس, 
لا يتكرر في المدينة. أيضنا تحد تلت العقود المدببة في 
البلاطة المركزية في سانتياجو دل أرابال غير عادية: 
دون أن ننسى أن نوافذ البلاطة المركزية في بعض 
الكنائس التي درسناها تحتفظ بهذا النوع من العقود. 
نرق أيضا عقد ساق تكاس افع د كد اك سن 
الإشبيلي الصغير الذي يرجع إلى عصر الموحدين, 
وهنا تجن أن القود يحيظ بها ملثف لتقل عقد: وهذا ها 
لا نراه في سان لوكاس. أما بالنسبة للأعمدة المثمّنة 
أن عثل العسدة حنته الكقيسة تراشا سق اسار الوه ان 


لوحة مجمعة 33: 
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كنيسة سان رومان. 
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لوحة مجمعة 37: 
تيجان أعمدة قوطية في كنيسة سان رومان. 


ةا 


كعجو خاي وص جو_ الى وك عع © 


الأشبيليةه ونسوق مكالا أيضا من جية العرض مس 
فينيانا (ألمرية) ذلك أن أعمدته المشيدة؛ مماثلة في 
المخططء وفي الانحناء الذي نجده عند أكتاف العقود: 
لما نجده في دور الغيادة الطليظلية: ترى الأعمدة 
المشيدة نفسها أو ما يشبهها في دهاليز صحن مسجد 
السلبادور دي غرناطة (ق 13)؛ وللمسجد المذكورء في 
ألمرية. صلة أخرى بكنيسة سان لوكاس وهي اختفاء 
الطنف؛ وهنا يمكن القول إن المعبد الطليطلي ربما كان 
فيه طنف فردى مثل مسجد 0113101301185 لكنه زال 

ء عمليات الترميم 
ليمنت اليقين. ومن جانبي أرى أن كنيسة سان 
لوكاس شيدت. أو أعيد بناؤها في مويدالا وعرهنة نيا 
من القرن الثالث عشرء وربما في منتصفه: استنادا إلى 


تنوم هك! لا تسرق. شيا هش هذا 


التأثيرات القوطية للكاتدرائية كما يرى جومث مورينو, 
مع وجود بصمات أندلسية محتملة مأخوذة من إشبيلية. 
وربما يضيف العمود المشيدء من ثمانية أضلاع: الذي 
يوبظه تورس بالباس بالعمارة: القوطية شيئا في هذا 
المشيد. من ثمانية أضلاع متماثلة. في طليطلة قد 
انتشر في القصور خلال القرن الرابع عشر من جراء 
تأثيرات إشبيلية. 


5 - كنيسة سانتياجو دل أرابال( الربض): 


كانت ذان العيادة العيزى. شي هذا الريصن الضهم 
(لوحة مجمعة 29: ولوحة مجسعة. 38 4) وقد حلت 
فول دوو صياة يق كناك اقفر كواشها والعهح الوعود 
وهي كنيسة سان إيسيدورو. وسان إيسيدرو. كما أن 
وجودها بالقرب من باب بيساجرا القديمء: العربي. 
وفي منطقة من الحيء أو الخدمة الإسلامية: التي 
ورد ذكرها خلال القرن الحادي عشر (ابن بشكوال)؛ 
يشير بأنها قد حلت محل دار عبادة أكثر تواضعا ريما 
اوض سيكو الدرهة اها مسقم القتسك ره اشقادا إلى أن 


كن 


ج- 
يسمه 


1 
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دار 0 هناك تحمل | الاسم نفسك؛ 0 بحي أي 
قبل البناء الحالي بحوالي مائة عام نجد أن اللوحة 
التأسيسية تشير إلى عام 1265م: وهي لوحة مكفتة في 
حوائط المينى. ويصف لنا جومث موريئو الميئى بقوله: 
«انها دار العيادة الأهم فى مجموعتها رغم أنها ليست 
الاقدم. تعرضت الزخارف الجصية لمذابحها الثلاثة 
لوضع طبقة من الجصّ فوقهاء ويلاحظ أن الأبواب 
الاولية المطموسة يوجد فيها فصوص في شثنيبراناتها. 
إفريز شبكي مستوحى من الواجهة الرئيسية لمسجد 
الياب المردوم؛ وعلى الجانبين فجن الأهسن8 السقئيدة 
متخيلة ونواخنذ مستديرة توجد بالحوائط. وفي الجدران 
المثلثة في منطقة التقاطع والبلاطات نجد واجهات 
متدرجة: تضفي على المبنى قوة ومتانة: وهذا توافقا مع 
قوة اللون والبساطة الزخرقفية التي عليها المبنى. أما 
من الفياخي فإن بوائكها ذات العقود المديبة والرشيقة شيقة 
مخ ادر التي عقر تبويما للبساطة والرشاقة, 
ووالؤسقل أن التقغيراثاك يحيظ ينا .طنف مدأ عند 
حدائر الحلية المعمارية المقعرة عند المئنيت فقط. 
أما التقاطع فتوجد فوقه خمسة أقبية بيضاوية شديدة 
التقؤوس وفوق عقود نصف أسطوانية؛ وأمام المذابح 
نجد أقبية مدبّبة»؛ ويضيف تورس بالباس القليل لما 
سبق ذكره بقوله «اذا ما قارنا بللاطات سان رومان 
وسانتياجو دل أرّابال وجدنا تحولا في العمارة الدينية 
الطليطلية. حيث جرى التخلي عن أنماط تقليدية في 
بين البللاطات؛ وكذا العمود بالنسية للعقود الحدوية 
في العمارة القوطية. والكتف المشيد فى الانحناءات. 
المستدين تامصلى الكيين يدلا من البكماطل اتخرم أو 


#كبهم_ خاي عاض جهو_ الى جح به 


المستطيل ( سان سباستيان وسان لوكاس وسانتا إيولاليا 
وسان رومان) وهذا كله ثمرة تأكيو العمارة الغربية». 


ما يشذ في هذه الكنيسة هو برج الأجراس؛ المنعزل 
وذو البناء الذي يختلف بوضوح عن باقي المبنى: كما أن 
نوافذه المزدوجة كما رأيناء يوجد فيها عقد حدوي فوقه 
طنفء ويلاحظ أنه عربي الطابعء الأمر الذي يدفعنا 
إلى التفكير بأن البرج ربما كان مئّذنة لمسجد مفترض؛ 
وليس يرجا #قريبة: حلت مسلها الحالية كلذل النصك 
الثاني من القرن الثالث عشر. وسوف أعود إلى هذا 
الموضيع لعفا ويكسن الانسجام. العاء. الذي علية 
الكنيسة سواء في الجانب البنيوي الذي يتبع بوضوح 
العمارة الغربية في الهضبة الشمالية؛ والمذابح الثلاثة 
المسبوقة بعدد من القظاعات إضافة إلى الفراغات 
الخاصة بمنطقة التقاطع ذات القباب الخمسء. في 
كيفية المواءمة بينها وبين الأبعاد الرشيقة التي عليها 
الفن القوطيء مع الإضافة المتمثلة في العقود المدببة 
في البلاطات (لوحة مجمعة 38: 6) والتكسية الخارجية 
المتمثلة في العقود أو البواتك العربية المتركزة في 
الواجهات (لوحة مجمعة 4: 1. 2. 3): وفي الوقت 
ذاته هناك السقف الخشبي الجمالوني طراز البراطيم 
والجوائز 21101110 / :231 في البلاطة المركزية. حيث 
نقرأ تحته عبارات عربية مكتوبة بالكوفية مثل العبارات 
التي نجدها في سان رومان (انظر لوحة مجمعة 77: 
1, من الفصل الأول). هذا الإلحاح على الانسجام 
يق الأجؤاء المكتافة. وما-يواطق ,تلك عنم اشرظة 
الدبش ومداميك الاجرٌ المحلى كقاسم مشتركء إنما 
يمثل قمة النضج في اكتمال ملامح الفن المدجن 
كأسلوب في إطار ما هو ديني؛ يتجلى في دار العبادة 
هذه جوهر الفن المدجن من حيث إنه خلاصة عناصر 
غربية وأخرى إسبانية إسلامية أخذت تنتشر في دور 
عبادة أخرق. وقصون ومضليات» لجد أن المضلى 
الملكي بالمسجد الجامع بقرطبة هو خير تعبير عن 
هذه الأخيرة. لم يحدث قط قبل هذا أن وجدنا كل هذه 
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الكاسون السمكة بانع و موقا شرو فاقيا لسلا 
سواء في الفن المدجّن الأرغني أو الإشبيلي؛ غير أن ما 
يشذ عن هذه القاعدة؛ هو برج سانتياجو لما سبق أن 
أشرت. فهو لا يدخل في بنية الكنيسة: بينما كان من 
الطبيعي أن يكون على شاكلة سان أندرس وسان لوكاس, 
أي إقامته عند منبت بلاطة جانبية: غير أن ذلك كان 

مرخ الممكع أن يؤكر عل الاستجام الذي تحدثنا عنه 
لكان حسف أسامنا بريجاً كيدا ويا اوقا راهينادة 
مسيحية قديمة ترجع لعام 1125م أومنارة مسجد يرجع 
للقرن الحادي عشر. 

ندلف. الى تفاصيل الكنيسة: 'كنجد أن العقود 
الفاصلة بين البلاطات تتسم بأن عقودها مدببة (لوحة 
مجمعة 38 6).الأمر اذى يجملها * تقوم على أعمدة في 
الحنيات. على قعل علامة:ه مذكرنا موكيا بالبواقك 
الرومانية. من الآجرٌء ومن جهة أخرى تنوه بتضعيف 
8 العقد في العمارة الدينية الموحدية في 
اشبيلية» إذ نجد حدائر مكونة من حليات معمارية مقعرة 
ن لكل عقد مثلما هو الحال في سانتياجو 
دل أرٌابال. وإضافة إلى ذلك نجد في دار العبادة هذه 


معدل لضن 


أن لكل عقد طنفه حيث كل حلية تصعدء ابتداء من 
الحلية المعمارية المقعرة. حتى تتلافى مع السقف. 
وها القبعك قرادمتكور) في الياؤظة الركيسية يكت 
سان خوان دي أوكانيا (انظر لوحة مجمعة 46: 1-7 
في الفصل الأول): ويلاحظ أن كلتا الكنيستين لهما 
نوافن تحت السقف. ربما ترجع إلى العمارة الموحدية 
تنك الأعمدة المقية. البارزة وذات: العوابيل البارزة 
التي توجد على جانبي الأبواب ذات العقود العربية في 
سانتياجودل أزابال:ويلاحظ أنها رممت خلال السنوات 
الأخيرة (لوحة مجمعة 4)؛ وهونمط أبواب موحدية في 
كل من الرباط ومراكش وفاس) ؛ ثم شاعت في واجهات 
القصور المدجّنة في تورديسيّاس وإشبيلية وطليطلة 
ولهذا فإن واجهات سانتياجو تضم خلاصة من العمارة 
العربية المحلية والأندلسية ذات المذاق الموحدىي: ضفي 


و#حصه_ اي عصضصعه_ اي وص جهو_ ارين عاك بو_ اي #كصبهو_ لين عاكسهو_ #اسعمسبخ 


المقام الأول هناك عقد المدخل الحدوي الكلاسيكي 
الذي ينضوي تحت لواء آخر متعدد الفصوص وله أربعة 
بك الى الرلس دا اناك وس د00 عسي مط 10 تفممرود انيري 
وهذ! القمط ]خا ها كان مرجودا هى ياب شة بايا 
بالمسجد الجامع بقرطبة؛ فقد كان له صدى كبير في 
الأبواب الموحٌدية التي تعرضنا لها مع الأعمدة المربعة 
الموجودة في الجوانب. في سانتياجو نجد فوق باب 
المليكل النتاسا سن المضوة اتسيوية البتعائية والبشقدة 
عن مسجد الباب المردومء ويتوج ذلك قطاع آخر من 
العقود المفصصة المتقاطعة. وهي غير معهودة في 
قرطبة الأموؤية رغم أننا نراها في مصلى الجعفرية. 
أبرز جومث مورينو الواجهات المتدرجة وكذا 
أسقف البلاطة المركزية ومنطقة التقاطع: إذ نجدها 
تضفي على المبنى قوة ومتانة» وربما كانت بغاية حجب 
السقف أو حجب الشكل الجمالوني لأغراض جمالية؛ 
زيذلك تحول أيضا دون الشكل. القروي الذي عليه ميان 
أخرى في المدينة. سواء تعلق الأمر بمساجد أو بدور 
عبادة مدجّنة؛ ومن أمثلة ذلك كنيسة سان سباستيان. 
نجد هذا النموذج الذي يحجب السقف في المسجد 
الجامع بقرطبة وإشبيلية. حيث نجد عقودها محجوبة 
باوشاعات معرية ويافش شاه راذا ما قطرةا لسااة 
سانتياجو دل أرّابال على وجه التحديد لوجدنا أن 
الواجهة المدرجة هي نوع يسمى 2151285 «بستاج»: أي بنية 
مستطيلة مرتفعة فوق خط السقف الذي يحدد واجهة 
أو إيوان في المساجد المشرقية وفي القاهرة: وهذا 
ما نراه بوضوح في الواجهة الشمالية الكبرى لصحن 
المسجد الموحدي في إشبيلية. لا يعتبر هذا الصنف 
من الوالجهات المقدوجة مغتصرا هلى ساتتنا هق |ذ 
نراه في دور عبادة أخرى بالمدينة مثل سان بيثنتي؛ 
وكان يوجد في سان إيسيدرو دل أرّابال: التى زالت من 
الوجود. وفي كنيسة سانتياجو الجديدة في طلبيرة: 
ويتبدى في هذا الأخير. من الخارج فتحات: أو نوافذ 
أسطوافية مرخ الجر يدأت. هي ساتتياجو الطايطالية: 


قا 


وفي كهاية المطاف .تنص هى ١القطاعالت‏ الشاردية 
المسظيمة للمقام اتصقيرة ويتطفة النقاض حقردا 
حدوية حادة تنضوي تحت لواء عقود مفصصة من تسعة 
صوص طيعً] لما نراه في مذبح الباب المردوم؛ وفي 
قمة المثلث الشمالي لمنطقة التقاطع نجد ما يشبه الكف 
المفتوح أو رمزا من رموز المورو (لوحة مجمعة 38: 5) : 
ويتكرر ذلك بعد مائة عام في الزخارف الجصية في 
ورشة المورو. ومن الرموز التشخيصية نجد الكانات 
الخاصة يحمالآات سقف البالاظة الكبرى رؤوسن ١أوسد‏ 
(7) (انظر لوحة مجمعة 2:77 من الفصل الأول) حيث 
تحل محل البروفيل التقليدي. الذي هو على شكل مقدمة 
مركب, نراه لآول مرة في الفن المدجّن في معبد سانتا 
ماريا لابلانكا. 


6 - الأبراج الطليطلية : 


تعلو الأبراج سامقة. فوق مستوى دور العبادة 
المدجنة الطليطلية؛ مثل أي مدينة عربية أو مسيحية: 
غفي طليطلة كان ارتفاع المئذنة أقل بوضوح من الأبراج 
المدجّنة. وهنا تكفي مقارنة مئذنة السلبادور التي تقع 
في الشارع نفسه الذي يوجد فيه البرج المدجّن سانتو 
تومي (لوحة مجمعة 39): ذلك أن المتذنة المذكورة لا 
يزيد ارتماعها على خمسة عشر متراء أما البرج فيصل 
إلى 25م ولا يتجاوزه في الارتفاع إلا برج سان رومان. 
2م (لوحة مجمعة 40: 2) وهنا علينا أن نتذكر متذنة 
المسجد الجامع بقرطبة. عصر عبد الرحمن الثالث, 
التي تعتبر أعلى متذنة في المغرب الإسلامي قاطبة إذ 
كان ارتفاعها يصل إلى 35 - 40م وفي هذا الإطار نجد 
أن برج سان رومان كان هو الأعلى في المدينة (مثلما 
هوالحال في الخيرالدا بإشبيلية التي ربما يزيد إجمالي 
ارتفاعها على 60م): وهذه معلومة أخرى نضيفها إلى 
أعمية داق اتحادة الملايطاية الس كرو ردي المتروف 
أن الأبراج الطليطلية الأقدم.والتي وردت مرارا وتكرارا: 


ع#صعو_ اين عاصمو_ اي عاك و_ اريس عاك بو_ خاريى عادهعو_ #ايى دعن _ #اسم>هسبجت 


سانتياجو وسان أندرس وسان بارتولوميه» لم يكن يزيد 
اوشاع الراسية نديااعن حب همك مكراء وعم أن المرة 
الأول كان يبلغ طوله 18 - 20م لكن لا ندري إلام يرجع 
ذلك؛ هناك برج آخر عليه بصمات التقادم في قضاء 
طليطلة هو برج سان نيكولاس بمدريد. لا يصل ارتفاعه 
إل خسنة فقن فخرا: عونق أن لعن سى السنيان 
الطايق الحديث المخصكن الأجراس (لوبحة مجمعة 
1). ترتبط هذه الأحجام بمساحات دور العبادة: التي 
كانت تتجه عيويا إلى الزيادة خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء وتصل الزيادة إلى مقياس سبق 
أن أشرنا إليه في الفصل الأول: ومنه أخذت الوحدة 22 
في اللوحة المجمعة 40؛ وإلى يسار البرج الأضخم, برج 
سان رومان: يليه برج سانتو تومي. هناك خمسة أبراج 
صغيرة: ينظر إليها على أنها كانت مآذنء: وإلى يمين 
البرخ المذكور هناك أبراج مدجّنة أخرى في طليطلة: 
نقدم قراءة للأبراج التي تضمها اللوحة المجمعة رقم 
0 1- سان لوكاس وهو البرج الأكثر بساطة من حيث 
العناصر الزخرفية؛ 2- سان رومان؛ 3: سانتا لويكاديا؛ 
4: سان بدرو مارتر؛ 5: لاماجداليناء 6: سان ميجل 
الألتوى 7: دير كونثبثيون فرانثيسكاء 8: سان ثبريانو؛ 
وتضم الأنماط © :8 ؛ل مخطط نوافن ثلاثة مستويات 
في كل من برج سان رومان وسانتووتومية (لوحة مجمعة 
9) حيث يكادان يكونان توءمين. 


يلي ذلك اللوحة المجمعة 42: حيث الأبراج المدجنة 
لقضاء طليطلة: 1 برج سانتا ماريا دي إيسكاس ومنظور 
قطاعي له؛ 2: كنيسة إيروستسء 3: لوس يبنسء. 4: سان 
بدرو دي مدريدء 5: أسونثيون دي موستولس (مدريد) 
(رسم ناباسكويث): 6: برج سانتا ماريا دي أوكانيا؛ 7: 
نابالكارنيروس (مدريد)؛ 8: سانتا ماريا دي لافوينتي 
دي وادي الحسارةة» يلاحظل: أن التمسك م هو مخطط 
لطابق الأبراج في كنيسة إيروستسء وقابل للتطبيق 
على كل من برج سان بدرو بمدريد وبرج وادي الحجارة. 


هناك بعض الأبراج التى تستحق دراسة متفردة وهي 
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سانتو تومي (لوحة مجمعة 39).: وسانتياجو دل أرَابال 
(لوحة مجمعة 43) وسان بارتولوميه (لوحة مجمعة 
5) إضافة إلى برج سان أندرس الذي جرت دراسته؛ 
هذه الآبراج الثلاثة هي الأقدم في طليطلة يليها سان 
ثبريانو إضافة إلى سان نيكولاس بمدريد. 


يقع برج سانتو تومي (لوحة مجمعة 39) الذي يؤرخ 
له عادة بالقرن الرابع عشرء. غرب الكنيسة. ويطل على 
الشارع الذي يحمل الاسم نفسه؛ وهو البرج الوحيد في 
لبعد كلات باعه ساق ابرق ايه - اقرف جم 9/11 
من الكتل الحجرية المزخرفة على الطريقة القوطية؛ 
فعلى مستوى ارتفاع النافذتين هناك أيقونة أو كوة 
على شكل محارة إضنافة على عموديق يحسلاق: العقد 
المفصّص للمحارة: وقد شهد أمادور دي لوس ريوس 
هذه القطعة وعلق عليها تورس بالباس (4)؛ هناك 
قطعة أخرى عند باب الدخول إلى هذه الكنيسة وهي 
غير مسبوقة. في العتب. وعندما كنت أقوم بإجراء 
عملية مسح للبرج شهدتها من رافقتني في هذه المهمة 
وهي إيلينا جارثيا (9)؛ يتعلق المقياس (2): (5) 
بالعمود المربع الذي يوجد وسط البرج وله سقف عبارة 
عن أقبية غير حقيقية ناجمة عن تقريب مداميك الآجرٌء 
صيراهي فشااهلى التبطة الذي تم تنفيذه لأول مرة في 
كل من برج سانتياجو وبرج سان أندرس؛ يلاحظ أن 
القطاع الأول للنافذتين التوءمين (3) يضم فراغات 
أربعة مربعة إضافة إلى عمود مشيد على شكل صليب 
وسط الأجرء وهذه الفراغات كلها ذات سقف على شكل 
قباب بيضاوية باستخدام مادة البناء نفسها (8): وهي 
نسخة من قباب مسجد تورنرياس.ء أما بالنسبة للقباب 
في الفن المدجّن الطليطلي فيلا حظ أنها قليلة» إضافة 
إلى هذه البيضاوية؛: هناك القبو الذي نجده في سان 
رومان: وقبة صغيرة في سان خوان دي أوكانياء ثم 
نجد القبة المرأة 50©[0© في مقدمة البلاطة اليسرى 
لكنيسة سان رومانء وهذه من القباب التي نجدها 
منتشرة في إقليم الأندلسء ابتداء من القرن الثاني 
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لوكاس (4)3؟ ل مخ 


عو هل آذاياق هه 3ه 5ه 7) 


سا 


نَ 


رومان. 


فنيية عبا 


نتيا 


وكنئيسة سا 


نَ 


لوحة 


مجمعة 


38 


٠. 
0 


#صضصبهم_ كاري عصيهو_ كاين عاكصيهو_ #اديى عكصسيو_ خاي واكميي_#اسيى مسي #لسجصمخ 


عشر. وعودة إلى البرج وتأمل النوافذء أي التي توجد في 
الطابقين العلويين: ذلك أنهما تنتحلان عقود نوافذ برج 
سان وومان:» اذ يلا حصل أن كلتيهما تضمان ثلاقة أشرطة 
بارزة. حيث هناك اثنان في الأعلى تضمان القطاع 
الأوسط الذي يتكون من خمسة عقود صغيرة متصلة 
ضمن عدة عقود أخرى مفصّصة كانت تتكىء في 
الأصل على أعمدة من الطين المحروق (7: صورة ل. 
س. قرطبة نشرها أجواد وبيّالبا) وهذه الأشرطة الثلاثة 
غائبة عن المآذن المعروفة ومع هذا فإن شريط العقود 
المفصّصة: يرجع في أصوله. كما سبق القول؛ إلى 
المآذن الموخدية. وهنا تجدر الاشازة إلى أن الشريط 
السفلي: المعتاد في معظم الأبراج الطليطلية خلال 
القرن الرابع عشر وما بعد ذلكء لا يوجد في الأبراج 
القديمة مثل سانتياجودل أرّابال وسان بارتولوميه وسان 
فوائر مطزظلة. وريسا كاق, ذلك درا عابع نوكه 
مئذنة زال من الوجود؛ ومع هذا يمكن أن نراه في بعض 
المادن: مثل مئذنة سان خوان دي غرناطة. نجد أنكقنا 
أن كلا من برج سان رومان وسانتو تومي يتلاقيان في 
وجود النوافذ السفلى التي توجد على المستوى نفسه 
في الواجهات الأربع. مثل المآذن: وكذا في العقود 
الحدوية التي يعلوها عقد مفصص من تسعة؛ وأن 
الحدائر لهذا العقد وذاك الآخر مختلفتا المستوى بعض 
الشيء طبقا لموروث عربي طليطلي قديم؛ وبالنسية 
للعقود الثلاثة لبرج الأجراس - أوسطها ذي فصوص 
تساك أب انس قبا نينا رداق هلاه لكا جالارهء 
الخاص به وهذا تجديد يدخل إلى طليطلة عبر المآذن 
الموحدية. وبشكل خاص عبر مئذنة مسجد الكتبية: 
ومتكذنة مسجد حسان بالرباط؛ غير أن ذلك يغيب عن 
برج سان نيكولاسء بمدريد. وعن برج سان تبريانوو 
وربما كان ذلك عبر الموروث المحلي القديم: ذلك أن 
النظام المزدوج لعقود النوافذ السفلى جعل فيلكس 
إيرناندث يربط هذا البرج بمنارة عبد الرحمن الثالث 
في المسجد الجامع بقرطبة. وخارج الطابق السفلي 
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لبرج سانتو تومي. في الأقل. نلاحظ وجود نوافن, 
كل .ذاك هقد مقصسصنى ينضوق "ححته مزغل: يمكن 
ويا به را من تأثيرات الفن الموخدي, استقادا الى 
المزاغل السفلى في الخيرالداء والمزاغل المتكررة في 
برج سانتا ليوكاديا رغم أنه يتخذ شكل العقد المتعدد 
الخطوط الموحدي (لوحة مجمعة 40: 3) وهو الذي 
شهدنا كجزء من مزغل في واجهة برج سان أندرس. 
يتكرر العقد المزغل: الموجود في سانتو تومي. في 
الجزء السفلي لبرج سان ميجل الألتو. نعود إلى القطاع 
أو الشريط العلوي من العقود المفصّصة في الأبراج 
الطليطلية؛ فقد أشرت إلى وجود هذا الشريط فيهاء وهو 
يتسم بالبساطة الجريئة في برجي سان رومان وسانتو 
تومي حيث توجد خمسة عقود لكل خمسة فصوص. أما 
عقد آخر تحدده عقود ذات فصوص خمسة ممتدة فوق 
المفاتيح: أي التقاطع بين العقود المفصّصة الذي بدأه 
الحكم الثاني في توسعته للمسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا 
نجد أن البرج المدجّن في دير لاكونثبثيون فرانثيسكا 
دي طليطلة خير تعبير عما نقول (لوحة مجمعة 40: 
10 تكمن المشكلة إذن في ما إذا كان هذا النموذج 
الأخير منبثقاً من منارات طليطلية زالت من الوجود, 
أو لآأنه يرتبط بالقطاع العلوي في كل من الخيرالدا 
ومكا و سحص الكتبية: ذلك أن كلمي له عقوه ممص 
متقاطعة. لكن العقود الخاصة بالمنبت لها الآن سبعة 
قصيوضن يالا مخ الحيسسة الت كراها هن الأشريكة 
الطليطلية؛ ونا كان الموقف فالاحتمال كبير في أن 
يكون النموذج الطليطلي للشريط الثاني نسخة من تلك 
المنارات التي ترجع إلى القرن الثاني عشرء رغم وجود 
البصمة العربية المحلية؛. لوجود الفصوص الخمسة 
في كل عقد؛ أضف إلى ما سبق أن الفصل الموجود 
في المفتاح تتوجه عقدة دائرية في أغلب الأبراج على 
الطريقة الموحدية. 

يلاحظ أن برج سانتياجو دل أزّابال (لوحة مجمعة 
3) سنبلي بشكل مبالغ فيه من جراء ما نرى في الوجه 


عكهع_ خاعني ي#صجبهوي_ #اعيي #صصبي_ اعيى ماكتجبهو_ يي عاك بهو يي اك سو #اسجعسبك 


الجنوبي له ابتداء من القاعدة وحتى القطاع السفلي 
الأمنس. العاوق: يمنا لا يزيد. عن 18,80ج. ارهاعا. 
جرت إضافة الطابق الخاص ببرج الأجراس بعد ذلك 
يَؤمن شين قمعيو الما أطيقت أيضيا الناقؤة المسقديرة 
السفلية في الواجهة الجنوبية وكذا الفتحات الخاصة 
بالسقالات 72661123165 التى نراها في هذه الواجهة 
والتي جرى إدخالها عندما جرى بناء طابق الأجراس أو 
أثناء أعمال التقوية للبرج الأصلي. كان من عادة العرب 
5 هذه الفتحات في المادخ كلما أزيلت الميقالات 
لإضفاء الاهتمام بالبناء. ومن أمثلة ذلك الخيرالداء 
لكن هذه الفتحات لازالت مرتية في المنارة الإشبيلية 
الصقرى لمسجد ققاأطقناه نون ): الأمر الذي يضفي 
على الست كيعاً من المداقنة. برزبالاجظ القاوية أن كلا 
من برج سان بارتولومية وسان أندرس اللذين صنفناهماء 
ومعهما برج سانتياجوء على أنهما من أقدم الأبراج في 
المدينة؛ لهما هذه الفتحات في طوابق الأبراج الحديثة. 
ممفعلطل يسائقيا جورسريب طول الضاع 40ي كمه مخ وتحود 
العمؤى المركزى البريع الثاى يدور يهولة السله»وأسقفه 
عبارة عن قباب فالصو جاءت نتيجة تقريب المداميك 
ويبلغ عددها أربعة في كل ضلع (4) (5) ولا شك أن هذه 
بنية لمنارات ذات قباب مختلفة سقفها متدرج؛ مثل التي 
لاحطناها ف البكذثة الكبرى الك شيدها صيد الرحمن 
الثالث في المسجد الجامع بقرطبة (فيلكس إيرناندث) 
وفي أخريات غيرهاء ويرتبط ارتفاع المتئذنة بعرض 
القاعدة بنسبة 4/1: وهذه نسبة بدأت في مساجد كل 
من قوطية وسيتة الزهراس ,رسليق هذه التسبة أيظنا 
على كل من برج سان بارتولوميه وسان أندرسء وكذلك 
على برج سان رومان الكبيرء وأبراج طليطلية أخرى. 
والشيء الخاص في برج سانتياجو هو عزلته عن دار 
العبادة (لوحة مجمعة 29: 2 ) وهذه ليست حالة فريدة 
في العمارة العربية والمدجنة؛ ففي شمال أفريقيا نجد 
منارات في المسجد التونسي في القصبة؛ ومنار مسجد 
الهواء. العصر الحفصي (دولاتلي). وفي إشبيلية 
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نجد منار مسجد القباب الأربع؛ وكذلك الحال بالنسبة 
للمكذنة المفترضة لمسجد المنستير في ويلبه ( ألفونسو 
خيمنث) وربما نماذج أخرى مماثلة. أما بالنسبة للفن 
المدجُن الطليطلي: في هذا المقام؛ فنجد أن برج سان 
رومان هو عبارة عن بناء منعزل: والشيء نفسه نراه في 
سانتا ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة؛ والسلبادور 
في طلبيرة وبرج موستوليس بمدريد (لوحة مجمعة 29). 

هذا النمط من وضعية الأبراج بالنسبة لدور العبادة 
أثار استغراب كل الباحثين الذين درسوا برج سانتياجو, 
قرف أن كلذ من جومث مورينو وتوزس بالباس لم 
يبديا ا 105ظ في هذا المقام: بينما رآه جونثاليث 
سيمانكس على أنه منار لمسجد زال من الوجودء ويقول 
البلحك القائى إن برج ساعياعر بيج "كان والكذا عن 
أقدم الأبراج في طليطلة؛: فقد ورد ذكره في وثيقة 
مستعربة عام 1256م في معرض الحديث عن الحيء إذ 
ذكر «البرج الجديد» لكن لم يحدد النص في أي قطاع 
من الحيء وخاصة في أحياء أو ربض يتسم بضخامة 
المساحة. يكمن في سانتياجو دل أرّابال ما هو أكبر 
من افتراض قدم برجه؛ بالمقارنة بالبناء الحالي 
المكون من البلاطات الثلاث. وهى السمات المعمارية 
الواضحة الملامح. وهي النمطية الخارجية الشديدة 
السمات العربية التي تتجلى في النوافذ ذات التصميم 
القديم والبناء بأكمله. من الدبش في شكل أشرطة 
ضيقة محاطة بمداميك من الآجرٌ في الآركان: وهذا 
ما يتكرر في كل من برج سان أندرس وسان بارتولوميه: 
فهناك شريطان من الدبش في كل قطاع بارز وغائر في 
الآركان (لوحة مجمعة 43: 4): وهذا نوع من البناء غير 
موجود فيما سيأتي من المنشآت الطليطلية باستثناء 
برجين حربيين في المحافظة هما حصن أوريخا وسور 
طلبيرة؛ وبالنسبة للنوافن فهي أربع بمعدل واحدة في كل 
جانب وفي مستوى الارتفاع نفسه؛ نعود من جديد لنلح 
على مخطط هذه النوافن. الذي تحدثنا عنه في فقرات 


سايقة: فتقول ان لكل ناخذة عفدين توءمين حدويين 


ع#صكضعج_ كاري عاصبو_ ارين عاصكعيو_ سي عاك سي _ 2# 


كلا سيكيين ولكل واحدة عمود صغير في الوسط جرت 
اعادة استخدامه. وهناك طنف مشترك ومنكب عيارة 
عن أشرطة ضيقة من الآجرٌء ويرتبط الطنف والمنكب 
في القاعدة بشريط أفقي تحت مستوى خط الحدائر. 
شهدنا مثل هذا الصنف من النوافذ (6) في الكنائس 
المستعربة في الشمالء. في كنيسة سان ميجل دي 
أسكالادا وكنيسة ماثوتي وفي منارة مسجد ابن طولون 
بالقاهرة. غير أن النافذة هنا جاءت من لدن الأيدي 
العاملة الأموية في قرطبة (فيلكس إيرناندث)؛ هذا 
النمط من النوافذ (6) كان عويدودا شن رايد المسجد 
الجامع بقرطبة. في توسعة المنصور (4): لكنه. كما 
سبق أن قلت: بدون تلك الرابطة الأفقية السفلى: لكل 
من الطنف والمنكب. في طليطلة؛ نجد أن هذا الصنف 
من الطنف والمنكب والشريط الأآفقي الذي يربط 
بينهماء موجود في عقد خارجي قديم في كنيسة سان 
ميجل الألتو (8) وهذا نقيض لما عليه عقود أبراجها 
التي تبدو أنها متأخرة عليها : تعنلا بوضوح؛ ولمزيد 
من المقارنات بما هو أموي قرطبي نقول إن النوافن 
الأربع لبرج سانتياجو كلها متوازية من حيث الارتفاع 
وكلها مطمورة ماعدا تلك التي تطل على الواجهة 
الجنوبية. وهي نماذج قائمة في منارات ترجع لعصر 
الإمارة القرطبية. ومن أمثلة ذلك سان خوان (فيلكس 
إيرناندث)؛ وربما استنادا إلى منارات في مدن أخرى 
(لوحة مجمعة 44) يمكن تصنيف البرج الطليطلي 
المذكور على أنه أقرب إلى النمط العربي منه إلى ما هو 
مسيحي أو مدجن: 1: مئذنة؛ يرجع تاريخها إلى القرن 
العاشر. وهي مئّذنة مسجد القرويين بفاسء 2: منار 
ميحجد اين طولون بالقاهيرة. ليق لكروةويل::(103): 
3: منار سان خوان دي قرطبةء (ق9)؛ 1-3: منار سان 
خوسيه بغرناطة. (113)؛ 4: منار مسجد رباط تيط 
(المغرب) خلال العصر الموحّدي؛ ويلاحظ أن نوافذ 
العقود التوائم فيها جميعها تقع في ارتفاع 
المبنى: على المستوى نفسه في الواجهات الأربع. هناك 
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المكتذنة ك. مسجد الزيني 1812121 بتطوان: التى يرجع 
تاوككفهنا إلى الشيثوات الأخيرة مق القرن المماةسن عشير 
أو القرن التالي له؛ وقد شيدتها أسرة أندلسية: وهذا ما 
يدل عليه شبهها بالأبراج الطليطلية سان رومان وسانتو 


ما ينقص برج سانتياجو هو قطاع العقود الزخرفية 
التي تتوج الطابق الأول والذي شاع وانتشرء كما 
شهدناء في الأبراج المدجنة اللاحقة في المدينة, 
مشكة ا موجه من مقازة متا حذياق بقرطبة ويقذكة 
عبد الرحمن الثالث بالمسجد الجامع بقرطبة: وربما 
كان لهما صورة طبق الأصل في طليطلة أثناء الحكم 
الإسلامي في المسجد الجامع.ء لكنها زالت من الوجود. 
وعند النظر إلى طليطلة واختفاء المآذن منهاء عدا 
متذنة السلبادورء يجعلني هذا ألم على القطاع الذي 
يضم مجموعة من العقود الرشيقة؛ التي تتوج الطابق 
الأول للأبراج المدجّنة الأولية. وعلى شاكلة ما نرى 
في كل من الخيرالدا ومنار مسجد الكتبية. نجد قطاع 
كل من برج سانتا ليوكاديا وإايروستس ( طليطلة) يضم 
عقدة أو دائرة في مفتاح العقود المفصّصة البسيطة. 
ومثلما يحدث في المذابح فإن البنائين الذين نفدوا 
الأبراج الطليطلية لم يكن مطلوبا منهم أن يكونوا على 
ولاء كامل لنموذج واحد ومحدد من المنارات؛: ومن هنا 
نجد أن من المغامرة أن نضيف الأبراج التالية لذلك 
في مجموعات أسلوبية والقول إنها قرطبية؛ وفي هذا 
السياق يجب أن تتوفر لدينا عينة هي برج سان ثبريانو 
(لوحة مجمعة 40: 8) الذي وصفه جومث مورينو على 
أنه أحد أقدم الأبراج في المدينة؛ وهو يرجع في نظري 
الى مان اعون القاف هعقو اتاد إلى أن المقود 
تضم بصمة موحدية تتمثل في العقد الحدوي الحاد 
ذي الطنف الشديد الرشاقة: ومع هذا فإن المجموعة 
المكونة من عقدين أو ثلاثة في القطاعات العلوية, 
تستغني عن الطنف الفرديء وبالتالي ترتبط بنوافذ 
أموية كك قوطبة وعفوما عاق بر نافيا جودل أثايال 


يتسم بأنه على شكل مئذنة مبتورة؛ وإذا لم تكن موجودة 
قبل ذلك كمئذنة فإنها يمكن أن تكون برجا لدار عبادة 
قديمة لسانتياجو (1125م) حيث يبدو برجها كأنه على 
شاكلة المنارات خلال القرن الحادي عشر أو قبل ذلك: 
وفي هذا المقام نجد أمثلة تعبر عن نفسها بوضوح وهي 
برج سان أندرس وبرج سان بارتولوميه. وتتوافق وجهة 
النظر هذه بشكل أفضل في حالة برج سان أندرس 
مقارنة بأبراج الكنيستين المذكورتين. وفي نهاية 
المطاف تجدر الإشارة إلى عناصر متقادمة وهي أت 
السذاكر الطاصنة بالقواقة من السجارةه: على الطريقة 
العربية (مسجد الباب المردوم ومسجد تورنرياس 
ووتصملى سان لورنثو)؛ وهي حدائر أصبحت بعد ذلك 
من الآجر ابتداء من برج سان بارتولوميه؛ وهذا ما نراه 
في العقود الصغيرة القائمة في صدر البلاطة الرئيسية 
لدار العبادة الثانية. إذ نجد احدى الحدائر. من الطين 
المحروق. موضوعة على و وهذا نمط شديد 
الشيوع في دور العبادة اللاحقة 
المذابح: ابتداء من مسسجد الباب المردوه. 


3 بالمدينة وخاصة في 


ورد ذكر برج سان بارتولوميه (لوحة مجمعة 45) 
في الوثائق 
السصصريض طيقا الواسيرك أشانن انض أصد كات 
بناء على تكليف من سيد أورجاث؛ خلال القرن الرابع 
على يها د 1 أريانو قرطبة: نجد شاهد قبر في 
طلم الكئيسة مخض بويجلا اسمه بدرو جونثالث يرجع 


عام 5م نحت اسم سان زويل1ع70: د 


لعام 1301م) ويعتبر هذا البرج؛ ومع برج سانتياجو 
وسان أندرس - الثلاثة سابقة على برج سان ثبريانو 
- نموذجا لمبنى يكاد.يكون مثذئة؛ نجد فيه السمات 
الإنشائية نفسها التي نراها في برج سانتياجو. مع 
اختللاف وضيية الثوافذ. إذ نجد نافذة ذات عقود 
جنوية ماقي تسر المبوظيا لها فى سائفياجودل أثَابال 
في الجهتين الجنوبية والشرقية (1) (5) (6): إضافة 
إلى نافذة ذات عقد حدوي واحد من الصنف نفسه مع 
عق الخ عقو مرج خلاكة قصموصن: سطموس (4] . (5): 


ث1 


أما الحدائر فهي في مستويات مختلفة مثل الذي نجده 
في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردومء وهناك 
نافذة أخرى لها عقد حدوي وحيد وآخر على الشاكلة 
نفسها فى العمق (2): (3): وهذة. التوافن.,مطموسة: 
ماعدا النافذة الجنوبية؛ مثلما نجد في برج سانتياجو. 
وما يزيد من أهمية برج سان بارتولومية هو أن بعض 
أشرطة الدبش تضم الكثير من القطع الحجرية ذات 
الأصول القوطية. إضافة إلى أسطوانة ذات ثمانية 
أضلاع من الأسلوب نفسه (8): (7). إذا ما نظرنا إلى 
البنية الداخلية لوجدناها مماثلة لما في برج سانتياجو 
(10) ولا شك أن برج سان بارتولوميه؛ الملتصق اليوم 
بواحد من المذابح المدجّنة في مقدمة مخطط دار 
العبادة (بناء يرجع إلى القرن الرابع عشرء طبقا لتورس 
بالباسء إلى بناء جديد جرى تنفيذه تحت إشراف سيد 
أوزجاث (جهع:6) كان قد شيد لذاؤاهيادة قديمة 55 
زالت من الوجود. ومن الصعب القول إن ذلك البناء كان 
مسيحياء وإنشيء نفسه والقسبة لتعيتى الشف ذال من 
الوجود. سانتياجو دل أرّابال» وبالتالي نعود إلى نظرية 
مسجد الحيء والتى لم تنج منه إلا المثارة. 


الع اتصددفتها أن 
تكون مآذن للظهور من جديد في برج سان نيكولاس 
بمدريد (لوحة مجمعة 41): وقد درس جومث مورينو 
ذلك البرجء وقمت أنا كذلك بعده بسئواتء هو برج 
مخططه مربع. طول الضلع 3.70م وعمود مربع في 
من الكتل الحجرية 
كامقداد للأساسات؛ وابتداء من هذه الوزرة وحتى 
الشريط البارز الذي يقوم عليه طابق الآجراس الحديث 
تحد أن الارتفاع يصل إلى 15.26م: ومن الداخل نجد 
أن الجزء السفلي للعمود فيه ما يشبه أشرطة من الدبش 
فين أشرظة فكوتة هم متساكين 'أمزاروعة: ٠ه‏ خنسة مع 
الآجرٌ؛ كما أن استهمام الآجرٌ بشكل حصريء وهو 
الأظو نبى مواد كثيرا في طليطلة: الذي ريبما يرجع 
إلى عدوق حاءت مخ المثاوات الأندكيفة: [الخمواله! 


تعود هذه النمطية من الأبراج 


الوسطء وفاعدته مدعمة بوزرة 


#ح به 


ومسجد القباب الأربع ومنارة سان سباستيان دي رندة 
ومنارة سان خوان دي غرناطة)؛ إضافة الى أن القطاع 
الخارجي. في الجزء السفلي به رصّة زائفة من الآجرٌ 
ذي القواضل ت بيخ المداميك - الفاكرة مع الحضص؛ 
وهذا استخدام شائع في الأبراج في مدريد والأبراج 
الأولى لبني نصرء إنما يساعد على تحديد تاريخ بناء 
البرج المذكور إلى القرن الثاني عشر؛ هناك إسهام 
أندلسي آخر يرتبط بمنارات سابقة على العصر 
الموخديء وهذا ما يتضح 55 في شكل العتب والتدرج 
الذي عليه الأسقف الخاصة بالقطاعات الصاعدة للسلم 
الخشبي الذي هو ترجمة أمينة للسلم الحجري مثلما 
نجد في منارة سانتا كلارا دي قرطبة وسان خوسيه 
دي غرناطة؛ وهذا الصنف من ايقس الذي يتكرر 
جزثيا في برج سان بدرو بمدريدء هو أمر لم نشهده 
في محافظة طليطلة؛ إذ جرى اللجوء في الأبراج إلى 
القباب الفالصو الناجمة عن مداميك متدرجة. 


طاف ركد يردن المدية كي و نكري 
هوإضاءة السلم من خلال نوافن منعزلة تقع في الجزء 
السفلي للمبنى. وقد شهد منها جومث مورينو ما لا يقل 
عن ثلاث. وكانت هذه النوافذ عبارة عن مزاغل ولها 
عتب من الخشب. وقائمة بشكل تدريجي في كل واحدة 
من الواجهات نحو الخارج؛ ويطوقها عقد حدوي ضيق 
بشكل ملحوظء. ذو سنجات ومشرشر وهو مشيد من 
الآجرٌ. يبدو أن هذا النمط من المزاغل ابتكار موخدي, 
وله أصوله في الخيرالدا ومنار مسجد حسان بالرباط 
ومنار مسجد 01121101121]25): وقد انتقلت هذه المزاغل 
أو هذا الابتكار الموحدي إلى عقود مدجّنة في الأبراج 
الب اصاسى ايقس كبا تراه أبضاء كا رصيق القورج 
في أبراج مدجّنة طليطلية متأخرة (سانتو تومي وسانتا 
ليوكاديا وسان ميجل الألتو)؛ وقبل ذلك بكثير نراه في 
واحية مام أكدووسة ومعفق. هو انما بوعتقاء كي 
الآن في البرج المدريدي إنما يعكس تأثيرات أندلسية 
خلال القرن الثاني عشرء وهو تاريخ يراه جومث مورينو 
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5 وأؤيده في هذاء وبذلك نيتعد ع النظرية التى 
يقول بها بعض الباحثين المحدثين والقائلة إن البرج 
كان مئذنة ترجع إلى ما قبل عام 1085م. 


عندما نتأمل البوائتك الزخرفية من الخارج نجد أنها 
متماثلة قماماافى الواجهات الأربع وعلى المستوى نفسه: 
وهي عبارة عن قطاعات ثلاتة متراكبة ابتداء من ارتفاع 
ثمانية أمكان عن الأرضن؛ هناك كلاكة عقوذ. مقصسصمة: 
كل ذي ثلاثة فصوصء زخرفية؛ وهذه بصمة عربية 
قديمة بدهية. من سمات العمارة في طليطلة؛: وفوق 
ذلك هناك ثلاثة عقود. كل ذي فصوص خمسة؛ بصمة 
أخرى قديمة في طليطلة؛ وفي القمة؛ فوق شريط أفقي 
بارق: هناك :عقوذ حدوية أربعة #الأسيكية:مساوية نتلك 
القطاعات الزخرفية التي يتوج بها الطابق الأول للأبراج 
المدجنة الطليطلية؛ وهذا تأثير لما هوفي المآذن سواء 
عليها أو على برج سان نيكوس. أما أعمدة هذه العقود 
المطموسة كافة فما هي إلى ابتكار حديث؛ ويمكن أن 
كرون موجودة قل التوادب القديية استهادا إلى الأعمهة 
التي تم إدخالها في الأبراج الطليطلية في كل من سان 
رومان وسانتو تومية. حيث يلاحظ وجود حامل من 
الخزف المزجج في كلا المثالين؛ من المناسب 55 
الإشارة إلى أن العقود التوائم لنواغن المئذنة الإشبيلية 
في مسجد القباب الأربع تفتقر على أعمدة منذ بناتها. 
وبالتالي فإن الحليات المعمارية المتموجة بارزة مثلما 
هوالحال في البرج المدريدي. نستغرب وجود قطاعاته 
الثلاثة من العقود المطموسة بدون الطنف. وهذه 
مخالفة لكل ما هو إسلامي ومدجٌن في العمارة التي 
درسناها حتى الآن اللهم إلا بعض الاستثناءات: نجد 
في مسجد الباب المردوم البوائكك الزخرفية العليا 
في الواجهة الشمالية؛ ونوافن الطابق الأول لبرج سان 
رومان وسانتو تومي. نجد كنيسة سان نيكولاس ذات 
البرج الذي قمنا بوصفه للتو. صغيرة؛ وربما كانت من 
بلاطة واحدة ولها مذبح متعدد الأضلاع مزخرف بعقود 
من الداخلء؛ ولم قح سسجدا بأي حال من الأحوال وما 


#ج بر اي جو عع #- 


د عد اموس الات 
وكنيسة السلبادور - يلاحظ أن علم الآثار لم يفصح 
عن شيء في هذا المقام؛ وأيا كان الموقف. فإن الشكل 
القديم المتمثل في البوائك من مه مع الأنماط 
الثلاثة من العقود المختلفة إنما د تشير الى دنمود ج فديم 
مايخ سكعي أو نلق فاريكيا مع مذاوة عرربيةة طالزنارية 
مثل مسجد البياب المردوم (أي العقود المفصصة ذات 
الثلاكة والشيسة قخصوضص). أما بالنسبة للشاء الكافل 
الى للع ليا الأمر الذي ب 
إلى القرن الثاني عشر. 


يشير إلى مآذن ترجع 


- المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا : 


يعتير هذا المعيد تتويجاً للتيار «الموحدي» الذي نفذ 
إلى طليطلة خلال السنوات الأخيرة من القرن الثاني 
عشر ومنتصف الثالث عشرء على المستوى الزخرفي؛ 
وخاصة الزخارف الجصّية ( الزخارف الجصّية الأولى 
في القصر الأسقفي ومنازل دير سانتا كلارا لاريال وكذا 
الزخارف الجصية في دير لاس أويلجاس في برغش) 
والعقود (العقد المتعدد الخطوط والعقد المفصص 
الذي يضمه عقد حدوى حاد)ء. طوال مدة رئاسة 
الأسيقف رودريجو خيمنث دي رادا (1209 - 1247م)؛ 
جاء بناء هذا المعبد وزخارفه على يد المدجنين: وهو 
يؤكر بالحماليات الموخدية والشاشير الأول للفن 
النصري في غرناطة: واذا نا كاوع كلاف السسق حيد؟ 
فربما يكون ذلك تعبيراً عن قطيعة مع العمارة الدينية 
المسيحية في المدينة.حيث نجد. في المقام الأول 
البلاطات الخمس وصدرها ذا الخط المستقيم: وهذا 
يميل إلى عمارة المساجد. وبالنسبة لهذه البلاطات 


ين عاك سين _ اين عام يج_ سبي جاه 
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مخأاعيى جعسسى_ سبج سبق 


كان من المستحيل أن تش بشكل وإضي: على نتسلى 
طليطلي فيه هذا العدد من البلاطات: ومعنى هذا أنه لم 
يصلنا في هذه الأيام من هذا الصنف من المخططات 
إلا المساجد الأموية الجامعة في كل من مدينة الزهراء 
وتطيلة والمنستير في ويلبه ومسجد سانتا ماريا دي 
غرناطة في رندة. المعبد اليهودي. من حيث المساحة: 
لا تتجاوزه إلا كنئيسة سان رومان وكنيسة سانتياجو دل 
أرّابال: الأمر الذي يحدو بنا إلى التفكير في أن معبد 
سانتا ماريا لابلانكا هو المعبد الرئيسي بين المعايد 
اليهودية التسعة التي كانت في المدينة. كما أن الجوانب 
الفنية الرفيعة تؤيد هذه المقولة؛ كانت حارة اليهود 
طبخمة: ريما مماكلق أو أكبرء من ريظن ساتضاحف 
واليها تضاف منطقة 13ع41]6011611, أي تتجاوز 
مساحة عشرة هكتارات: ولها أسوازها وأيوانها الخاصة 
وهي اليوم المسماة كامبرون82125107): التي يطلق 
عليها باب اليهود (ابتداء من القرن التاسع؛. في عصر 
إمارة الحكم الأول)؛ لكن يكاد يكون من المستحيل أن 
نفدم اتغريرا لتقداد اليهود الدين كات هيوق علن 
هذه المساحة؛ ويشير خوليو بورّس مارتين كليتو إلى أن 
عددهم بلغ 2000 ايداف 


وخلاصة القول؛ نجد أن تورس بالباسء؛ بعد أن 
تغرف علئن أضاتة المقطظل المقرق؛ فك" النلفظات 
الكسن لمعيد ساثتا مناريا لأبلاتكاء شان إلى أ شفوده 
هي من الموروث المحليء والعقود الحدوية الكلاسيكية 
وكذا البوائكك المطموسة التي نراها في الجزء العلوي 
للبلاطة الرئيسية؛ ويقول إن «بساطة ورشاقة الزخرفة 
الجصية هي استلهام موحدي يرجع إلى الربع الثالث 
من القرن الثالث عشر». تولى جومث مورينو دراسة 
هذا المعبد في أكثر من بحث له؛ وقد 0 
أبحاثه عن المعيد إلى أن التراث اليهودى يشير إلى 
أن المعبد بتي على يد وزير ألفونسو الثامن: لكيه 
بن الجافرء في نهاية القرن الثاني عشر؛ لكن الأشكال 
المعمارية التي عليها المعبد ترتبط أكثر بالقرن التالي: 


* 
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أما بالنسبة للمزخرفة فيمكن التأكيد على أنها سابقة 
على أعمال قديمة ذات أسلوب غرناطيء ومن ذلك عدة 
زخارف جصية في لاس أويلجاس دي برغشء 1275م: 
والمصلى الملكي بقرطبة؛ الذي ربما انتهى العمل فيه 
عام 1260م. أما فيما يتعلق بالأسبقية فهذا ليس من 
الممكن معرفته نظرا لغيبة أمثلة موازية: فالمصلى 
الأقدم في لاس أويلجاس (مصلى أسونثيون) الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو الثامن. هو من الفن ذي 
البصمات القديمة؛ مثل الفن الموحدي وليس له شبه 
بهذه الأعمال: وهنا يمكن الاستنتاج أن المعبد شيد 
0ظظ خلال النصف الأول هن القرن الثالث عشر. 
ويمثل هذا المينى. ومعه المدفن الذي بويعو بشي مطنلى 
بلين: ذي الشاهد الذي يرجع إلى عام 1242م؛ التوسع 
الذي بلغه الفن الغرناطي في مرحلة أولية لا نكاد نعرف 
له عينات أخرى (الفن المدجّن الطليطلي). كما نقراً 
في بحث آخر للمؤلف المذكور «إن هذا المبنى ربما كان 
ذلك الذي شيد في نهاية القرن الثاني عشر على يد 
جوزيف بن شوشان 22087 المقرّب من الملك ألفونسو 
الثامن... وبعد البناء بقليل جرت زخرقته بالجصٌ الذي 
جعله ذا طابع عمد ع ا على الأسلوب الغرناطي 
الشاكد خلال القرن الثالك عشر إذ تجد. هنا أوليات 
ظواهره» (فن الإسلام) ولم يتعرف جومث مورينو على 
الزخارف الجصية الطليطلية في سانتا كلارا لاريال؛ 
وبالنسبة لمصطلح «غرناطي» الذي أورده الباحث في 
النصين المشار إليهما فإن ذلك يجب أن ينظر إليه 
من الناحية التاريخية أكثر منه الأيعاد الجمالية أو 
الأسلوبية. فرغم أن المعبد الذي نحن بصدد دراسته 
يقع في الحدود الفاصلة بين الفن الموحدي والفن 
التصري: فإن الفن الأول هو صاحب الثقل فى هذا 
المقام. ويقول قرس بالباس أيضاء هي يفض أيحات: 
أن «الزخارف الجصية للمعبد اليهودي تدخل في 
الإطار الغرناطي»: ويقول في بحث آخر أشرنا إليه إن 
هذه الزخارف هي استلهام الفن الموحدي ولو من بعيد, 
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رادي #صضعيهو_ ارين عاص بهو _ ارين عاك بو_ كاري خض بهو_ ارين عاك بهو #اعمهعسجت 


وان هذه الزخارف تحمل «بصمة موحدية لا تخطتها 
العين». ويعتبر جومث مورينو أول باحث يقدم لنا 
رسومات رائعة: قام بإعدادها كامبس كاثورلاء للأشكال 
الأبيطؤافية ذاك الزخايق اليتدسية صين الزخارقفق 
الحكية القن .قششى :نيلا علق البلاظات اليحتلفة 
للمعبد اليهودي (الزخارف الطليطلية المدجّنة). ومن 
الأبحاث المهمة بحث بعنوان «المعايد اليهودية في 
طليطلة وحمام الطقوس الدينية اليهوديه , 
9ه ل.م. جونثالث سيمانكاس. 


مخطط المعبد اليهودي (لوحة مجمعة 46: 1: 2) 
هو مخطط غير منتظم. وبلاطته المركزية أوسع من 
الآخريات: مثلما هو الحال في الكنائس والمساجد, 
وجميعها ذات سقف خشبيء وبذلك لا نجد فيها إمكانية 
نفاذ الضوء الطبيعي بما في ذلك البلاطة المركزية 
(4ك-1) غالبوائك العلياء في الداخلء لهذه البلاطة: 
والتي تعتبر كأنها منصّات: رأينا مثلها في كنيسة سان 
رومان وسانتا إيولالياء نجدها مطموسة من الأصل 
(3). ومثل هذا الصنف من دور العبادة التي يغيب عنها 
محدوى الكيوى السواشد قحك الأبيقف: كاة شرع الامو 
المعتادة فى عمارة العصور الوسطى الطليطلية ا 
بكنيسة سان رومانء: إذ يلاحظ أن بلاطاتها الثلاث 
ترتبط في الجزء العلوي بسقف مشتركء. جمالوني, 
ويستثنى من هذا كنيسة سان لوكاسء فلها نوافذ مفتوحة 
تقع فوق عقود البلاطة الرئيسية: تليها كنيسة سان خوان 
دي أوكانيا وكنيسة سانتياجو في طلبيرة. وبالنسبة 
للمساجد الطليطلية التي لا نعرف شيثًا عن كيفية دخول 
الضوء الطبيعي إليها بشكل مؤكد. نقول إنها عادة ما 
تكون مباني مظلمة:؛ اللهم إلا الذي ينفذ من خلال الباب 
الذي يوجد في مقدمة المسجد.ء كما أن النوافذ هي على 
أي حال في مكان مرتفع مثلما هو الحال في البلاطة 
المركزية للمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. جرى 
تقليد الفن الذي عليه هذا المعبد في معبد حارة اليهود 
في شيقوبية (4) لكن لم يكن على المستوى الفني 


لوحة مجمعة 39: 
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هدم خلال الحرب الأهلية الإسبانية ثم أعيد بناؤه. 


فعير البللاظة المركزية تموكجا للمكازة الراقمة 
التي يرفع من قدرها وجود العقود الحدوية الكلاسيكية 
ذات البروز في بطنها.ء ويتكرر ذلك في سان خوان دي 
أوكانياء وربما كان ذلك عدوى موحّدية: تؤكدها عقود 
المحراب: في مسجد تنمال. أما بالنسبة لانحناء منكب 
العقد. فإنه غير مركزي بالنسبة لبطن العقدء وهذا 
يسير على النمط الخلافي وعصر ملوك الطوائف. وقد 
سبق وأشرت إلى الموضوع في العقود الموجودة في 
البلاطة الرئيسية في سان رومان: وكذا في عقود نوافذ 
أبراج كنيسة سانتياجو وسان بارتولوميه وسان أندرس, 
ويلاحظ أن هذه كلها منبثقة من أحد أبواب مسجد الباب 
المردوم. أما بالنسبة لما هو موحّدي فإن هذا النمط 
كان مخ الأمور المعتادة. عندما يتدخل الجص في 
الناصير الوعرفيه يعاضو سه عقو السصراب اسضادا 
في هذا إلى ما نراه في محراب مسجد تثمال ومسجد 
الكتبية حيث يتم الاستغناء عن السنجات مثلما هو الحال 
في المعبد اليهودي الطليطلي. في قرطبة هناك عقود 
حدوية بدون سنجات نراها في البائكة العليا للحائط 
المدمج في القبة الكائنة أمام المحراب في توسعة 
الحكم الثاني لمسجد قرطبة؛ وهناك مؤشرات ذات 
طابع زخرفي تدفع إلى التفكير بأن البلاطة الرئيسية 
للمسجد الجامع بمدينة الزهراء كانت لها عقود دون 
سنجات ( انظر لوحة مجمعة 27: الفصل الثاني)؛ ولما 
كاقت التقون جوع ا طرع ميتي مهم تقو انك سكم حلن 
أعمدة ذات ثمانية وجوه. ربط تورس بالباس بينها 
ونيخ العمارة القوطية غين أن:هنه الأعمدة من الأجر 
(وهي تحل محل الأعمدة الحجرية التي جرت الإفادة 
منها في المساجد والكنائس السابقة في المدينة) 
يجب النظر إليها على أنها نموذج موحّديء في المعبد 
اليهودي, استفادا الل أن العموق المقير من الاأحروليس 
الأعمدة الحجرية: هو الذي كانت له الأولوية في العمارة 
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الأندلسية وفي شمال أفريقيا خلال القرن الثاني عشر, 
وفي الجزء العلوى نجد عقودا زخرفية متصلة بيعضها 
أعمدة مزدوجة ظيقا 5 سثرى فيما بعدء ويلا حظ أن 
مفاتيح العقود المذكورة فيها عقدة أو شكل أسطواني 
سبق أن رأيناه في القطاعات الزخرفية في بعض 
الأبراج المدجّنة التي درسناهاء ويكاد يكون من المؤكد 
أنها ذات أصول موحّدية؛ أما بوائك الحائط الذي يوجد 
في مقدمة اليللاطة الرئيسية فيضم عدة عقود مختلفة 
أحدها العقد الحدوى الحاد الذي يوجد تحت عقد 
كي مذابح الكنائس. وهذا موحدىي المرجع. إضافة 
إلى عقد متعدد الخطوط (6) سبقت الإشارة إليه فى 
واحية كنيسة سا أتدوس. أهَا السقف فهو جمالوني من 
كانات رائعة مزخرفة على الطريقة الطليطلية؛ أي دون 
الأشرطة التقليدية التي شهدناها في نماذج طليطلية 
سبقء في حينه؛ أن أشرنا إلى الأصول الموحّدية لهذا 

يلاحظ إذن أن تصميم معبد سانتا ماريا لابلانكا؛ 
بدون العناصر الزخرفية: كما رأينا في المعبد اليهودي 
في شيقوبية (لوحة مجمعة 46: 4 ): كان ذا شكل فيه 
بساطة محسوبة على شاكلة ما نجده في المساجد 
الموحدية؛ ذات الجدران والعقود البيضاء. لكن سبق كل 
هذا عمل زخرفي مهم من الجص نراه على النحو التالي 
في البلاطة الرئيسية: تضم طبلات العقود أشكالا 
أسطوانية ذات زخارف هندسية متنوعة تحيظ بها 
أخصنان وقكلة فاق :1-4 ) ويفا نه كر هرة زيما 
نراها لأول مرة في الفن الإسباني الإسلامي في «البرج» 
منتصف القرن الثالث عشرء ومع هذا لا نستيعد أصولها 


من مبنى موحّدي زال من الوجود؛ وفوق هذه الأسطوانة 
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هناك إفريز من المستطيلات بين ميداليات مفصصة 
رأينا نسوذجا مماثلاً له في المنزل. المدجّن تلدير 
الطليطلي سانتا كلارا لاريال» وسوف أعود للحديث 
عن هذا الأفريز مرة أخرى, ومن اه الأفريز وآخر 
مماثل له في الأعلى, ادن شيريظا سريكيا يز الأطبات 
التحمية البفونة من فمائية أطراقف (4) وهد! مرتيط 
بالوشارف السوكدية. أما بالتسبة لقيجان. الأمعدة 
المثمنة فهي كلها من الجص وجرى العمل فيها بعناية 
لزخرقتها بالأغصان والسعفات المديبة ذات الموروث 
المرابطيء إضافة إلى أشكال ثمرات الأناناس البارزة 
08 وملاسقة أن #لذ عي النسقات: والاأقصنان تضم 
في قاعدتها ما يشبه السلسلة أو العقود المتتابعة (5 
رسم 8): سبق أن شهدناها في زخارف منير مسجد 
القصبة بمراكش (4 و 5) وكذا في زخارف جصية 
موحدية في الكتبية ومحراب مسجد توزور ( تونس). 
نرى سعفات مستقيمة في قاعدة التاج وهي مستوحاة 
من أخرى طليطلية قديمة سبق أن شهدناها في بعض 
تيجان الأعمدة بالمدينة؛ التي ترجع إلى القرن الحادي 
عشر (0. 5) وفي زخارف عرايظية أيضبا. .وقد ربط ه. 
تراس هذه التيجاة طليدا لأضولياء بالف المسيسي, 
رغم شكلها العربي الذي أشرنا إليه. ويتحدث جومث 
مورينو عن عدم وجود تراسل بين بنية الآجرٌ في 
الحوائط والأعمدة المشيدة والزخارف الجصية التي 
تغطيهاء وكأن ذلك نتاج عمل مجموعات مختلفة من 
الفتوينء أو أج الوخارف الجحيية لأحقة على المينى: 

حقيقة الأمر هي أن ليس إلا ما نلاحظه في المساجد 
ع في إقليم الأندلس وشمال إفريقياء ومعنى 
هذاء في نظريء أن ليس هناك إمكانية لاعتبار أن المعبد 
اليهودي شهد مرحلتين الأولى بنيوية والآخرى زخرفية 
لاحقة عليهاء كما أن هذا النموذج لم نعثر له على آخر 
إسباني إسلامي أو مدجّن سواء كان داخل طليطلة أو 
خاريجهاء ويمكن القول:بآن البتاكيق والمزحرهين قاموا 
بحاية كي رهسا يكليا حدث في كنيسة سان رومان: 


1858 


حيث يلا حظ أن هده تضم زخارف اإسلامية مرسومة. 


سكيد تستبق الطاوف الونسية 1 خا جل كار 
الأسطوانية في طبلات عقود المعبدء في البوائك 
السفلى أن ننظر إليها بعناية: فعلينا أن نتوقف عند 
مواضعها في الطبلات أخذين في الحسبان النوافذ 
التي توجد أعلى البلاطات في مسجد الصالح طلائع 
بالقاهرة الذي يرجع إلى عام 1116م (كيؤذوتل): 
فهنا نجد أن الأشكال الأسطوانية هي من الجصّ أيضاً 
والزخارف الهندسية متنوعة في كل منهاء والسبب في 
إيراد هذا المثال أننا نفتقد لنموذج أندلسيء اللهم 
إلا إذا ذكرنا في هذا المقام المحارات أو الأشكال 
الأسطوانية الصغيرة أو الميداليات المفصّصة التي 
توجد في طبلات عقود المحاريب الموحدية (مسجد 
تنمال)؛ إذ يمكن القول بوجود سابقة لهذا تتمثل في 
عقد المحراب في مسجد الجعفرية. أقدم في اللوحتين 
المجمتين 49 48 عجالة تلذاماط: الأكثر اقيقاة 
للأشكان الأسطواتية الطنيطلية» .تلاحكل أن اللوحة 
الأولى تضم ما في المعبد اليهودي وهي تلك المشار 
اليها بالأحرف التالية .1-1 :1 :11 .0 :1 .8-1 :8 :10 
:1 بينما تضم اللوحة الثانية من هاتين .2 :71 .0/1 
©؛ ولشرح أصول بعض هذه الأشكال الأسطوانية في 
اللوحة الأولى نقدم أتماطا اممتسعاما نتن عتقيكات 
المسجد الجامع بقرطبة ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن العاشرء وهي © .8 على؛ أما الأشكال 1: 2 فهي 
سرقسطية: الأولى من الجعفرية؛ وحين نتأمل الوحدة آ 
نجد أنها تشبيكة من القاهرة غير معروفة؛ بينما الذي 
يحمل حرف 1 هو من سجادة محفوظة في كاتدرائية 
طليطلة؛ ويرجع النمط 1-1 إلى زخرفة الآجرٌ في 
«لاسيو بسرقسطة». (133)؛ وبالنسية للوحة سال 
الضوء على التشبيكة © التي توجد في الإفريز العريض 
الواقع فوق عقود المعبد اليهودى (لوحة مجمعة 46: 
4) ومو يشيه إقريرا حر هن بنقاوة تكن الآالرسيية 
بفاس (165). يرجع تاج العمود الذي يحمل حرف 5 إلى 


>> عي _.خ# 


مسجد تازاء نهاية القرن الثالث عشرء وله عُقد (ميمات) 
عبارة عن حبل مدبب فيه حلقات: وهونقل عن السعفات 
المدبية المعتادة. وهذا ما نراه في المعبد اليهودي 
الطليطلي: في الحافة الخارجية للأشكال الأسطوانية 
(لوحة مجمعة 48: 2 و0). وعندما نتحدث عن أصول 
هده الأشكال الهندسية التي هي في أغلبها ذات أشكال 
سداسية أقدم النمط 177 الذي نجده في الآبواب القديمة 
لغرفة حفظ المقدسات في دير لاس أويلجاس ببرغش, 
وهي في نظر جومثك موريدو ترجع إلى القرن الثاني 
عشرء بينما أرى أنها طليطلية: وأقدم سينا القيا 
المستخرج من تشبيكات. لازالت قائمة. في صحن 
الجصّ في «ألكاثار» دي إشبيلية وهوفي نظري موحّدي 
أو نسخة مدجٌّنة من نموذج مودي مفقود؛ ونظرا لأن 
أغلب الأنماط الزخرفية الهندسية في المعبد هي عبارة 
عن زخارف منحنية الخطوط أقول إن السوابق لها ربما 
كانت الأنماط التي تحمل حرف 7 التي أخذناها عن 
تكوينات زخرفية في القاهرة. 

متاك كن الملا سظات |المعلقة جالاوة البسكة 
9 تساعدنا على إزالة اللبس المتعلق بالنماذج السابقة 
على المعبد اليهودي الذي يتسم؛ بوضوح شديدء بوجود 
التأثيرات الموحٌدية؛ غفي رقم 1 هناك تفاصيل عقود 
الباتكة العليا في البلاطة الرئيسية للمعبد. حيث توجد 
سعفتان: إحداهما أمام الأخرى. في كل خصّء وتتكرر 
في عقد بالبرج المدجن سان ماركوس في إشبيلية (2) 
وهو يحمل بصمة موحدية واضحة؛ وفي عقد آخر ظهر 
في منزل «أوندا» العربي (قسطلون)؛ (133) (3) نجد 
سوه اهناك سعرى ارساء كينا تسر الليطل 1 ارس 
ومعالة اشبيلية أخرى في هذا المقام. وهو موجود في 
صحن الجصّ في ألكاثار وفي صحن شجر البرتقال 
بالمسجد الجامع في إشبيلية؛ ينتقل الموضوع نفسه إلى 
البوائتك العليا في معبد الترانستو بطليطلة (5). تعتبر 
المحارة من الموضوعات التي تكرر استخدامها على 
يد الموحدين سواء على الحجر أو الجصّ: نجدها على 
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الحجر في باب عدية بالرباط (6) ونراها من الجصٌّ 
في زخرفة ظهرت في «ساحة الشهداء» بقرطبة (7): 
والوحدات 8: 10: 11 هي من المعبد الطليطلي؛ بينما 
رقم (9) مأخوذة من قبة الباروديين بمراكشء؛ وهناك 
وحدة أخرى في مصلى سانتياجو دي لاس أويلجاس 
ببرغش. (133) (12). في معبد سانتا ماريا لابلانكا 
مشا ك إغتابة كودرة والقدرطة من السافسل ذات الوقن 
من النمط المرابطي والموحدي (13). (14) وكذلك 
الأشرين المكون من مستطياةف :ذات أطراف معصسه 
بين ميداليات مكونة من فصوص أربعة وأربعة أطراف 
(11) موه نه مظنا ورجودها فى المثول المدجن سات 
كلارا لاريال بطليطلة؛ وهي عبارة عن أنماط ذات أصول 
قديمة؛ أموية. كانت قد حظيت بالقبول؛ إضافة إلى 
نماذج أخرىء؛ في نقوش الأسقف. خلال القرن الحادي 
عشرء في المسجد الجامع بالقيروان (15). 


أبرزت في سطور سابقة النمطية الغربية التي تتمثل 
في أن العقود الصغيرة المفصّصة الخاصة بالبوائك 
العليا في معبد سانتا ماريا لابلانكا تقوم على كلا 
العمودين (لوحة مجمعة 50: 3): وأقدم في هذه اللوحة 
معن الخاصة بهاء أو ما يفترض أنها كذلكء مع ما 
نبثق عنها في آثار لاحقة على بناء المعبد اليهودي: 

1: من الحجارة؛ بملقة ويفترض أنها ترجع إلى القرن 
العاشر؛ 2: عقود من مسجد صفاقسء. (ق 10)؛ 4: 
محراب موحدي في المسجد الجامع في ألمرية. 6 
عقود موحدية من الجص ظهرت في «ساحة الشهداء» 
بقرطبة. ننتقل إلى القرن الثالث عشرء رقم 5: لنجد 
عفردا حفصية فى صحن المسجد الجامع بالقيروان. 
وبالنسبة للقرن الرابع عشرء. نجد؛ء 1 
الترانستو بطليطلة؛ 1 - 6: من قصر آل قرطبة في 
استجة. 7: من المنزل المدجن «أوليا» في إشبيلية؛ 8: 
صحن الوصيفات في القصر المدجن الخاص بالسيد 
بدرو في ألكاثار بإشبيلية (الأعمدة الحالية جرى 
إحلالها خلال القرن السادس عشر)؛ 9: من زخارف 


ا 2 


+ 


جصّية فى حصن مدينة بومار (برغش)؛ 10: زخارف 
جصية في منزل ميسا بطليطلة. 11: زخارف جصية 


في منزل بيلا توس في إشبيلية. 


ختاما نقول إن ما سبق استعراضه وتحليله في 
ميدان العناصر الزخرفية نخرج منه بمحصلة هي غلبة 
الجوانب الجمالية الموحدية وخاصة ذلك الاتجاه الذي 
اأطلغنا عليه «السوكدية» وفوتوكه ماخر زمقيا وعطبق 
بشكل مكثف طوال القرن الثالث عشر في مبان ذات 
وظائف متعددة. ويحتمل أن يكون المسجد الجامع في 
إشبيلية هو مصدر هذه العناصر الزخرفية؛. وهنا نجد 
من المناسب الإشارة إلى أن الزخارف المنحوتة في 
الجص في المعبد اليهودي ليس لها نموذج سابق في 
ماليططاق كفل كانم كزاقمها معماديها ملساء فيضا 
أو أن لها زخارف مرسومة:؛ مثلما هو الحال في سان 
روماء لكن الشمال الأفريقي نرى فيه عقودا وأغاريز 
أعلى الحوائط؛ فيها زخارف هندسية جرى تصميمها 
سير علق الخطل الجمالي الدى تيده فى ساتها ساريا 
لابلانكا. مثلما هو الحال في البلاطة المستعرضة في 
سنن الكقرية بعر اكض» وأعدياوا من وجوه محيد ساتنا 
ماروا لازلذكا نون التتارف الحصّية الطليظلية قفد 
تقدما مع نهاية القرن الثالث عشرء وطوال القرن الرابع 
عر كر اكيت لسري إذ شود شيرب 0ه 11 
هو قائم في القصور والمنازل الغرناطية خلال القرن 
القائع هعي فلحل كذلك أن كلا مخ الععيت البعودى 
طلكفا ساريا لانلؤتها رسيت القرافستو .شل فوا كثيراء 
من الناحية الفنية؛ على الكنائس المستعربة؛ وكنائس 
الطقوين الرومانية: نظرأ للرعاية التي كانت تحظى بها 
من قبل كل من الملك ألفونسو الثامن والملك بدرو الآول؛ 
ومن نافلة القول إنه لو أوتي المورو أو المدجُنين: الذين 
يعيشون تحت الحكم المسيحيء الفرصة لبناء مسجد 
جديد فإن شكله لم يكن إلا ما رأيناه في المعابد اليهودية 
يفن السسيف البيودى بطليطلة: يوجاره انظارظلية, الت 
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ولها عقود إسلامية أغلبها ذات بصمة محلية. ربما كان 
المعيار الذي من خلاله يمكن معرفة الآهمية العددية 
لليهود مقارنة بالمسلمينء: يتمثل في مدى ما عليه دور 
العبادة من مساحة واسعة وإخراج فني نراه في المعابد 
اليهودية مقارنة بالمساجد الصغرى. مثل مسجد 
السلبادور ومسجد تورنرياسء التي كان يؤمها المورو 
لأداء الصلاة: أما بالتسبة للتقوش الكفايية: ضانةا تعن 
أق معيد. ساتتا مازيا لابلاتكا لم بتشسن تشوك] ككارية 
عربية أو عبريةء مثل التي نراها متكررة في المعبد 
اليهودي الترانستو. وهو الحالة الوحيدة التي نرى فيهاء 
في المدينة. بعض بقايا النقوش الكتابية العبرية على 
الكمرات أو الألواح الخشبية (لوحة مجمعة 46: 1-4 ) 
وكتاماء الاكسطرب فى القن الذق عليه معد كاتا ناريا 
لابلانكاء الذي يرجع إلى أصول خارجة عن المدينة وليس 
لأصول محلية: أي أنه ذو أصول موحّدية, أو أن يكون من 
تأثيرات السكان اليهود الذين جرى طردهم من إقليم 
الأندلس واستقر بهم المقام في طليطلة عام 1146م: 
فى الوشث الذى تجد طيه أيضا أن المتاقفة دصر 
في طليطلة تزداد قوة مع نزوح المستعربين من الآندلس 
55 وللأسباب نفسها. وعلى أي حال فلما كان الأمر 
يتعلق بمعبد ساميء نقول إن المعبد اليهودي الطليطلي 
كان من الممكن أن يكون الوحيد في المدينة الذي يحمل 
بصمات واضحة:ء بنيوية. من مساجد ذات مخططات 
بازليكية زالت من المدينة وكانت ترجع إلى ما قبل 
عام 1085م,: والتي جرى تجديدها بناء على التأثيرات 
الموخديةء واذا ما كان الأمر كذلقة,يمكق ريط: المعين 
اليهودي بالمسجد الموحدي الجامع في إشبيلية المفعم 
بالتأثيرات. القرطبية. هناك بحة صدن حديةا يتسم 
بالأهمية يتناول زخارف المعبد اليهودي الطليطلي؛ من 
تأليف داء15ط1اع1 .71. 
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8 - معبد الترانستو: 


تحدث مؤرخو الفن والمتخصصون في الدراسات 
السامية 'كثيرا عن هذا العيد الاي نتم فى فاب 
حارة اليهود الكبرىء وغير البعيد عن معبد سانتا 
ماريا لابلانكاء في الإطار التابع لكنيسة سانتوتومي, 
وهو مبنى يتسم بالبساطة المعمارية الواضحة؛ التي 
لا تتوافق مع الثراء الزخرفي الذي نجده في الداخل 
وخاصة في الأجزاء العليا للجدران. ذلك أن الكثافة 
الزخرفية والتقنية العالية تذكرنا بمعابد الأزمنة 
الخوالي في عصر المرابطين في شمال أفريقيا؛ نجد 
إذن أن العناصر الزخرفية؛ مثلما هو الحال في معبد 
سانتا ماريا لابلانكا. تتسم بالتفرد وعدم التكرار, 
وبذلك يشكل مع العناصر الفنية التي نجدها في قصر 
تورديسيّاس وقصر بدرو الأول في ألكاثار دي إشبيلية: 
ويلي ذلك المصلى الملكي بقرطبة؛ نقول يشكل قمة 
الأداء في الزخارف الجصّية المدجّنة التي تضم 
خلاصة الفن الموحٌدي والفرناطي أو النصريء والفن 
المدجن الطليطلي؛ وهوفن يتجاوزء في جودته الجودة, 
الوخازفق. الححية المدخنة: السايقة كافة باسشففقاء 
الزخارف الجصية في صحن دير سان فرناندو في 
لاس أويلجاس ببرغشء وربما يشمل ذلك زخارف 
القصر الأسقفي الطليطليء وهذه كلها نماذج تتحدث 
عن «موكدية» بدهية متأخرة: ولدث فيهاء طبقا لمقولة 
جومث مورينوء المسيرة التالية للزخارف الجصية 
الطليطلية قبل أن تنتقل لما هو نصري في غرناطة؛ 
نجد إذن أن درس «الموحّدية» الذي نراه في معبد سانتا 
ماريا لابلانكاء وكذا الاتجاه نفسه الذي نراه في قصور 
تورديسياس والألكاثار بإشبيلية. كلها تفرض نفسها 
على مختلف العناصر الزخرفية؛ وهناك أمر مؤكد هو 
أن هذا الفن في معبد الترانستو يرجع بكامله إلى الفن 
الطليطلي المدجن:ء وما يؤكد ذلك التقنية المستخدمة 
في الزخارف الجصية: ومع هذا يمكن تصنيف الأثر 
بكامله على أنه مبنى منقول؛ مثلما هو الحال في معبد 
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سانتا ماريا لابلانكاء رغم أن الزخارف الجصية تتسم 
ونه اكت ووو بالمشازتة بيدا المسد الأشين والسيب 
في هذا الوضع هو أن الزخارف الجصية الطليطلية 
بلغت نضجها في القرن الرابع عشرء في خضم ما 
يطلق عليه «بالفن العربي الجديد» المستورد. في 
تواز مع ما رأيناه في البوائك المشيدة من الآجرٌ في 
الكنائس وأبراجهاء ومعنى هذا أن معبد الترانستو مهيأ 
للدخول في منافسة مع التوجهات الفنية المتفردة في 
إقليم الخد لسن خلال ذلك القرن. إذن نجد أن كلا من 
معبد الترافستى والتصلى الملكى: الذي جرت زراعتة 
في المسجد الجامع بقرطبة. فيهما عناصر جمالية 
متماثلة. وكلاهما يرجع إلى القرن الرابع عشر. إذا ما 
نظرنا إلى المعبد من الخارج نجد أن العمارة الطليطلية 
التقليدية. من الاجرٌء تفرض نفسها على الحائط 
الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 51: 2) وعلى نوافذ 
البلاطة الوحيدة (1): وهنا يلاحظ بدهية العلاقة بين 
هذه النوافن وتلك الخارجية التي نجدها في كنيسة 
سانتياجو النويبوفي طلبيرة التي درسها م. تراس؛ هذا 
الفن الخاص بالمعابد اليهودية يتسم بأنه له خط فاصل 
يتمثل في المعبد اليهودي بقرطبة؛ الذي قام بزخرقته 
مدجُنون طليطليون خلال السنوات الأولى من القرن 
الرابع عشر. 


المعبد ذو بلاطة واحدة (لوحة مجمعة 51: 
3) أي أنه صالة كبرى مساحتها 9223م و 7.50م 
ارتفاعاً وله نوافذ في القطاعات العلياء ذات عقود 
انسيابية. مفتوحة ومطموسة بطريقة تبادلية. وإلى 
حائط المدخل جرت إضافة بلاطة لوضع المنصة 
العليا المخصصة للنساء والتي نراها متكررة في 
المعبد اليهودي بقرطبة؛ ومصدر البلاطة الواحدة 
هو صالات الاستقبال في القصور الطليطلية خلال 
ذلك القرنء. ومع هذا يجب أن نقول إن طليطلة كانت 
توجد فيها كنائس ذات بلاطة واحدة مثل سان نيكولاس 
وسان بيشنتي؛ وفي طلبيرة هناك كنيسة سان سلبادور 


#حسسي_ “عسي اده - 


ذل أرانال القديم(أي ذ فى الربض القديم)؛: وكانت 
كذلك. على ما يبدو كني سان نيكولاس بمدريد في 
البسايةة هتاف أنه مصيليات ميجفة شى لانن أووتجاس 
ببرغش مثل مصلى سانتياجو. ومصلى حجري آخر ضي 
حصن بربهويجاء أسسه خيمنث دي راداء إضافة إلى 
مصلى آخر للأساقفة الطليطليين في حصن شقورة 
دي لاسيرا (جيان). نعود لمعبد الترانستو لنشير إلى 
البؤافف الليليا مخ الداخل لنجد أأثها تضم عقودا كل 
بلع حوة سوس اق مكدياا عدون تخدونية بقادة 
(6) وهذه نسخة من المذابح الطليطلية ذات الأآصول 
الموحدية؛ وعقود في سان رومان:ء والعقود التي توجد 
في بداية سانتا ماريا لابلانكا مع الأعمدة الثنائية 
لهذه الأخيرة. نجد في هذه البيلائي اابقينا مقع الحأ ضمز 
الزخرفية غير مسبوق (لوحة مجمعة 51: 5., 6. 7): 
حيك نجد أن العقود المقصصة محاطة يما يشبه سبحة 
من السعفات المتقاطعة والمزهرة الأمر الذي يشير إلى 
أنها تستوحي زخارف في القباب المضلعة في المصلى 
الملكي بقرطبة. ذي السمة الموحدية المتقدمة (ق 
14). إذ نجد أن الأوتار. ذات الخطوط المتعددة؛ في 
كانات الجمالات المزدوجة في سقف المعبد اليهودي 
(اتظر لوحة مجمعة 77: 96 7 الفصل الأول )؛ يلاحظل 
5 أن طبلات العقود المفصصة تضم العناصر 
الؤكرضة كاطة وغل راسها الأشعال الأسطواتية ذات 
الزخارف الهندسية؛ مثل التى شهدناها في سانتا 
ماريا لابلانكاء إلا أن التشبيكات تتسم هذه المرة بأنها 
أكثر بساطة (لوحة مجمعة 4:53. 5: 6, 7, 8)؛ وضي 
الحوائط الجانبية: تحت العقود: هناك أفاريز عريضة 
فيها مستطيلات وميداليات مفصصة تحيط بها نقوش 
عربية من العبارات المعهودة التى تتحدث عن السعادة 
والنماء. على شاكلة تلك التي رأيناها في كقيوية سان 
رومان؛ تضم اتفسةتل لانت حمظا يمتظوو] بين الفجاوف 
«الطبيعية». التى هي من سمات الفن القوطي. وهي 
عبارة عن أوراق الكرّم أو شجر السنديان ولها أغصان 


_خ#اعيي عاككيى__#اعين كك به 
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عبارة عن لفائف متوازية (13): وقد نقلت إلى هنا من 
القصور الطليطلية ومن تورديسياسء وهذا أسلوب له 
تأكير على الزشارف الحضية الحاحة يختضة السيد أت 
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يتسم حائط الصدر بأنه حالة خاصة (لوحة 
مجمعة 52: 1): إذ توجد فيه ثلاثة قطاعات رأسية 
كأنها سجادات: وهو نظام ثلاثي. أو نظام حامل 
الأيقونات. يتوازى مع الواجهة الخارجية لقصر بدرو 
الأول المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية» أو إذا ما شئنا 
القول. مع حوائط القبة الغرناطية في الغرفة الملكية 
سانتياجو دومنجو. يلاحظ أن القطاع المركزي يبدأ 
من ثلاثة عقود صغيرة مفصصة مصحوبة بنقاط 
مدببة ترجع إلى أصول موحّدية؛ موجودة في واجهة 
قصسير الفوتسو أونثينو 0 في تورديسياس» وهذه 
العقود تضم 5-5 مجموعة من المعينات: أي النمط 
الموحدي,. وهذا هو الحال الذي نجده في واجهة 
القصر في بلد الوليدء وتتسم المعيّنات بأنها ذات 
فن متميز (2) ضمن الزخارف الجصية الإسبانية 
والسعفات المزهرة والسلغات البتؤهرة اأيضل كل ذتاف 
يجمع بين ما هو موحٌدي وما هو نَصَريء لكن البصمة 
المشتركة طليطلية؛ وإذا ما غاب شيء فلم يغب إفريز 
المقربصاتء الموجود في الأعلى؛ ذو الأصول الغرناطية 
(الغرفة الملكية في سانتو دومنجو ومنزل: العملاق 
في رندة)؛ والذي كان مويجودا قبل ذلك في يصبلئ 
بلين دي لوس كومندادورس دي سانتياجو دي طليطلة 
(1242م) وكذا في صحن دير كونثبثيون فرانثيسكا؛ 
أما القطاعات الجانبية فهى مغطاة باللفائف. وفي 
ذالقلها .خجد ذوعا من الكيؤان: عقانت من التصسهر 
الطليطلية؛ ويلاحظ أن بداياتها في الزخارف الجصية 
في صحن دير سان فرانثيسكو في لاس أويلجاس دي 
بزهقية ويغاوقا تنا كلية البسية الدورلى ساك ا سانيا 
لابلانكاء نجد الترانستو يضم نقوشا كتابية, رغم أنها 


من النوع المألوفء. سواء كانت عربية أم عبرية؛ وأحد 
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هذه النقوش يتسم بتطوره أما الثاني فنجده في حلقات: 
وتسيطر عبارات السعادة والنماء على هذه النصوص. 
أما هن مقصية التساى. فبحب الفظة «الملافم وفيا 
«الحمد لله [لوحة مجبعة 53 10:9) بهذا كله متفق 
من الزخارف الجصّية في لاس أويلجاس ببرغش وفي 
صالة القصر الأسقفي في قونقة: التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر. وفي منتصف السقف نجد عبارة تتحدث 
غم الضبحة واتحاضة والشوفهوالمسادة وآن «الملك اله 
والحمد له». وهذا ما نجده في قونقة وكنيسة سانتياجو 
دل أرّابال» وكذلك في تورديسياس. عند المدخل إلى 
مقضصورة التسماءع تعد تيا كتابيا آخر غير مكتمل: 
ينتهي بلفظة «اللّه» (1)؛ وهذه النقوش الكتابية نراها 
أجسا في البسرن الروودى يترظية 


اس 
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يقدم لنا هذا الفن الذي يتسم بالثراءء. بالمقارنة 
بما هو موحّديء ونصّري في غرناطة؛ وهو منفذ 
بطريقة طليطلية. مجموعة من الموضوعات ذات الطابع 
الموحدي أكثر من الغرناطي مع تجديدات طليطلية 
في ,الزبقرفة الطبسيق كان السيد يصل إلى كيت 
كدي قم كيل على منادقه كانه مان سادة عصان 
ملحقاً بقصر مفترض لصموئيل ليفي أبي العافية. 
مؤسس المعبدء. تحت رعاية الملك السيد بدرو الأول 
إذ نرى إشارات تمجيد له في الزخارف الجصية؛ من 
تروس وحصون وأسود متوثبة في الزخارف الجصّية 
ورموز بدون تتويجء. لدرجة أن الملك إنريكي الثاني قد 
أضاف التاج في الشعار الملكي نفسه ابتداء من قصر 
تورديسياس ومن المصلى الملكي بقرطبة؛ ولا نجد هنا 
ترس الجماعة التي أقرّها ألفونسو الحادي عشرء وهو 
ترس متكرر في القصر الإشبيلي لبدرو الأول؛ ويمكن 
العون إههنا لمعيه نين عاد 1357م عازقل ه مقا 
القضن الإشبيلي:(1364ع)ء لكن يسيقهيا معا قصبر 
تورديسياس (1344م)؛ وبهذا المثال الفريد يمكن القول 
بانتهاء خط الفن الديني المدجّن في طليطلة؛ لكن دون 
أوشرف على ورحه اليقين: فيجا اذا كاق :شن شارك فيه 


عيم كاري #صسسيىو_ يي ماكسسيو_ #اي + بم ٠‏ 
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سسست ججة 


عرفاء عبريون: وهذا يعود بنا إلى زمن العصر الأول للفن 
المدجن الذي نسبناه. مع بعض التحفظات. إلى الأيدي 
العاملة المستعربة التي تحالفت مع الأيدي المدجنة؛ 
ولا وال أمر تحديد التوجهات الفنية حسب الإثنيات في 
حاجة إلى البحث؛ غير أن ما يبدو مؤكدا هو أنه رغم 
وجود «الفن العربي الجديد» الشكوريده نجد أن طليطلة 
قد اكتفت بما لديها لتخرج علينا بأعمال خاصة بها 
دون الحاجة إلى التفكير في أيد عاملة مستوردة: لكنها 
أيد أمكن التعرف على وجودها من طريق كل من تورس 
بالباس وأوكانيا خيمنث في الزخارف الجصّية في لاس 
أوياجان يركش .وريننا أيظا في الزخارف الجصية 
في القصر الأسقفي بطليطلة. ويلاحظ أن النظرية 
القائلة إن المعبد كان عبارة عن مصلى لقصر مفترض 
تتناقض مع حجم دار العبادة: وهو عندي يبدو كصالة 
الحوفالات رمن الفابخية الرمزية»مكل عدالات الاحتفالات 
الضخمة التي نجدها في قصور ورشة الموروء و ميساء 
إضافة إلى صالونات أخرىء تتسم بالفخامة: خلال 
القرنين الخامس عشر والثالث عشر وترتبط بالعمارة 
الطليطلية؛ هنا تكفي المقارنة بين مساحات هذه وتلك: 
ضفي المعبد اليهودي هي 7.50'23م: وفي ورشة 
المورو 7.507616.10م» ومنزل أو قصر ميسا 19.12< 
7م؛ وفي القصر الأسقفي في قونقة نجد الصالون 
0 .... . هناك صالونات في الجامعة التي شيد 
مبناها الكاردينال ثيسنيروس في ألكالا دي إينارس 
ومساحاتها على النحو التالي: مصلى سان إلدفونسو 
7 ممه وصالة الاحتفالات 11.272619.25م؛ في 
المدينة نفسها نجد صالون اجتماعات الأساقفة في 
القصر الأسقفي, 0 مم وهنا نقول إن كل 
هذه الصالاتء: بما فيها صالة معيد الترانستو. يصعب 
أن نحدد فيها عدد المقاعد في المتر المربع ومع هذا 
يمكق الول إنها ,تصدل .شي النتوشط إلى 50 متهد أ 
وعلى هذا فإن ذلك يمكن أن يكون عدد العبريين: أو 
أكثر. من الذين يؤمون المعبد الطليطلي؛ ومع هذا يرى 


عصضهو_خارى يصو اي و#ضعو_ ادي عاط بهو_ يي عاك بو_ كاري عاو بو _ #اسب>ه سج 


المؤرخ خوليو جونثاليث إن المعبد يتسم بأن عمارته 
خاوية على عروشها في الاحتفاليات الرسمية؟ 


9 - النقوش الكتاييهك العرييك في دور العبادة 
المد جنة: 


يتجلى تأثين منا هو إسلامى شن العمارة البدجذة 
الطليطلية؛ وينسحب هذا على دور العبادة في الهضبة 
العلياءفي النقوش الكتابية العربية المدهونة أو المنحوتة 
هن اتعس وجمب العف والأيوات» وقادرا ما قراها 
في الحجرء ومن أمثلة ذلك سانتا ماريا دي أتينثا 
(وادي الحجارة): اتخذ الملوك والأساقفة والتبلاء 
هذه النقوش الكتابية التي تدعو إلى الرحمة والمغفرة 
والتي كانت توجد في المساجد والقصور العربية. 
في قصورهم الجديدة وفي العمارة الدينية2. ومن 
الحالات المشابهة لهذا ما نجده في الفن النورماندي 
101110-00 في صقلية. إنها نقوش تنتقل من 
مسرح لآخر دون أن تكون هناك سابقة تتمثل في نقوش 
كتابية قوطية:و هذه الزخارف الرائعة على الحوائط 
هي واحدة من الخصوصيات العربية؛ يظهر لفظ 
الجلالة في دور العبادة المسيحية واليهودية وكذلك 
في الأقمشة المخصصة للموتى (الأكفان) وملابس 
الأساقفة (لاس أويلجاس دي برغش)» ويلاحظ أيضا 
وجود نوع من التبادل؛ في نماذج زخرفية جصية:؛ بين 
لفظ الجلالة ولفظة 106115 بالقوطية في الإطار الأيقوني 
نفسه (زخارف جصية في حصن مدينة بومار). ومن 
البدهي أنه من المستحيل أن نجد عكس ذلك في 
المساجد والقصور العربية في أزمنة أخرى.ء اللهم إلا 
باستثناء لفظة 165115, ( المسيح أو 8 مريم في 
بعض زخارف المساجد الجزائرية أو المغربية في 
مرحلة متقدمةء وكان الأكليروس على وعي تام بما 
بشغل. وكان الأساققة اؤاء هذاء يفون الطرف..وريما 
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كانوا يميلون الى ذلك أو قد اعتادوا على الثقافة العربية 
ابتداء من الأسقف خيمنث دي رادا الرجل الذي كان 
شديد التسامح في هذا السياق: والشيء نفسه ينطبق 
على قصره الأسقفي وعلى لاس أويلجاس ببرغش, 
حيت تج اكقوشا كتابية.عريية كوفية: وذات يخطوط 
مائلة حيث لفظة الجلالة هي التى تحتل الصدارة؛ هذا 
الانصياع؛ أو الاهتمام بثقافة المهزوم ينبغي أن ننظر 
إليها في إطار تحديد ماهية الفن المدجُن: أي الفن 
والإثنية أو «الدين» الإسلامي الذي ظل في الأراضي 
المسيحية: وهي ظاهرة تمثل التعايش أو التسامح نراها 
تطل علينا في الخطاب المعماري والزخرفي على مدار 
فصول هذا الكتاب. هناك تنويهات ذات طابع تقني 
أو يدوي هي أن هذه التعبيرات كانت تصيقة بالأيدي 
العاملة الإسلامية الخاضعة للمسيحيين. وهي أيد ظلت 
تمارس الفن الذي كان عليه سابقوهمء ومن هذا نفهم 
أن من نفذوا الزخارف الجصّية والخشبية من المؤكد 
أنهم من المورو؛ ولنترك الإنشاءات 1 يكاهناك 
تبادل بين أيد عاملة وأخرى. مسيحية ومسلمة؛ لنقول 
إنه كان من المعتادء. ابتداء من القرن الرابع عشر 
على الأقل: أن تكون الزخارف الجصّية والأخشاب من 
الحقول التي تقتصر على المسلمين: أو الشيء نفسه 
وهو أن الزخارف في الداخلء التي اتسمت بالاتساق, 
خلال القرون اللاحقة على الغزو المسيحيء والتي تحمل 
الأسلوب العربي المرابطيء والموحدي والنصريء. غير 
قابلة للانتقال إلى المسيحيين. كما أن تنفيذ النقوش 
الكتابية العربية أو «الفن العربي الجديد» يمكن أن يتسم 
بيعض العقبات الفنية رغم أن المهم هو قيام الفنانين 
بنقل بعض الشعارات والعبارات التي كانت في العصر 
العربي وكرروها. ولكن دون النظر إلى اليعد الخاص 
بإطراء الحاكم اللهم إلا بعض العبارات التي نجدها 
في ألكاثار دي إشبيلية الخاص بالملك بدرو الأول إذ 
نجد اسمه في سياق نقوش كتابية غرناطية أو نصرية. 


كما نجد أن أمادور دي لوس ريوس نقد ترا تصما حربيا 
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لوحة مجمعة 46: 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. 


140 


00 لج / 
ب م 8 
24١‏ 0 3 2-0 
- 2 دحم 


جد 
3 


2 
2 
صهم 


00 
0 02 


لوحة مجمعة 47: 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. 
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المعيد الي 


دى سانتا ماريا لابلانكا. 


توازيات 


. ونماذج 


سايق 


2-0 


واي 


مم57 


#جبو ري عض جبهو_ يي مكبو ارين #ض عه 1# 


16 15 : «القديسة عله هي مرشدي». نجد أبنيا 
الكتابية الموحّدية التي لم يطرأ عليها إلا تغيير ضئيل: 
وقد درسها أوكانيا خيمنث في صالة العدل في ألكاثار: 
ثم نجدها في الزخارف الجصّية في قصر بدرو الأول 
ومنزل أوليا وقصر آل قرطبة في استجة. في قرطبة 
هناك بعض الزخارف الجصّية في المصلى الملكي 


بالمسجد الجامع؛ وخلال عصر كل من الملك الفونسو 


الثامن وفرناندو الثالث وألفونسو الحادي عشر وبدرو 
الأول وإنريكي الثاني نجد نقوشاً كتابية عربية في 
الفضموي والبساياض معو تشنابكا بين التقورش. القتابية 
الأندلسية والطليطلية؛ غير أن ما حدث في أرغن كان 
العكسء فرغم كثرة المنشآت المدجّنة لا نجد إلا القليل 
من النقوش الكتابية العربية: والشيء نفسه؛ أو أقل منه: 
نجده في الفن المدجن الإشبيلي. 


تضم فالات ورسدمات #سة بناة دماة ها 
ككاسا رضرييا فصق شيخ التساسة. والقيان مكل لاك 
العبارات التي شهدناها في الزخارف الجصية في صحن 
دير سان فرناندو في لاس أويلجاس ببرغش؛ والشيء 
نفسه نجده في سقف كنيسة سان خوان دي أوكانيا ولكن 
دون أن نلحظ في الأولى والثانية وجود لفظ الجلالة 
ولو أننا نجده؛ أي لفظ الجلالة؛ في أنماط مختلفة في 
الصحن المذكور ببرغش, وهي نقوش كتابية تسير على 
الأسلوب والمحتوى الذي نجده في الزخارف الجصّية 
المرابطية في مسجد القرويين بفاسء. وهي الحالة 
نفسها التي نجدها في الزخارف الجصية في متحف 
الآثار بطليطلة: التي ترجع؛ في رأي جومث موريئوء إلى 
القصر الأسقفي بطليطلة: في زمن الأسقف خيمنث دي 
رادا؛ تواصل رؤية هذه النقوش الكتابية في صحن دير 
كونثبثيون فرانثيسكا الطليطلي؛ ومصلى سانتياجو في 
دير لاس أويلجاس ببرغش؛ وفي طليطلة نفسها نراها 
في أسقف سانتياجو دل أرّابال وفي المعبد اليهودي 
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يك حص بر_اي عد بو #امع>عسجج 


الترانستو؛ في هذا المعيد الأخين تعن قايشا مدن تقح 
الجلالة ويهوا 1072ل بالأحرف العبرية لهذا الأخير؛ 
ونشهدها في غرفة حفظ المقدسات في كنيسة سان 
خوستو بطليطلة؛ وفي إيسكاس 11155085( طليطلة) ؛ 
نجد زخرفة جصّية لشاهد قبر. أشرت قبل ذلك إلى 
نقش كتابي عربي على الحجر في باب كنيسة سانتا 
ماريا دي أتينثا إلى جوار نقش كتابي قوطي يتحدث 
عن تكريس الكنيسة عام 1122م في عصر ألفونسو 
الأول ويتحدث النص الكوفي عن أن «البقاء للّه». وفي 
كنيسة سان سلبادور دي لاس أويلجاس ببرغش نجد 
نقوشا كتابية عربية بالخط الكوفي تتحدث عن السعادة 
والقماء وأن داكله خلق الأرضن والدا يمرو والغيه اله 
الذي خلق كل شيء». في أرغن أجد أن السقف الرائع 
الكئيسة داقن عاريا دو يدها بدا فى كن إلى يضم انها 
#دقيا بالخط العزهير عبارة عن لقظل, العلالة: كما 
نجد أيضأ في مصلى سان بارتولوميه دي قرطبة؛ وضي 
الصالون الذي يحشميل أند صالون مجمع الأساقفة ف 
القصر الأسقفي في قونقة نجد لفظ الجلالة منقوة 
على النهج الذي نراه في سقف سان ميان في شيقو 
وفي سقف كنيسة دير سانتا كلارا لاريال بطليطلة. وورد 
في الجزء الثالث من هذه السلسلة التي كتبتها بعنوان 
«العمارة في الأندلس: عمارة القصور, مجموعة 
من التفوش القحابيية العربية والمزبكئة [قدم ربعضا متها 
من تلك التي نجدها في مباني دينية (لوحة مجمعة 
1-3) العظ اللسلالة مشعويفا علي عض عى منيقة 
الزهراء (3ق2:)10: صالون القصر الأسقفي في قونقة؛ 
3-4: لاس أويلجاس ببرغش؛ 5-: 6: مصلى سانتياجو 
في لاس أويلجاس ببرغش؛ 7: سقف كنيسة سانتا ماريا 
في تروال؛ 5: خشب طليطليء 9: عبارة تشير إلى النماء 
والسعادة. في طليطلة؛ كنيسة سان رومان وكنيسة 
أوكانيا وكنيسة سانتياجو دل أرّابال والمعبد اليهودي 
الترانستو. ودير سان كليمنتي؛ 10: عبارة «الحمد 
لله على نعمه» نجدها في إشبيلية وطليطلة؛ 11: 13: 


لاد 


#صيمى_ اسن عاك بو_ يي اك بهم . 


المصلى الملكي بقرطبة؛ 12: مصلى سان بارتولوميه 
بقرطبة؛ 14: من الحجر في واجهة كنيسة سانتا 
ماريا دي أتينثا (وادي الحجارة)؛ هذا الولع بالنقوش 
الكتابية الثنائية اللغة يوازي الثلاثية اللغوية (العربية 
واللاتينية واليونانية) التي نراها في نقوش في البلاط 
[للووماتي هى باار م حييك قصب تقري | كطامة عرين: 
حسري ا حي ابص لاقي ار لي يلابي 
القصر المسمى القبة أو قصر زيزة. 


0 - فقن التصوير العربي في دور العبادة 
والمصليات ال مسيحية : 


كان من سمات الفن الإسلامي عدم تصوير أي 
شكل إنساني أو حيواني؛ وقد فرض هذا الاتجاه نفسه 
في المشرق ابتداء من القرن السابع؛ غير أن الفن 
الند جو هي _الفتاكس والمضاياكه ألقذ يفيل بمنيداً 
التصوير بشكل تدريجيء وكان الاتجاه هو تصوير 
الحيوانات بشكل رمزي أو مستترء وينطبق هذا على 
حقل الزخرفة الجصية والخشبية والحجرية؛ وهنا نرى 
حيوانات خرافية رومانية وعربية متداخلة فيما بينها. 
غير أن المدلول يتسم بأنه غريب في معظم الحالات, 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما نجده في صحن سان 
فرناندو بدير لاس أويلجاس ببرغش بقبابه المليئة 
بالأشكال العربية المسيحية؛ كذلك الأمر في كنيسة 
سان رومان الطليطلية التي يجب أن نتناولها على أنها 
«المصلى الملكي في باليرمو». حيث تتلاقى أيقونات 
القديسين: بأسلوب روماني. وطيور ذات نمطية تتعلق 
بالفن الإسلامي. وحروف عربية» وهذه الأخيرة تعتبر 
امقدادا للزخارف الجصية التي أشرنا إليها في لاس 
أويلجاس؛ ولم يكد النموذج الذي نجده في سان رومان 
يجد صدى في باقي دور العبادة الطليطلية الأخرى, 
ويسري ذلك على الفن المدجّن في أرغن؛ ومع انتهاء 
القرن الخامس عشرء وعلى مدار النصف الآول من 


د 


نري 
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باعي عه بهو _ ادي جد بهو #ام>عسم 


القرن التالي. نجد بعض الأسقف الخشبية لكنائس»: في 
اليضية؛الشمالية الماضسقة,يويها يعطن. الأشكال: الحية 
المرسومة وهي عبارة عن أيقونات تعكس ما في القصور 
أو منازل النبلاء الإشبيليين والطليطليين خلال القرن 
الرابع عشرء وهي الأشكال التي تمكنت من الاستقرار 
داخل قصر بهو الأسود بالحمراء. غير أن هذا الموضوع 
يتّسم بعدم الاتساق» ونرى تنويعته في بعض الأعمال 
التي تضمها اللوحة المجمعة 2-53؛ وابتداء من رقم 1 
من العاج الذي يرجع لعصر الخلافة؛ إذ نجد الطواويس 
متنتاطعة "الأهناق: تالاحكك وعوذ. أشكال مسيحهية أو 
مدجنة. 2: من الحجرء في كاتدرائية بلاسنثيا؛ 3: 
من زخرفة جصية في كنيسة سانتا ماريا دي إيسكاس 
( طليطلة). 5-4: تاج من سانتا ماريا دي مونتورو 
(قرطبة)؛ 7: دهان لسقف سانتا ماريا دي تروال؛ 8: 
من كمرة فى كاتدرائية سلمنقة القديمة؛. 9: من ضريح 
في كنيسة كريستو دي تسنيروس (بالنسيا)؛ هناك 
أيضا موضوع الغزلان المكونة من ثنائيات 1 - 6: من 
العاج العربي. متحف اللوفر. حيث تتكرر في الواجهة 
الحجرية لكنيسة ماجدالينا في تطيلة (نابارة) ؛ 6: زوج 
من الطيورء من أصول عربية؛ نراه في بعض الأخشاب 
المدجّنة المدهونة. وهي طليطلية على ما يبدو. في 
متحف قطالونيا 10؛ وفي الكاتدرائية القديمة بسلمنقة 
حيث نجد كمرات تضم الموضوع رقم 16؛ الذي يتكرر 
في الأخشاب الطليطلية التي ظهرت في حارة اليهود. 
أما بالنسبة للأسد الرابض يجدر أن نبرز الأشكال التي 
نجدها في التوابيت الحجرية في لاس أويلجاس ببرغش 
4؛ ومن طليطلة نجد رقم 11 من الجصّء أما رقم 12 
فهو في الجزء العلوي للمصلى الملكي بقرطبة: ورقم 
5 من كرسي نصّري أو مدجّن في كورس سانتا كلارا 
دي موجير (ويلبة)؛ أضف إلى ذلك رقم 13 في واجهة 
حجرية لكنيسة إشبيلية. 


#عيى جاحكممعي_ #اميى عام يو_ يي جالكه وو_ #ايي لكي _ سي جعي _ #اسجصسبج 


ملحق: عقود العمارة الإسبانية الإسلامية 
والمد جنة : 


الأصول والتطور: 


يشعر المرء بالدهشة لعدم وجود دراسة خاصة 
انقو المعقة أو بالرطرسة هي القن المستن. !1 
بدون ذلك يصبح من المستحيل أن ننجح في الحكم 
على تطورات هذا الفن ومراحله في مختلف المستويات 
الإقنيبية وليس تكليقة القول يأرخ العقود, بصاقتها غورونا 
من العمارة الإسلامية. جرى رسمها وتوزيعها على الاثار 
المدجنة حسبما اتفق: دون نظام متبع أو خطة موضوعة 
سلقاء قن العذوع رركن السواقيل السصيية اللحظوط 
والأبراج. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في الفصل 
الأول أشرت إلى أن من بين الفنون الإقليمية المدجنة لم 
يصلنا إلا ما في إقليم أرغن وفيه عدد قليل من العقود 
المرسومة على الطريقة الإسلامية؛ وعكس ذلك هو ما 
نجده في طليطلة حيث فيها الوفرة والتنوع سواء كانت 
العقود راجعة إلى موروث محلي أو من أصول موحدية؛ 
كما أن أرط إقليه الأتدلمن اعتبادا مق عام 1248 
كانت ترزح تحت شعاع التأثير القادم من المسجد 
الموحدي الجامع في إشبيلية مع الخيرالدا كرمز لهاء 
وهنا نجد أن إشبيلية تمتلى بالمباني المدجنة المصحوية 
بالعقود المتنوعة. وأصبح لها تأثير لم تفلت منه العمارة 
الطيطلية ابتداء من نهاية النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. إنه «الفن العربي الجديد» الطليطلي الذي 
تسيقي سفه اككزيرا شي الصفحات السابقة: وتبيدت عقود 
الخيرالدا وعقود منارات المساجد الكبرى مثل مسجد 
حسان بالرباط ومنارة مسجد الكتبية بمراكش وقد 
أعيرت إلى كافة المباني الطليطلية على قدم وساق مع 
الموروث العربي المحلي: وعلى هذا فعندما نحدد ماهية 
الفن المدجٌن القشتالي علينا أن نعطي أولوية للعقود 
التي.جاءت من المصليات الإسلامية ومن مآذنها التي 
جرت إقامة الأبراج على شاكلتهاء والواجهات التي على 


7م] 


شاكلة واجهات المساجد الكبرى التي كانت في الأزمنة 
الخوالي. مع إضافة الأعمدة المشيدة أو الأكتاف في 
الأطراف تتوجها الكوابيل 12001110165 ذات الموروث 
الموخدي. إضافة الى أشرطة من العقود المزدوجة: 
الحدوية والمفصصة. الداخلة في المذابح الرومانية 
البشيدة مخ الأحرّ وكأنها حواضو تقلذلا ماحوذة هخ 
«الفن العربي الجديد» الصالح للتصدير إلى أرجاء 
الهضبة العليا كافة. أفسح العقد الحدوي الكلاسيكي 
العربي المكان للعقد الحدوي الحاد وللعقد المفصص 
المكون من ثلاثة وخمسة قخصوص وحار وكيد 
بالفصوص السبعة والتسعة وما هو أكثر من ذلك وتقوم 
هذه بدور الإحاطة بالعقود الحدوية الحادة؛ مع إمكانية 
وجود حدائر لها جميعها على المستوى نفسه؛ على 
الطريقة الموحٌدية: وذلك أمام العقود المتراكبة القديمة 
ذات الحدائر التى تقع على مستوى مختلف؛ وفي كثير 
من الأحيان جد العقود (تموذج طنك عجو فليم لالدلنين 
بالكامل) تبدو نماذج عربية منعزلة في كنائس مسيحية 
بالكامل؛ ويرى بعض الباحثين أن وجود هذه العقود ليس 
كافيا اقصقيطه الكنيسة على انها مدكنة: ههذا كله 
عكس ما نجده في طليطلة وأجوارها القشتالية. حيث 
نجد أن تخطيط الكنيسة عبارة عن هجين يضم الكثير 
من العناصر العربية مقارنة بالمسيحية. ويصبح العقد 
الحدوي ووجوده الطويل والممتد خير دليل على هذا. وقد 
أدى أفول استخدام العقود العربية في أرغن إلى التقليل 
من قيمة الفن المدجّن في هذا الإقليم رغم أنها تضم 
الموضوعات الهندسية التي تغطي الأبراج والمذابح 
والواجهات؛ قمت بجمع العقود العربية والمدجّنة؛ غير 
أفي يجب أن أشير إلى أن ها جلت فيس البااتتصاكيا . 
بل هو مؤشر مهم من حيث تحديد الآصول والمصادر: 
وكتكملة لهذا نجد الدراسات الخاضة يكل مسجد ودار 
عبادة مدجنة: إضافة الى البند: الخاص بالمسجد 
الجامع في إشبيلية ومساجد أخرى في المحافظات 
سوف أقوم بتحليلها كختام للعمارة الدينية. 


#حضصبهو_ قاري عوصضصعهج_ ارسي وص سهي_ يي مم بو_ خاي معي _ #اعيى هك 


لوحة مجمعة 54: عقود حدوية كلاسيكية أو عقد 
قوطي؛ 1: 2: باب سان استبان في المسجد الجامع 
بقرطبة. 3: عقد الكنيسة المستعربة سان ثبريان دي 
ماثوتي؛ 4: عقود برج كنيسة سان نيكولاس بمدريد؛ 5: 
من باب مسجد جامع في سوسة ( تونس)»؛ 6: من باب 
السور العربي ماكيدا (طليطلة) الذي يرجع لعصر 
الخلافة؛ 7: من مسجد الياب المردوم بطليطلة؛ 5: 
من جسر القنطرة بطليطلة؛ 9: باب بيساجرا القديم 
بطليطلة؛ 1-9: عقود في منزل سانتا كلارا لاريال 
( طليطلة) المدجن؛ 10: عقود في قصر ملوك الطوائف 
في طليطلة: 11: عقد المنزل العربي الكائن في شارع 
بولاس بيخاس (طليطلة)؛ 12: نافذة في الأبراج 
الطليطلية: سانتياجو دل أرّابال وسان بارتولوميه 
دي طليطلة: 13: نافذة طليطلية أخرى في برج سان 
أندرس؛ 14: نافذة في الخيرالداء إشبيلية؛ 15: نافذة 
مطموسة في منارة محراب مسجد تنمال الموحدىي, 
6: نمط من مذبح الكنائس في شمال قشتالة؛ 18: 
مذبح كنيسة سانتا ليوكاديا بطليطلة؛ 19: مذبح سانتا 
ماريا دي لابيجا ( بالنسيا). عام 1208م؛ 20: 21: 22: 
كنائس مدجنة طليطلية ترجع إلى القرن الثالث عشرء 
3 كنيسة سان ميجل دي بيّانون. 


لوحة مجمعة 55 ولوحة 56: عقود حدوية 
ونقصصة متقاطعة: 1: الأصول. 3156 سجرية قوطية 
في الموناسيد (طليطلة)؛ 2: عقد في قصر أشير 
الزيدي (الجزائر) (أ. ليزن): 3: من بركة قرطبية 
في مزرعة كانيتو رويث؛ 4: مسجد جامع في قرطبة: 
النصف الثاني من القرن العاشرء 5: من المسجد نفسه 
والتاريخ نفسه. 6: مسجد الباب المردوم بطليطلة؛ /: 
تقليد أثناء عملية ترميم واجهة الجعفرية بسرقسطة, 
8: واجهة مصلى في الجعفرية (إيورت)؛ 9: منكب 
قبة الباروديين المرابطي بمراكش. 10: الآفريز العلوي 
للطابق الأول لمنارة الكتبية؛ 11: الأفريز نفسه في 
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الخيرالدا؛ 12: باب الدخول إلى صحن مونتريا في 
القصر المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية؛ 13: الجزء 
العلوي لمنارة أرشيث في ملقة: 14: المصلى الملكي في 
قرطبة؛ 15: القطاع الخارجي للقبة الذهبية في قصور 
تورديسياس؛ 16: صالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية؛ 
7 باب الشمس في طليطلة؛ 19: كنيسة سانتا في 
©"1»لوس كومندادورس دي سانتياجوء. طليطلة؛ نجده 
متكرراً في مذبح سان سلبادور في طلبيرة؛ 20: برج 
أوتيبو الأرغني؛ 21: واجهة سان ماركوس في إشبيلية, 
2: بائكة ظهرت في حائط بلدية طليطلة؛ 23: كنيسة 
سان بدرو في ويلبة. 24: كنيسة سانتارباس ( بلد 
لوليها)4 125 المصيلى الدضني هن قصبور ور سيا 
6: نافذة في قصر آل قرطبة في استجة؛ 27: عقود 
حجرية في صحن سان خوان دي دويرو ([صوريا)ء (ق 
2 28: الطابق العلوي للبرج إسبانتايروس الموحدي 
في قصبة بطليوس. وبالنسبة للعقود المتقاطعة انظر 
الفصل الثاني (لوحة مجمعة 58 3:5) . 


تويهة محيعة 7ق عرو بجووية حادة 1 واحية 
المسجد الجامع بقرطبة؛ توسعة المنصور بن أبي 
عامرء 2: المسجد الجامع بالقيروان. 1 - 2: منارة 
مسجد القباب الأربع؛ إشبيلية: 3: الخيرالدا؛: 4: مسجد 
مرتولة الموحدي (البرتغال)؛ 5. 6: مسجد الكتبية 
بمراكش؛ 7: باب سور لبلة؛. 5: الطابق الثاني في برج 
الوه والبيلية هحب فرقاظي 1ن قاغةه معر فصر 
ألكاثار المسيحي بقرطبة؛. 12: باب حصن خيمينا في 
روفن زفادسن اك كلد عقوم سايناة بساطاعة 
4 باب بيساجرا القديم. بطليظلة: 15: نموذج لعقود 
طليطلية مدجنة؛, برج كونثبثيون فرنثيسكا؛ 16: مذابح 
لاليغللعة 157 مسج ماق ساا هون يقرقاطه: 18 دواد 
الكنار (إشبيلية)؛ كنيسة سانتا ماريا؛ 19: من البرج 
المدجّن سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة): 20: معبد 


سان بدرو في بريهويجا (وادي الحجارة)؛ 21: أبراج 
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سان ثبريانو وسان كريستوبل بطليطلة. 22: حصن 
بويتارجو (مدريد)؛ 23: نموذج لعقد مدجن إشبيلي. 
4: كنيسة بيّانويبا دي ألكور (ويلبه)؛ 25: برج سانتا 
ماريا دي أتيكا (سرقسطة)؛ 26: برج سان بابلو في 
سزقيظة؟ 27: عقد .في مصلن. سانتياجو في لانن 
أويلجاس دي برغش؛ 28: كنيسة بريهويجا (وادي 
الحجارة). 


لوحة مجمعة 58: عقود مفصصة. تشير الى 
أضوء للعقود المشرفية في الأخيضر والرقة 12008: 
1 2 3وسم لعقد. بمدينة! الزشراء؟ 4ه هن حوضق 
في تطيلة؛ 5: من قلعة بنى حماد الجزائر؛ 6, 7, 8: 
المسجد الجامع بقرطبة؛ النصف الثاني من القرن 
العاشر ([جرى ترميمها). 1 - 58: الجعفرية. سرقسطة: 
9: الخيرالدا؛ 10: مثارة مسجد حسان بالرياط؛ 11: 
أبواب «الثور» و«إشبيلية» في سور لبلة. 12 13: فن 
إشبيلي مدجنء 1 - 12: فن مدجن سان بابلو دي 
قرطبة؛. 14: منارة مسجد القباب الأربع؛ إشبيلية؛ 
1 - 14: برج سانتو دومنجو في دروقة؛ 15: برج سان 
بدرو دي إشبيلية؛ 1 - 15: كنيسة سان خوان بدروقة؛ 
6: مصلى أسونثيون دي لاس أويلجاس ببرغش؛ وفي 
طليطلة العربية: 17: مسجد الياب المردوم؛ 15: عقد 
منزل عربي؛ 19: قاعدة عمود من الرخام» (ق11): 22: 
مصلى سان لورنثو. 20: من كنيسة سانتا إيولا لياء 21: 
كنيسة سان توركاث (مدريد). 23: برج سان نيكولاس 
بمدريد؛ 24: برج سان ميجل ألتو. طليطلة؛ 25: القصر 
المدجن في تورديسياسء 26: زليج استامبا من ملقة: 
7 كنيسة سانتا أورسولاء (طيطلة). 


تويكة مجهعة 61:3:60: عقن مقخضن تجخلله 
نقاط مدببة: 1: قلعة بني حماد بالجزائرء 2: شرحه؛ 
3: عقد موحدي في قرطبة: 4: عقد مشرشر من الجص 
في قصر بيئنو إيرموسو في شاطبة؛ 5: 6: تطور العقد 
الفشوشر الفرناطي؛ 7 :8: .الجعفرية؛ .عرقسظة: 9 


دم 


: ف خنيي > > . سي جججا 


مسوم اكير الى 41071 ناي لل مساق باشرياطة 11 
زخارف موحّدية من قرطبة؛ 12: من برج الذهب في 
إشبيلية؛ 13: زخرفة جصّية في مصلى أسونثيون, لاس 
أويلجاس ببرغش؛ 14: كنيسة سانتا أورسولاء طليطلة 
(نشر لأول مرة على يد بالبينا مارتنث كابيرو)؛ 1-14: 
5 قصور من تورديسياس؛ 1-15: كتلة حجرية في 
الجر ]ء:-60:4116 لمكت لوتيد لخر |فلدو بلليطالة: 
7 زخرفة جصية في وادي الحجارة؛: 18: مدجن 
إشيينن) 03 كتيسة واقيها دم كاسييش (نية )ا 25 
سان أندرس دي إشبيلية؛ 24: سانتا ماريا لامايور. سان 
لوكار (إشبيلية)؛ 25: بوابة الغفران: كاتدرائية قرطبة. 


لفحة مجمعة 462 القن المتعدد الخطوط - 
1: 2: من قلعة بني حماد بالجزائر؛ 3. 4: نمط من 
مسجد الزيتونة بتونس؛ 5: مئارة حسان بالرياط؛ 6: 
باب «المخطوبين» 207105 1.05 كنيسة سان خورخي 
دي بالوس دي موجير (ويلبة)؛ 7: زخرفة جصية من 
قصر آل قرطبة؛ استجة؛ 8: قبة الباروديين بمراكش؛ 9: 
الخيرالدا؛ 10: برج كنيسة أمنيوم سانكتوورم؛ إشبيلية: 
3 مقارة ونان كوان: عزنا له 122112 ٠‏ 1: مبحم 
سان فرناندو في لاس أويلجاس ببرغش؛ 13: مسجد 
الحاكم بأمر الله بالقاهرة؛ 1-13. 2-13: الجعفرية 
بسرقسطة. 14: مدجن في لاسيو في سرقسطة؛ 15: 
المعبد اليهودىي سانتا ماريا لابلانكاء طليطلة؛ 1-15: 
دير بيدرا (أرغن)؛ 2-15: خلاء كاستيلال (لاريوخا) ؛ 
6: أبراج تروالء 17: كنيسة سان أندرس بطليطلة؛ 
85 واجهة قصور تورديسياس. 1-18: برج سانتا 
ليوكادياء طليطلة؛ 19. 24: مدجنء الجعفرية؛ 20: 
برج سانتو دومنجو في دروقة؛ 1-20: قبة الباروديين 
يمراكش» 21:-23: وإنجية الصو :المذ كق تيدرو الأول 
في ألكاثار دي إشبيلية؛ يمكن أن يكون مسار هذا العقد: 
في ميداق. لفن المد حن. مزدرجا+دهتاك من له اأصول 
من الجعفرية ثم انتقل إلى المدجّن الأرغني؛ ثم نلاحظ 


عصجعهي_ عي #كبهو_ الي وعكتبهو_ ارين #كتلبيه_ ارين + يه 2# 


وجوده في الفن المرابطي والموحدي في الأندلس 
وشمال أفريقياء رغم أننا لا نجده في المسجد الجامع 
بإشبيلية: أو فى الخيرالدا حيث المخطط الخاص به 
يتسم بالغموض الشديد (9) مقارنة بالوضوح الذي 
عليه في (8): ومن الناحية العملية نجد أن المدججن 
الإشبيلي لا يعرفه ماعدا رقم 10؛ أما بالنسبة لطليطلة 
فقد سبق القول بوجوده في سان أندرسء وبرج سانتا 
ليوكاديا والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. 


لوحة مجمعة 63: عقد ذو ستارة 22001112200: 
1: المسجد الجامع في تلمسان؛ 2: المسجد الجامع في 
الجزائر؛ 3: مسجد القرويين بفاس: 4: مسجد تنمال! 
5 ةم ةناد صن هدية والرناط؛ 7 اتغيراتد]؛ 
8: خشب طليطلي مدجن:ء دير سان كليمنتي. 9: قصر 
آل قرطبة؛ أستجة؛ 10: زخرفة جصّية في منزل أوليا 
بإشبيلية؛ 11: صالة العدلء: ألكاثار دي إشبيلية؛ 12: 
فصلى أسوتتيوة: لاس أويلجاس ببرغشء» 13: زيخازف 
جصية في حصن مدينة بومار ( برغش)؛ 14: منزل 
مدجنء. دير سان خوان دي لابنتنثياء طليطلة؛: 15: 
المصلى الملكي بقرطبة؛ 16: منزل ميساء طليطلة. 


لوحة مجمعة 64: عقد ذو عقدة أو أسطوانة في 
المفتاح. 1: شرائط ذات فصوص في مدينة الزهراء. 
2 شرائط ذات فصوص في الزخارف الجصية في 
سامراء؛ 3: عقود الجعفرية بسرقسطة؛ 4: 5: منارة 
مسجد حسان بالرباط. 6: منارة الكتبية؛ 8: باب 
موحدي في سور الرباطء 9: الخيرالدا. 1-9: كاستيخو 
دي 1211318 في 5612262200 «قسُوم» (اشبيلية)؛ 10: 
برج سان بدروء إشبيلية؛ 1-10: كنيسة سان ديونيسيو, 
شريشء. 11: كنيسة سانتا مارياء إشبيلية. 12: 13: 
المسجد الجامع في القيروان (ق 11-13)؛ 14: 
زخارف جصية في المعبد اليهودي الترانستو بطليطلة؛ 
5 عقد المحراب. مسجد مشورء الحمراء. 16: سانتا 
كتاليناء إشبيلية؛ 1-16: كنيسة سان رومانء: طليطلة: 
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7: المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكاء طليطلة؛ 
1-7: كنيسة بيّا لبا دي ألكور (ويلبة)؛ 18: زخرفة 


جصية في وادي الحجارة. 


لوحة مجمعة 65: عقود مفنصصة أو متعددة 
الحطاول زانع خطاق 1ن معي الشر وي قاس 
3: منارة المسجد الجامع بصفافقسء. تونس؛ 4: باب 
آل عدية بالرباط؛ 5: منارة مسجد حسان بالرباط. 
6: الخيرالداء 7. 8: صحن الجصّ في ألكاثار دي 
إشبيلية؛ 9: برج سان ماركوسء إشبيلية؛ 10: سان 
أندرس بطليطلة؛ 11, 12: من مصلى أسوئثيون في 
لاس أويلجاس ببرغش؛ 13: واجهة القصر المدجن 
بدرو الأول: ألكاثار دي إشبيلية. 14: زخرفة جصّية في 
الغرفة الملكية سانتو دومنجوء غرناطة:, 15: نافذة في 


إحدى واجهات قصور تورديسياس. 


لوحة مجمعة 66: عقود توائم أو ثلاثية ذات 
طنف منفرد. 1: مثار/محراب مسجد تنمالء 2: قبة 
الباروديين بمراكشء 3: منار الكتبية. 4: منار مسجد 
حسان بالرباطء 5: برج الذهب في إشبيلية؛ 6: كنيسة 
سانتا مارينا دي إشبيلية. 7: باب «الثور» وإشبيلية في 
سور لبلة؛ 8: برج قلعة حرة:؛ الكاربيو. قرطبة؛ 9: أبراج 
مدجّنة طليطلية. 10: حوض المنصورء أول نموذج 
مفترض للعقود ذات الطنف في هذه اللوحة. 


لوحة مجمعة 67: عقود ذات عقدة في زوايا 
الطنف. 1: المسجد الموحدي الكبير في إشبيلية, 
2 كنيسة نويسترا سينورا دي لا إيدراء القسطنطينية 
(إشبيلية)؛ 3: باب النبيذ في الحمراء. 4: باب كنيسة 
سانتا ماريا دي لافوينتي؛ وادي الحجارة. 5: واجهة 
منزل الفحمء غرناطة. 6: عقد داخل باب العدل, 
الحمراءء 7: الباب الرئيسي في شالاء الرباط؛ 8: 11: 
نافذة سان ديونيسيو. شريش, 9: زخرفة جصية في 


#صيي_ كاري احسعو_ #اعسي جاجع سي_ سي جابكه-ي_.# سه 


جصية في الغرفة الملكية في سانتو دومنجوء غرناطة. 


لوحة مجمعة 68: عقود متراكبة. وخط الحدائر 
على مستويات مختلفة:- 1: باب بيساجرا القديم, 
ماليظلة 12 الواجية الشمالية جد اباب التردوت 15 
واجهة سور ألكاثار دي إشبيلية: 4: الواجهة الشمالية في 
مسجد الباب المردومء 5: برج سان بارتولومية بطليطلة: 
ميل نان الوركقق يكلا مظ ةن از زكو اكير الماء :0 
منارة رباط تيط (المغرب)؛ 10: كنيسة سان أندرس 
بطليطلة؛ 11: برج سانتو دومنجو بدروقة؛ 12: كاستيخو 
دي 1216318 «قسوم» اشبيلية» 413 باب ألو الرياهل: 
4: كنيسة أومنيوم سانكتوورم, إشبيلية: 15: برج الذهب 


لوحه مجمعة 68 - 1: عقود توجد في مستطيل 
غائر وكأنها طنف غير حقيقي: ليس من السهل العثور 
على أصول هذا الصنف من العقودء ويبدو أنه ولد في 
العمارة الرومانية من الاجرٌ في قشتالة وليون؛ ويمكن 
أويقلهب فيكا عتدطي الأبواب العاقية تلواسية المطلة 
على شارع مسجد الباب المردوم؛ وكذا في عقود صغيرة 
عليا في مسجد تورنرياسء ثم في الفن الموحدي. حيث 
نجد أن أبواب المسجد تميل إلى إطار عبارة عن عقد 
في مستطيل في المدخلء مثلما نجد في صحن المسجد 
اجام بإشيلية قري هذا القبولات اضيا بسن عفد 
لاماجدالينا في جيان [4). نرى في هذه اللوحة بعض 
النماذج من الكنائس المدجنة: 1: مذبح سان لورنثوفي 
ساهاجونء 2: سان رومان بطليطلة؛ 3: برج سان ميجل 
الأنتو بطليطلة. 4: مصلى حصن شقورة (جيان)؛ 5: 
كئيسة سان بدرو في بريهوجا. 6: سانتا كلاراء وادي 
الحجارة؛ 7: برج سانتا ماريا في إيسكاس ( طليطلة) ؛ 
8: كنيسة أروش (ويلبة): الشكل (8) من الباب البرج 
في حصن موكلين (غرناطة) . 


لوحة مجمعة 69: عقود مدجنة في إكستريما 


14 


دورا: 1: لاس بالوماس ( بطليوس) من البرج المدجن 
في الكنيسة؛ 2: بويبلا الملكة ( بطليوس)؛ من برج 
مدجن في الكنيسة؛ 3: بويبلا دي ألكوثير ( بطليوس) ‏ 
بن العديميك: 1-9 اكروسة نماق يدوو دض الاستتياء. 4: 
منزل مدجن في قصرشء 5: بائكة في بطليوسء. 6: 
مشكاة برج إسبانتا بروسء: قصبة بطليوسء. 7: صحن 
في دير جوادا لوبي (قصرش)؛ 5: برج بالوماس 
( بطليوس). 
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لوحة مجمعة 65: 
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لوحة مجمعة 67: 
عقود ذات أطياق نجمية فى زوايا الطنف. 
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الفصل الرابع 


اشسلنهك 
0-8 يجي «» وعدم 


مد خل : 


ثلاثة مساجدء. منقوصة. هي التي وصلت 
إلينا حتى اليوم في إشبيلية. هي مسجد السلبادور؛ 
عصر الإمارة؛ والمسجد الموحٌدي الجامع ومعه المنارة 
( الخيرالدا). وهذان المسجدان كانت تؤدي فيهما 
صلاة الجمعة إذ يطلق عليهما المساجد الجامعة. وكل 
واحد طبقا للزمان الذي أنشئيّ فيه. ثم مسجد ثالث 
صغير هو مسجد 011311013201185) بالقرب من المديئة: 
ولحسن الحظ تجن أن المساجد الثلذكة لازالت تحتفظل 
بمآذنهاء ولو أنها غير كاملة. فهناك الخيرالدا التي 
يصل ارتفاعها إلى 50 - 51م للطابق الأول؛ وبذلك 
تسيطر على المشهد العام للمدينة. وإذا ما كان المسجد 
الموحٌدي الجامع (1172 - 1197م) يُصنف على أنه 
مبنى شقيق للمساجد الكبرى التي شيدها الموحدون 
في شمال أفريقيا فلا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن 
المساجد التي ترجع إلى عصر المرابطينء التي غابت 
بالكامل من مدينة منطقة باطقة؛ ومن مدن أخرى في 
الأندلسء وبذلك فعندما نريد فهم أصول الفن الموحدي 
وتطوره في إشبيلية علينا أن نرجع إلى المساجد في 
شمال أفريقياء وعلى سبيل التحديد مسجد تنمال 
(1153 -1154م) ومسجد الكتبية بمراكش (1158 - 
2م) ثم مسجد حسّان بالرباط (1189 - 1195م) 
ومسجد قصبة مراكشء الذي بدأ البناء فيه عام 
2م. وهذه المساجد تضرب بجذورها في الآراضى 
الجزائرية (المساجد الجامعة)؛ أو تعود اليهاء ومعها 
المسجد الإشبيلي (ابتداء من عام 1096م) وفى 
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تلمسان (1136م) والقرويين (1145م) ومسجد 
ندروما 716010178 (1145م) في الأراضي الجزائرية. 
هنا نذكر الحكام الجدد من الموحّدين الذين جعلوا 
من المغرب والأندلس دولة واحدة وفي عهدهم 
أقيمت المساحد الجامعة القلاكة الجذكورة:والسحد 
الجامع الإشبيلي: وهم: يوسف عبد المؤمن (-1145 
3) وأبو يعقوب الذي جعل من إشبيلية العاصمة 
(1163 - 1184م) وأبو يوسف يعقوب (1184 - 
9مح) وهو الملقب بالمنصور. أي القائد الذي 
انتصر في معركة ألاركوش 4135005 (1195م)؛ وقد 
جاء هؤلاع الشلقاء عمد الأسرة العوايظية: وين بيتها 
يوسف بن تاشفين وعلي بن يوسف, إذ انتهى حكم ذلك 
الأخير عام 1145م. تمكن الموحّدون من الاستيلاء 
على العاصمة مراكش عام 1147م. وفي عهد الخليفة 
الموحدي الرابع. الذي خسر معركة «العقاب» 112585 
83 هم (1198 - 1213م) جرت عملية ترميم مهمة 
في مسجد القرويينء وقام هؤلاء الحكام الموحدون 
الملقبون بالخليفة أمير المؤمنين: سيراً على ما كان 
قاكما شف .عضن الخلافة هي فرطية. حزحيقا ا صفيافه 
ضخمة على أسوار كل من مراكش وفاس وإشبيلية؛ وتولى 
أمر ذلك فريق من المعماريين يبرز من بينهم الإسباني 
باسو 8350 وعلى الجمارة 0110121312 وهما الفنيّان أو 
الدوتسماق المهمادنان اللتتان قانعاز يملس بإ )سيد 
الجامع في إشبيلية؛ وخلال السنوات الأخيرة من حكم 
المنصور كان عليه مواجهة التمرد الذي قام به بنو 
غنية؛ المدافعون عن الحقوق المرابطية في إفريقية: 


#ك جه لاي وص بهو_ خاي وحتسى_ #اعيى مكبو #اسي 


وهم من قاموا عام 1193م بإنشاء مسجد مهم في 
توزورء حيث نجد أن المحراب يضم تاريخ بناء المسجد 
واسم راعيه؛ وقد دافع بعض الباحثين عن التوجه الفني 
في هذا المسجد واعتبروه صدى للفن الموحدي ولو 
أنه يحمل أكثر من بصمة من الفن الموحّديء أي أنه 
يمثل في حقيقة الأمر مرحلة فنية انتقالية تتسم بالثراء 
الزخرفي في الجص في الواجهة وداخل المحراب, 
وهذا ما يتناقض مع المسجدين الآخرين الرئيسيين في 
المغرب اللذيح أقاعهما الموحدون. 


«أن تحكم بعد الموت». هذا هو الشعار الذي ينبغي 
رقتحي ديف العمارة الشيكدنة و امعط ]انم سلطلة 
الموحدين التي تجسدت في الخيرالدا والمسجد الجامع 
في الرباط كان لها تأثير واسع في شمال أفريقيا ابتداء 
من شواطيٌ الأطلنطي حتى طرابلس وكذا في الأندلس 
وشرقه وجنوب البرتفال.. أما قشتالة أو التشتالتيخ 
فقد ظلت خارج دائرة هيمنة الإمبراطورية الجديدة, 
اللهم إلا بعض الرّزايا العابرة وبعض الغزوات الفاشلة: 
ومع هذا ففي هذه الأراضي المسيحية ظهرت تأثيرات 
الفن الموحدي مع نهاية القرن الثاني عشر والنصف 
الأول من الثالث عشر في الكنائس والعمارة المدنية: 
وبالتالي فقد أصبحت منذن ذلك الحين تحمل بصمة 
ما نطلق عليه «الفن العربي الجديد»؛ والمبنى الرئيسي 
الذي يعكس هذا هوء. كما شهدنا في الفصل الثالث من 
هذا العدات» مصلى أسوتفوق الذي شين فى دير لاسن 
أويلجاس ببرغشء أثناء حكم الملك ألفونسو الثامن, 
وهو عمل منقول عن الفن الموحّدي الأندلسي؛ رغم أننا 
لم,ترصس أى تموذج محدد. لهذا المضلى فى إشبيلية أو 
المغرب: باستثناء القبة ذات الأوتار المنقولة عن أحد 
قباب مقا مسجد القدبية كبا لم ,ضوف آيضيا كبا قلناة 
على نموذج أندلسي محدد يعتبر سابقة للمعبد اليهودي 
سانتا ماريا لابلانكا في طليطلة؛: (133): الذي يتسم 
بأنه يحمل البصمات الموحّدية بشكل صريح. 
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> عور يي ع #3 م 


كان يوجد في إشبيلية - كما هو الحال في كل من 
طليطلة وقرطبة - أقلية مستعربة وعبرية أثناء الحكم 
العربي. لكن الوثائق المتعلقة بهاتين الطائفتين قليلة 
بالتقاركة يما تجده مسيلقا بعررطبة .وطليطلق. غير 
أنه ربما كان ما يحدث في هاتين مؤشر على ما كان 
يحدث في إشبيلية في البداية. جرى طرد أحفاد 
المستعربين واليهود الذين كانوا يقيمون في إشبيلية 
منذ القرن الثامن؛ على يد المرابطين والموحدين طوال 
القرن الثاني عشرء الأمر الذي اضطر الكثيرين منهم 
للذهاب للعيش في طليطلة ومحافظتها. وقد استقبلت 
المديتة: إضافظة إلى هذه الأعداد.مخ السكان: السمات 
الفنية الموحدية التي أعمه كد افيه #دسحيا: وقد 
ارتبط هذا الاتجاه بالرغبة في اتخاذ «الفن العربي 
الجديد» في العمارة القشتالية التي رزحت. حتى ذلك 
الحين.تحت وطأة الموروث العربي المحلي ذي الطابع 
الأموي القرطبي؛ عندما آوت طليطلة المستعربين 
والنيود . الأثم سين ها «ااقتقةات: أدب هافلة. جديدة 
معربة على يد المرابطين والموحدين؟ عرضت قبل 
ذلك في الفصل الثالث أن مدينة طليطلة قد شهدت, 
بشكل تدريجيء الانتقال التدريجي من الفن العربي 
المحلي إلى فن أندلسي جديدء هو الفن الموحدي؛ ومن 
الناحية الفنية أحدث ذلك تأثيره في العمارة والزخرفة 
الحصية حيت شهدت هده الأحياة مجن نامل وك 
الزخرفة الجصّية لم دع افا أي كأنه لم 
تكن هناك زخرفة جصية عربية محلية اللهم إلا القليل 
الذي بقي في القصور والمنازل المهمة. وتمثل في بعض 
النقوش الكتابية التي نشهدها في الكمرات أو الأشرطة 
في الأسقف. وكلها عبارة عن عناصر زخرفية منحوتة 
على الطريقة القرطبية القديمة كما رأينا. أما بالنسبة 
للقماوة الحريية تجد أع«فشكانة امتكلات بالحصون ذات 
الآبواب المزودة بالفتحات والأبراج البرّانية المأخوذة 
عن الدفاعات الموحّدية؛ وبعد عام 1212م أي عام 
موقعة العقاب. نجد أن القشتالتين عاشتا اجتياح الفن 


ع#كي_ يني عجو #ايي #كه عه : 


الموحدي لهما أو كانت إشبيلية المصدر الرئيسي لذلك, 
ديكما نجد. أن ظليطلة: كانت متصّة الانطلاق والمسؤولة 
بشكل كبير عن بقاء وتطور الفن المدجن فيها وفي 
الإقليم التابع لهاء وكانت تابعة حتى ذلك الحين للنموذج 
الذي هو مسجد الباب المردوم. ومن المعروف أن هذه 
المدينة لم يكن أحد مبانيها ييا 055 ومع هذا 
نقول إن المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكاء كان؛ على 
طريقته؛. خلاصة الموروث الموحدي. 


ولما لم نكن نعرف إلا القليل عن إشبيلية القرن 
الثاني عشرء أي عن الفن الموحديء وعلى الرغم من أن 
المسجد الجامع الموحدي يتسم بالأهمية؛. من الصعب 
أن نعرف على وجه التحديد مدى تأثيره في الممالك 
المسيحية؛ فإلى الأمثلة السابقة. لاس أويلجاس دي 
برغش وسانتا ماريا لابلانكاء نضيف. في أرغنء: برج 
كنيسة سانتياجو الذي زال من الوجود باعتباره صذدى 
للخيرالداء وكذا الغرف المتراكبة في العمود المركزي 
لبعض الأبراج في وادي نهر إبره. وهي تلك لش لقن 
عن البنية الداخلية للمنازة الاشبيلية الكبرى: وهنا 
علينا أن نتساءل فيما إذا كانت هذه الأبراج وكذا تلك 
الخاصة بدور العبادة الطليطلية2. ترجع في بنيتها 
الكبيرة إلى نماذج مسيحية أو أنها مأخوذة عن المآذن 
الثلاثة الكبرى اي واذا ما تمكن الموحدون 
من تحقيق أحلامهم في التوسع الجغرافي في 
الأراضي الأفريقية؛ فالأمر قد اختلف بالنسبة للممالك 
المسيحية؛ إذ هم؛ أي الموحدون. «ملكوا بعد موتهم». 
في ميدان الفن الحضري والفن الحربي؛ والمناطق التي 
يمكن أن تخارن بإشبيلية هي شرب الأندلس (اليرتفال) 
وشرق الأندلس (بلنسية ومرسيّة). وهذه كلها ثلاث 
مناطق جغرافية استولى عليها الموحدون وخلفوا فيها 
أبنية كثيرة وزخارف كشاهد على أنهم مرّوا بهذه 
الأماكن: ويلاحظ أن غرب الأندلس وشرقها يعتبران 
ملاحق للأندلس خلال القرن الثاني عشر. في ألمرية 
هناك حالة استثنائية. هي محراب المسجد الأموي 


#اعسي اك 
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ماني عكبهو_ اي عاك بور #امي>سجخ 


الجامع القديم الذي جرت تكسيته بالزخارف الجصية 
المماثلة لزخارف المساجد في المغرب خلال القرن 
القاتى سقين. كناك أيضا أمبداا القن البويكدطوان 
القرن الثالث عشر في إفريقية والقاهرة وتمثل هذا 
في زخارف جصية رائعة أبرز ما فيها نقوش كتابية 
كوفية تم ابتكارها للمنشآت في المغرب خلال القرن 
الثاني مقر ويقلؤل القرن اللبتكوورايضا اشن ا أضاشيي أت 
الموحدية في الأحعاب والورحارق ب الحصّينة ومخصوضيا 
المقربصات في باليرمو. 

حلت إشبيلية محل قرطبة؛ حيث أصبحت العاصمة 
أو مقر إقامة حكام الأندلس الجددء على يد أبي يعقوب 
يوسفء أما المرابطون فقد استهوتهم قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة. وقام هؤلاء. على مدار السنوات القليلة 
لحكمهم بتحصين هذه المدن: ثم أعيدت التحصينات, 
بالأسلوب نفسه تقريباً على يد الموَحّدين الثاين كاتوا 
يميلوخ أكثر إلى إشبيلية إذ طتريوا تكونها حزاها 
كاملا هو سورهاة ومكان ما كاق تظلق حَلِيْه يل الك 
دار الإمارة أقيمت قصور ذات مخططات جديدة ولكن 
مع احترام الحوائط والأبراج الحجرية؛ وبالقرب من 
الللسن: وضيراً على النموذج الأموي القرطبي. جرى 
تخطيط إقامة المسجد الجامع ومعه الخيرالداء ولكن 
لا نعرف فيما إذا كانت هناك دار للعبادة أو كاتدرائتية 
قوطية - سانتا ماريا أو جيروزاليم» أو سان بيثنتي 
التي أوردتها المصادر الأدبية المسيحية - في هذا 
الفضاء الذي أقيم فيه؛ هناك نقش كتابي أو لوحة من 
الرخام للأسقف/ أنووراتو. كاتدرائية إشبيلية: فما 
الذي كان هناك قبل إقامة المسجد5 ربما لم تكن هناك 
الا منازل فقط. خطبقا للمصادر العربية جرى هدمها 
عام 1172م لإقامة المسجدء وقد ظهرت بعض أطلال 
هذه المباني خلال السنوات الأخيرة في صحن شجر 
البرتقال ( ألبارو خيمنث سانشو). ليس من السهل أو 
من المسموح أن نطبق على إشبيلية الكلاشيه الخاص 
بتعاقب دور العبادة القوطية والمساجد. مثل الحالة 


- : ارا ضف 
ع#كتدى_ يي هي 


آذ 205-57 


القرطبية أو الطليطلية؛ ونحن في هذا نضع في الحسبان 
أ لذ نيع المراساوو ولا والسيتودة كلها ب [دهلدا 
تعديلات كبيرة على المشهد الحضريئ السابق: فلم نجد 
إشبيلية وفيها هذه الجاذبية التي نراها في المدينتين 
السابقتين. حيث تحل كنيسة مدجّنة أو مسيحية محل 
دار للعبادة قوطية أو مسجدء فلم نشهد في شوارع 
اشديلية وقنائسها ذات المخططات الجديدة تتهل الكل 
الحجرية القوطية أو الرومانية من مبنى لآخر باستثناء 
الخيرالدا؛ كذلك الأمر بالنسبة للعمارة الدينية الأموية 
الحضرية:؛ التي زالت من الوجود ولم يظهر منها شيء 
إلا بشكل جزئي في مسجد عدبّس أو السلبادور, ثم 
قام الغزاة المسيحيون (1248م) بعد أن أفادوا بعض 
الوقت من المساجد التي استولوا عليها وأقاموا فيها 
الطقوس الكاثوليكية. أخذوا يشيدون كنائس جديدة 
لها أبراج عالية وكلها قد دخلت. من خلال عقودهاء في 
حوار دائم مع الخيرالدا التى ظلت حتى القرن السادس 
عشر محتفظة بطابقيها العربيين. أما بالنسبة لمدن 
أخرى فيمكن القول؛ بالنسبة لبعض الأبراج المسيحية 
الحالية» بأنها كانت مآذن: في إشبيلية: وبعد زمان 
خيستوسو. هناك أبراجها المشيدة من الآجرٌء التي 
أطاق هليه البكفة مقة يناكها الآمر الى لاد ع مسالا 
للشك بأنها لم تكن مآذن (تورس بالباس)»؛ فلا يوجد 
في إشبيلية مسجد من الآجرٌ أضيف إليه مذبح مسيحي 
من نفس مادة البناء؛ مثل مسجد الباب المردوم في 
طليطلة؛ وفي حالة وجود ذلك فقد زالت خلال القرن 
الرابع عشرء فكم عدد المساجد في إشبيلية بمساحتها 
السكمد ]لق ,يلمت 180 مغقار اق إتيا جالة الحيرة الت 
تنتابها عندما نتعرض لبعض المدن المهمة مثل قرطبة 
وطليطلة وسرفسطة وبلنسية؛ هناك عدد من المساجد 
يصل إلى 64: وهذا رقم بسيط إذا ما قارناه بما ذكره 
الأنصاري بشأن عدد المساجد في سبتة (1000 
مسجد) (5) في مساحة أقل بكثير من مساحة إشبيلية؛ 
هنا نجد أن إحصاء عدد المساجد في المدن هو أمر 
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سي عاد حيو_ ريني باكسبيع_ ارين عاط جبهو_ يي ماذدسعو_ مجم 


يخص المؤرخين المبتدثين الذي يحاولون تصنيف 
المدن الإسبانية الإسلامية حسب مساحتها في كل 
إقليم: وفي هذا المقام نجد أن علم الآثار؛ السيئْ الحظ 
في أيامنا هذه. هو الذي يملك قول الفصل ذلك أن 
الحوليات العربية تبالغ في عدد مساجد المدنء بينما 
نجد أن الكثير من هذه المساجد يمكن أن تكون في 
الأطرافء ومن أمثلة ذلك قرطبة الأموية ووشقة. 

إذا ما تتبعنا مسار تاريخ إشبيلية2. في واقع 
الأمر. نجد أنها كانت خلال حكم الموحدين: مراكش 
أو الرباط. وقد أقيمت على شاطيٌّ نهر الوادي 
الكبيرء وهذا ما تعكسه حالة التآخي بين المئذنتين 
والخيرالداء تعود صورة إشبيلية الموحدية للظهور 
والتجلي أمام هاتين المدينتين الأفريقيتين: فقد كانت 
المدن الثلاث إبداعات حقيقية للسلاطين أنفسهم 
الذين دفعهم إيمانهم وجعلوا منها رمزا على شاكلة 
المسجد الجامع بقرطبة في أزهى عصوره. وكان 
المعماريون هم أنفسهم بالنسبة للمدن الثلاث؛ وكان 
الحكام الموحٌدون يفخرون بأنهم لم يتركوا كنيسة أو 
و إلا وقضوا عليه وأنهم أقاموا مساجد ومآذن في 
أقاصي مناطق نفوذهم وإمبراطوريتهم: وعندما كانوا 
يقتربون؛ في حالة حربء. من الأراضي غير المحمية: 
في وادي نهر التاج؛ كانوا يهدمون كنائس أو مصليات 
في الحقول؛ وبالنسبة للقرى والضياع المهمة نجد 
المساجد التي تحولت إلى كنائس تستعيد وظائفها 
القديمة في عهدهم» وهذا ما نجده في طلبيرة وقلعة 
تراب القديمة. وتكرر المشهد: مسجد / كنيسة: 


وكئيسة / مسجد؛ في غدو ورواح غير منتظم. 


عدث قبل ذلك إلى البعلوينة القاكلة يسود 64 
مود كن إشبيلية قل إلكؤى المسكى (جوليو 
جوإقالك) ببواعتهد أن هنذا الرقم حيدق يظل سترجغا 
اسادياء ذلك أها اذا تسرامم الشركة اداه 
بالكاعلء فيل ذلك لآ عدى المساحد حعقه عدد دور 


عكسي_خاسي مكديع _ خ#العسيي عاك عي _ ٠#‏ 


الحيادة اتمسيحية القن كاقت قاكبةة عمكلها هو الحال 
في باقي المدن؛ كان انتقال المدينة من مرحلة إلى 
5583 07 فقد انتقلت المساجد القديمةء ومعها 
الحمامات القريبة منهاء إلى أيدي أفراد بعينهم حيث 
قاموا بتحوليها الى منازل أو مبان خاصة:؛ وانتهى الأمر 
ببعضها لتكون معابد اللهودة وضيرهذا المقام ويد دكر 
مسجدّين عام 1252م اسفدميبا السويدة دل ثم 
فم اكمروايها إل كناقين يس ذلك ومن كليسة سان 
باررتوميه وساتتا مايا لابلةتكاة .مق المناسب أيضا 
أن تتوقف عند الأنباء. المتعلقة يكثلاثة مخ المساجد 
الإشبيلية التي جرى منحها فى عهد ألفونسو العاشر 
لإعادة استخدامها «استوديو عام لدراسة اللاتينية 
والعربية» وكمقر إقامة للفيزيائيين الذين جاوًا من 
الجوار, حتى يكون قريبا من أماكن عملهم (خ. جيشوت: 
ه. بالورو!. مونتس). وتشير الوثائق إلى مساجدء سواء 
داخل المدينة المسورة أوخارج الأسوارء أي في «أرينال» 
وبالقرب من باب قرمونة. وقد تحول الكثير منها إلى 
أراضي فضاء مع عام 1266م: وأقيمت هناك كنائس, 
وربما كان ذلك هو ما جرى بالنسبة لبعض الكنائس 
المشيرة مكل ماف ساءينا وسان جوليان وتساتها ثوقنا 
زد . أنجولو إنيجث) 5 أن هدم المساجد خلال القرن 

الرابع عشر كان عملا منظماء فمن بين الأربع وعشرين 
كنيسة (سجلت طليطلة 31) التي كانت في المدينة 
نجد أن ليس هناك واحدة منها تحتفظ بأي أثر إسلامي 
ماعدا سان سلبادور والمسجد الكاتدرائية؛ ما بقي بعد 
ذلك من عدد قليل من المساجد, بعد الزلزال الذي وقع 
عام 1356م: جرى هدمها لإقامة كنائس؛ من جانيه قام 
خوليو جونثالث بجرد المساجد حسب الأحياء. حيث 
كان أغلبها في سانتا ماريا يليها سان سلبادورء أي 17: 
مسجدا حل القوالية سشاك. الحياء قري عاق هرما 
5 3: 2: 1: أي أن إجمالي ما أحصاه يتراوح بين 
0 مسهدا؛ ويقول البلحت فرديجا هى يحوتياتة: 


إنه خلال عصر بدرو الآول؛ في منتصف القرن الرابع 


أنجه خ- سببو_ م 
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سين اس بي _ #اسيي عاك هي _ ##مجسبت 


تدقنى, اقاقف متاك مهاحق لات 8ل ا لكي متها اسمة 
التي كانت عليها في الأصل وربما كانت مصليات 
صغيرة؛ جرى بعدها إضافة مذابح لها لتكون كنائسء ثم 
أزيلت وحلت محلها دور العبادة المدجنة الحالية؛ وفي 
هذا المقاء يعون ويف زامرين: ااي ا الى وا 
الحصص» 31111211610م126: بأن هناك أدلة 5 قشير الى 
أنه منذ عام 1266م: على الأقل؛ كانت هناك مساجد 
أصعوسحك مساحاتها فضاءء. وفي عام 1275م جرى 
تأجير أو منح مساجد أخرى لتبنى مكانها منازلء ولابد 
أن ذلك هوما وقع أيضنا شي حى ضاقنا مارياء الذي ورد 
ذكره بهذا الاسم عام 1262م حيث كانت هناك خمسة 
مساجد. ربما كانت «زوايا» أو «مساجد أحياء»؛ وبالنسبة 
لحي المورو الذي لم يكن كثيف السكان مع نهاية القرن 
الرابع عشرء فقد ورد ذكره وذكر «دروب» وأسواق خارج 
هذه الأحياء أطلق عليها «الموروس». وقد تولى كويّانتس 
دي تيران معالجة موضوع الأعياة الإسلامية 1/0111 
بتأن؛ ففي قرمونة يعتقد أن مسجدها الجامع هدم عام 
4مهم. وسوف نتحدث عن هذه القضية لاحقا. 


المسجد الجامع الأميري «السلبادور : 


يقع في المنطقة الحضرية للمدينة الحالية (لوحة 
مجمعة 2»: 1: رقم 1 يتعلق بالمنزل. كدر أيظنا لوه 
1 في الفصل الأول)» وبالتحديد في 
الطرف الشمالي للثلث الأول من هذه الرقعة: وربما 
كان وضعة: مركزيا في الرقعة العمرانية التي ترجع 


الت القرن التاسع, وهو بعيد عن وألكافان» الخاص 


بالأمويين؛ وجرت عليه تجديدات خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ( رقم 3 في الصبورة)ء:ويبتعد أيضا 
عن المسجد الجامع الموحدي الجديد (رقم 2 في 
الصورة). قام كل من تورس بالباس وفيلكس إيرناندث 
بدراسة مسجد السلبادور (لوحة مجمعة 1). وتركز 
اهتمام الباحثين على أطلال المنارة الواقعة شمال 
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لوحة مجمعة 1: 


مسجد عدبس 4030635 في إشبيلية. 
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لوحة مجمعة 2: 
1متظر مم العو الاشبيلية 1 #مساشس 3 الكاخان): 


عصضي_ خسري جالكت سو _ #اعسيي >> سي 


الصحن:ء وتبرز إلى الخارج. وهي تقع على ما يبدو في 
المحور الأوسط للجزء المسقوف مثلما هو الحال في 
المئذنة القرطبية لهشام الأول في المسجد الجامع. 
وبالنسبة للمخطط نجد هذين الباحثين يقولان إن 
الصحن كان فيه بوائك ثلاث؛ أما الآن فكل شيء جرت 
عليه يد الترميم: وبالتالي نرى أعمدة لها تيجانها 
وحلياتها المعمارية المتموجة القديمة التي جرى أعادة 
استخدامها في البوائك الحديثة (انظر لوحة مجمعة 
فم الفصيل الأول) دنويطاء ذلك سير ا فلع الأيلرف 
الروماني. وربما كانت هذه القطع التي جرى إعادة 
امدسحدامها تنسب لميان سايقة يرا فى ثرا على نا 
هو معهود في المسجد الجامع الذي يرجع إلى عصر 
الإمارة في قرطبة وكذا مساجد طليطلية. وفيما عار 
بذلك المسجد في منطقة باطقة 861108 نعرف شيك 
عنه؛ من خلال نقش كتابي على عمود الجزء المسقوف 
((1): هو اليوم ضمن مقتنيات متحف الاثار بالمدينة: 
فقد شيده ابن عدبس 4030085 قاضي إشبيلية عام 
للقي طبعا تغراءة ليقى مووفتسال وأوكافيا بقييقة: 
الآمبو الذي يتفق مع ما ورد من إشارات في المصادر 
العربية ( ابن القوطية وابن سعيد) التي نسبت المسجد 
إلىرعيد الرحمن الفائى. 

بالنسبة للمنار (4) (0©) نجد أن المخطط 
أسطواني من الداخل وكذلك العمود المركزي الخاص 
بالسلم مثلما هو الحال في المنارات القرطبية في كل 
من سان خوان دي لوس كاباييروس ومسجد سانتياجو؛ 
أما من الخارج فقد أدخلت عليها زيادات على يد 
المسيحيينء ومعنى هذا إن ما بقى من المئذنة القديمة 
ليس إلا الجزء الداخليء: ويلاحظ أن البناء مكون من 
كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوي أموية ولكن 
بشكل غير منتظم بعض الشيء. حظيت هذه المئذنة 
بالكثير من الإشارات في الحوليات العربية. فعلى سبيل 
المثال يقول العذري؛ (113): إن الجديد فيها كان عبارة 
عن أعمدة في الأركان تمتد إلى أعلى: وهي أعمدة من 
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الرخام مقامة في الآركان الكضة هرود موق ممو زن. 
بالنسية)؛ وبعد ذلك بقرون ثلاثة نجد الحميري يؤكد 
أن المئذنة السابقة على الغزو المسيحيء والتي كانت 
تتسم بأنها ذات شكل رشيقء كان لها في كل ركن ثلاثة 
أعمدة متراكبة تصل إلى أعلى ارتفاع؛ وهذا الوصف 
ادك أنه مأخوذ عن العذري؛ غكوان لو ولع أخرت تأثيراً 
كجرا عان .هلاو المكدتة مركي إلحداهما عام 1079 
الأمر الذي أدى الى كوكيدك ا ليطأ لنسظة ا1سيس» 
جاع 5[اه يغلي ين المعكيت» اح ماوق الطلواكف ( انظر 
لوحة مجمعة 12: 3 في الفصل الأول): وعلى ما يبدو 
فإن هذه اللوحة كانت في الواجهة الشمالية للمئذنة: 
وخلال القرن السادس عشر جرى وضهها في الجهة 
الجنوبية ( رودريجو كارو وألفونسودي مورجادو) وربما 
كان ذلك موضعها الأصلي استنادا الموتقوض كتامة 
معروفة تتعلق بمآذن أخرى. ورد النص الكتابي المذكور 
في «روض القرطاس» لابن أبي ذر حيث يشير الى أن 
المعتمد أمر ببناء الجزء العلوي لهذه المئذنة الذي 
جرى هدمه بسبب الزلزال الذي وقع عام 1079م؛ أما 
الزلزال التالي فقد وقع عام 1355 - 1356م حيث سقط 
الجزء الأعلى في مئذنة المسجد الكبير (الموحدي) 
وكذا برج سان سلبادور (حولية ملوك قشتالة؛ السيد 
بدرو والسيد إنريكي الثاني والسيد خوان الأول والسيد 
إنريكي الثالث). 


طابقا ثانياً فيه أعمدة مركبة شي الأركان. ا 
فطبيق بذك على 'الطايق الأول طيقا لها حرلها اليه شي 
الجزء السفلي. وبالتالى فإن الصورة التقريبية هي 
التي نراها في الرسم 8 في اللوحة المجمعة 1 (حيث 
جرى اتخاذ ما قمت به لإعادة تصون ممَكُدْنَة مشتجد 
مدينة الزهراء كنموذجء ولا شك أن النموذج الأخير 
دوق هده 2 الأركان في الطايق الثاني) . هذا يقودنا 
إلى أن نتعرف إلى وجود طابق ثان للمؤذنين» جرى 


القفكتاء عليه عا يد المسيحيين؛ وربما كان النموذج 


المؤكد للمنارات الأندلسية خلال القرن التاسع مئذنة 
المسجد الجامع في القيروان ذات الطابقين الأول أكبر 
من الثاني من حيث المخطط (البكري)؛ وبالنسية 
لموضوع الأعمدة التي في الأركان والتي يعتقد أنها كانت 
موجودة في الطابق الثاني الأصلي للمئذنة القيروانية؛ 
فإن ذلك مؤكد في الطابق العلوي في المسجد الرئيسي 
في صفاقس.ء الذي يرجع في أصوله إلى القرن التاسع؛ 
ثم أعيد بناؤه. أي هذا الطابق: خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (ل. جولفن). ومن المعتاد أن تلك 
الأعمدة التي توجد في الأركان نراها كثيراً في الأبواب 
الحضرية في القيروان: وهذا تقليد جرى اتباعه بعد 
ذلك في تونسء في متذنتين شيدتا بعد ذلك؛ إحداهما 
مئذنة مسجد «باربيرو» بالقيروان: والثاني مئذنة مسجد 
«القصر» في تونس العاصمة؛ إضافة إلى المسجد القبة 
في هذه المدينة وهو سيدي يوسف. ويحدث الشيء 
نفسه في العمارة في باليرمو. خلال القرن الثاني عشرء 
في القصور والكنائس؛ ومن جانب آخر فعندما يتحدث 
البكري عن «القصر القديم» الذي يرجعه إلى عام 
0م . والواقع على بعد كيلو مترات قليلة من القيروان؛ 
يشير الى أن هكتكحه كانت أسطوائية: .مشيدة من الآجر 
ولها أعمدة متراكبة على مدار طوابق سبعة ( سبلانس). 
هذا الموضوع الخاص بالمئذنة الأسطوانية يقودنا إلى 
مخطط البرج الإشبيلي السلبادور من الداخل؛ وسامنة 
الحلزوني الذي نراه ينا في برج منارة الرباط في 
سوسة 3 سيق أنه شهدنا هذا النمط في الماون 
القرطبية: خلال عصن الآمارة: إضافة إلى مثارات 
المساجد في ويلبه وهي مئّذنة المنستير ولبلة. وعودة 
إلى إشبيلية» نجد أن بعض أبراجها التي ينظر إليها على 
أنها مدجّنة (أنجول إنيجث) أسطوانية من الداخل؛ 
وريما كانت ليوا كمقارات فى المديكة .مخل مثارة 
السلبادورء أو أنها انبثقت من أبراج مسيحية شهيرة 
في أراضي إقليم الأتدلس: واستفتاها نذلك أمتضه أن 
الأعمدة التي في الأركان ربما كانت صدى لمنارات 
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عحي4ى_ اي عو هو #ام>هسبجن 
ترجع إلى عصر الاغالبة او عصر الفاطميين في تونس. 


اهتم المؤرح العربي ابن صاحب الوا 5 بتزويدنا 


المسجد الموحّدي الجامع؛ فقد ألغيت الخطبة وأداء 
شعائر الجمعة في المسجد المذكور. وجرى نقل منبره 
من مكانه وجرى وضعه إلى جانب الحائط الغربيء كما 
جرى نقل المقصورة من مكانها قبل ذلك وجرى توزيعها 
بين الأروقة الشمالية والشرقية عا 421175 ويضيف 
المؤرخ المذكور أن القاضي عمر بن عدبّس كان قد شيد 
المسجد عام 829 - 830م: ويشير إلى النقش الكتابي 
التأسيسي وأن الناس وجدوا في العمود ناه في 
الرواق الثاني في الجانب الشرقيء أمام المحراب: نقشا 
#كابيا فريس يترحُم على الإمام عبد الرحمن بن الحكم 
الرجل العادل الذي أمر ببناء هذا العسجن :تت اشراف 
عمر بن عدبس قاضي إشبيلية عام 829م. وفي فقرة 
أخرئ :يشير ايخ ساهب السملذة لخر هنم هال اين 
ضرورة ترميم المسجد من الداخل والخارج بعد أن 
تعرض لبعض التلفيات» حيث إن كمرات السقف كانت قد 
تآكلت من الأطراف؛ وحدث ميل في الحائط الكائن في 
الجانب الغربي وكان يهدد بتدمير المسجد بأكمله؛ فقام 
البناؤون والعمال بعلاج الموقف وفاموا بتبليط الصحن 
بالآجرٌ الأملس ذي الجودة العالية؛ وجرى إصلاح العقود 
باستخدام الجص والجيرء ثم جرى اختبار الوضع الذي 
عليه السقق. جرى كل ذلك علع 1196د ثم يقير 
المؤرخ المذكور إلى أن المسجد قد ضاق لكثرة عدد 
المصلين الذين كانوا يؤدون الشعائر حتى في الصحن 
والبوائك. وفي الشارع والمحلات المجاورة. ولم 55 
منكنا توسع الس فى أى عهيد مق العور السايقة 
حتى جاء أبويعقوب وشيد المسجد الجامع للتوسعة على 
52 وهنا تحث آرم ابن صاحب الصلاة يقدم لنا 
من خلال هذه المعلومات النمطية نفسها التي عليها 
المساجد الكبرى في مدن أخرى إسبانية إسلامية 


ع#صضصهع_ كاري وض بهو_ اي عاصضسبهو_ خاي عكصسو_ #اميى عاك بهو_#لسييى ماكيى_ #امجصمج 


كانت محاطة بشوارع تجعل من الممكن إقامة أسواق 
ومحلات في الجوار؛ وفي كثير من هذه المدن, 58 
بقرطبة وطليطلة وسرقسطة:, نجد أنه أمام زيادة عدد 
السكان فإن الإجراء المتبع خلال العصر الأموي توسعة 
المبنى القديم بعملية لا تطال المبنى الأصلي المسقوف 
بل تضيف إليه؛ غير أن إشبيلية شهدت اتجاهاً مضاداً 
لذلكء فقد قرر الموحّدون نقل الخطبة إلى مسجد أكبر 
يقع إلى جوار «القصرء أو مقر الحكم الخاص بالحكام 
الجدد. رمز مزدوج للسلطة الدينية والسلطة المدنية 
هذه التغييرات 
مؤشرا على ول حضرئ عميق جرى التعبير عنه من 
خلال إقامة المسجد الكبير وسط الشوارع الرئيسية 
وهغذاها وعده القؤزاة المسيحيوة عقدما دكلوا العديئة 
عام 1248م؛ يقع المسجد كأنه جزيرة: ملتقى الشوارع 
الرئيسية. ثم جرى تحويله إلى كاتدرائية. مثلما حدث 
في كثير من المدن الإسبانية الإسلامية الرئيسية, 
وظل المعبد الجديد في قلب المدينة وعلى شاكلة شبكة 
الطرق القديمة؛ وفي نهاية المطاف يحدثنا ابن صاحب 
الصلاة عن مسجد آخر كان في القصبة؛ بالقرب من 


فى هذه المقطقة مخ المديثة؛ وقد 


المسجد الجامع الموحدي. وهو مسجد صغير اتضح 
أنه لا يتسع للكثيرين فتم تحويله إلى مقر إقامة ونظرا 
لزيادة عدد الموحدين وقواتهم. هذا المبنى الحربي, 
الذي زال من الوجود. يرجع إلى عمارة مجهولة؛ وهو 
مثال واضح على وجود مسجد في الحصون الكبرى 
خلال كلك العضر ظيقا التحمويرة التونظية ال تحدينا 
في قصبة الرباط بمراكش وفاس؛ ومن العلامات 
المثيرة للتساؤل غيبة مساجد في «ألكاثار» أو القصور 
الحكومية في ألكاثار الحالي بإشبيلية ويجب بحث 
الأفر تقدىا اتودود ستيه ذابقل أسز ان كاكان لأسو 
القرطبي: وهي الجعدرية؛ وظيقا للمضادو الغرييه كان 
هناك مسجد كبير آخر إلى جوار قصور قصبة ملقة. 
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المسجد الجامع الموحدي: 


زة. ادال بعلا ننم 5ق كككزوكم؟ مك سمه 
الفريد الذي وصلنا منه صحنه المسمى صحن أشجار 
البرتقال: والخيرالداءمع ما جرى عليهما من تعديل 
وتحوير.ء حيث جرى زإزالة الطابق العلوى للمئدنة 
المخصص للمؤذنين»: حيث لم يتبق منه إلا أجزاء 
طكيلة اسكنادا إتى الرهم اذى أقده كاساكا دق مكنا 
(ق 16) وإلى ما نراه في مسجد الكتبية بمراكشء إذ 
كانت المئذنة في واقع الأمر مكونة من طابقين الأول 
أكبر من الثاني من حيث المخطط في الحالات الثلاث 
مثلما هو الأمر في المنارات الرئيسية الأموية بقرطبة. 
وعندما نريد الحديث عن تاريخ المساجد المرابطية 
والموحّدية الكبرى ضما علينا إلا أن نرجع إلى ما جرى 
في المسجد الجامع بقرطبة دون أن نهمل ذكر المسجد 
الجا بالغوريزان» (93) + حيت لعل صتننا كبيرا فيه 
بوائك ثلاث تسبق الحرم المكون من عدد من الأروقة 
المتعامدة على حائط القبلة: الذي يأخن الاتجاه الجنوبي 
الشرقي مع وجود مئذنة؛ عادة ما نراها في الحائط 
الشمالي للصحن,ء والمحرابء تلك الكوة ذات الأضلاع 
وذاك هعن الموحل المتكرق» ودر الالفارة أيطنا 
إلى نمط حرف 7 في نقطة التقاء البلاطة الرئيسية 
والبلاطة الموازية لحائط القبلة. هذه هي الصورة 
النمطية للمساجد الجامعة في المغرب الإسلامي كافة, 
#افيفظ ل نبا كن ساكب با اهن السساهد الجانة 
في المشرق الإسلامي وعلى رأسها المسجد الأقصى 
بالقدسء وكل واحد من المساجد في المغرب الإسلامي 
يجري التعبير عنه بلغة معمارية تتواءم مع الفن السائد 
في كل إقليم والمواد المستخدمة: إذ نرى أنه خلال 
عصر المرابطين والموخدين جرى إحلال الآجرٌ محل 
الحجرء ومن هذا المنطلق فإن الشكل العام هو مشرقي 
أكثر منه مغربيء ففي المشرق نجد عمارات مشيدة من 
الآجرٌ في العراق أو ما وراء النهرين؛ أما في الجانب 
المغربي فهناك مسجد الباب المردوم بطليطلة. غير 


عكحي_خاعنى وج جو_ خاي عاك جو_ اي د عي عي «عكضبو_ خاي عاد جور #ا مسج 


أن النقد الحديث لم يدركء على وجه اليقينء ما إذا 
كان ها المسجد الصغير المشيد بالآجرٌ أصيح داخل 
الداكرة الفشرقية أو أنة: على العكسسن من ذلك» عيارة 
عن تجربة محلية تتمثل في الانتقال بالفن القرطبي 
الذي يستخدم الحجارة إلى استخدام الآجر. وبناء 
على هذا فخفي المساجد الموحدية وكذا المرابطية في 
الشمال الأفريقي نجد الأعمدة الحجرية تتخلى عن 
مكانتها لصالح أعمدة مشيدة من الآجرٌء قطع مربعة 
أو مستطيلة؛ بدأ العمل فيهاء ولو أنها من حجارة؛ في 
مسجد قلعة بني حماد بالجزائر؛ واعتبرت هذه المنطقة 
(البربر) المحاجر الرومانية التي تتمثل في الآثار 
الرومانية القريبة أو البعيدة عن المدينة غير مجدية 
وبالتالي لم تكن هناك مساجد من الحجارة سابقة؛ أما 
في الآندلس فلم نعثر إلا على بعض القطع التشريفية 
التي تتمثل في تيجان الأعمدة الأموية التي تعرف عليها 
هنري تراس في أماكن متميزة في كل من مسجد 
القرويين بفاس ومسجد الكتبية؛. لكن الأمر يختلف 
بالنسبة للخيرالدا حيث يمكننا.ء وبشكل استثنائي. 
دراسة مجموعة من تتحان الأصمدة التي ترجع إلى 
عصر الخلافة والتى جرت الإفادة منها مرة أخرى, 
إذ يرى خيستوسو أن عددها وصل إلى 0 تاجا وأنها 
جميعها ترجع إلى عصر القوط. 


إقانها ظلوتها الجر الندى شود يه امس الإقبيان 
عليشا أق ديل تموشجا لمبقى سحلي سارق استخدمت 
فيه مادة البناء المذكورة. وهو اليوم غير قائم»: وعلى 
هاا عاى هلز من الانعة والأعكاف السعريدة ثم كر فيا 
ذلك إلا في مسجد الباب المردوم ومسجد المنستير في 
ويلبه ومصلى الجعفرية بسرقسطة. وعلى أية حال علينا 
ألا ننسى أن العرب في تونس استخدموا الآجرٌ بشكل 
مكثف في بناء الأسوار وكذلك في مساجد ومآذن: الآمر 
الذي يؤكد المقولة التي تشير إلى أنه طالما غاب الحجر 
ظهر الآجرٌ المادة التي يسهل توفيرها وبتكلفة رخيصة 
اذ رقرام كاقها حتاف مسرل .عن التياراض لساري 
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الكبرى. فمن الواضح أن الطبقة الخارجية لحوائط 
المسجد الجامع بالقيروان وكذلك الأكتاف أو الدعامات 
هي من الآجرٌ كما أن الكتل الحجرية في المئذنة قطعت 
لتشبه الآجرّ؛ واذا ما كانت المساجد الموحدية قصيرة 
الارتفاع نسبيا وشبه مربعة فإن الآجرٌ يقوم بوظيفته على 
أكمل وجه؛ غير أن المآذن الكبرىء مثل منارة الكتبية, 
جرى إنشاؤها بالحجارة: إذ يلاحظ أن الدبش كبير في 
بناء هذه الأخيرة:؛ الا أن هناك استثناء في هذا المقام 
وه مقلاظة حصان باترياك هه وشنقويعء اقل لزاع 
هما مئذنة رباط تيط ومئذنة قصبة عدية في تلك 
النديتق سيت ياويسظ أكيما شيدكا ككل سكرزية سريعة 
جيدة العتطع؛ وضتبر مقنقة مص اكتيال :الا سوسييا 
من المنظور المعماريء. إضافة إلى موقعها الفريد. في 
النقطة التي نجد فيها المحرابء ومادة بنائها خليط 
من الآجرٌ والدبشء إذ كانت وظيفة المادة الأولى تدعيم 
الزوايا واقامة عقود النوافن. وهذه تجربة قافية أيطنا 
في منارة مسجد القصبة بمراكش (1196م): وحقيقة 
الأمر في هذا السياق أن كلتا الحالتين تقلدان» كل 
واحدة على طريقتهاء ما نراه في مسجد الباب المردوم؛ 
أو إن شئّنا القول؛ السير على نهج المآذن الأولى 
الطليطلية التي ورد ذكرها خلال الثلث الأول من القرن 
الثاني عشر (سانتياجودل أرّابال: وسان أتدرس: وسان . 
بارتولوميه) ؛ ومن جانب آخر هناك أمر معروف للجميع 
وهو الأثر الذي أحدثه هذا النمط من البناء استخدام 
الآجرٌ على الطراز الأندلسيء. ومن أمثلة ذلك ما نجده 
في كل من سبتة و «القصر الصغير» خلال القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر. وعندما ننظر إلى الخيرالدا 
تيقال هريد شن مصيرقاء يحت اندر ادا فد أنه 
استخدمت فيها آلاف قطع الآجرٌ في مناطق مختلفة من 
جسمها الذي يصل ارتفاعه إلى 60م. هناك مثال آخر 
لمئذنة من الآجرٌ كانت في عصرها ووردت أخبارها عن 
طريق البكريء تقع في «القصر القديم» بالقرب من 
القيروان: كما نذكر بأن بطليوس: فى عضر الإمارة: 


كانت تضم ات قود قدا مخ الأجرٌ ومناوتة 
من الكتل الحجرية. وتتكرر هذه الحالة في مسجد 
السلبادور في طليطلة. وعلى آية حال فإننا عندما نطبق 
ما قيل عن هذه المدينة على إشبيلية الموحدين: حيث 
كاقف البساسن مر الحده وهذا هو ما كان ينفذ في 
الكنائس التي شيدت بغد ذلك خلال العصور الوسطى, 
وفد سبقت في ذلك مدينة نهر التاج ( طليطلة) حيث 
نشهد فيها فؤاهنا سياه مشيدة من الآجرٌ وأخرى 
من الكتل الحجرية؛ ويتجسد نموذج الحالة الأولى في 
مسجد الباب المردومء ومعنى هذا أنه لم تكن هناك 
حاجة إلى المشرقء فقد كانت بطليوس هي النموذج ثم 
جاءت بعدها القيروان وطليطلة حيث شيدت المساجد 
في الجر 

ظامت. الكاقدراكية الآشييلية (لوحة مجمعة 13 2)1: 
المشيدة من الحجارة؛ على أطلال المسجد الموحدي 
وحلت محل الحرم؛ ولم ينج إلا الصحن والخيرالدا التي 
قامت طوال مدة زمنية غير قصيرة بدور برج الآجراس 
(الويكة شجمعة 4 1 او ووهة] التقط اققيية تهده يتكرو 
في مساجد إسبانية أخرى. ومن أمثلة ذلك مسجد 
السلبادور في حي البيازين بغرناطة. (ق133): رغم 
أن المنارة قد أزيلت في هذه الحالة كما نرى. وعودة 
الصحن الذي أفلت من الكاتدرائية لنجد أن هذه 
الحالة تسير على نهج حالات سابقة ومنها الكاتدرائية 
الطليطلية إذ جرى الاحتفاظ بالصحن الإسلامي ليكون 
صحنا للمبنى المسيحيء. حتى أتى هؤلاء وأحلوا محله 
الصحن الحجري الحالي خلال القرن الرابع عشرء 
وعلى هذا فإن تلك الثنائية بين المسجد والكنيسة ظلت 
قائمة تحت أوجه وأنماط مختلفة في الكثير من المدن 
الإسبانية ولفترة طويلة؛ وهنا نجد أن تورّس بالباس 
يخطو خطوة جريئة ويقدم لنا مخططا فيه تطابق نسبي 
لأروقة المسجد الإشبيلي وعقوده التي زالت من الوجود 
(لوحة مجمعة 3: 2): حيث نجد أن ما هو عربي باللون 
الأسودء ويبلغ عدد الأروقة 17 متعامدة على حائط 
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القبلة. على شاكلة المسجد السابق عليه والذي يعتبر 
النموذج وهو مسجد الكتبية بمراكش الذي شيده أبو 
يعقوب يوسف, أي الخليفة نفسه الذي بدأ بناء المسجد 
الإشبيلي حيث يلاحظ أن هذا البناء الأخير يتكون من 
اكت قير تفلا عم اعرد القن تمق مخ الشمال إلى 
الجنوب. ويلاحظ أن الرواق المركزي والرواق الموازي 
لحاكظ القبلة أكبر مخ الأروقة الناقية. وقد انتقلتث 
نمطية الأروقة الطرفية إلى الصحنء لتصبح البوائك. 
هناك تحليل آخر لمخطط المسجد قام به هنري تراس 
(لوحة مجمعة 3: 2 - 1). أما بالنسبة للأبواب: فإن 
الصحنء في الجانب الشرقي منه. يضمء بين الأبراج 
الصقيرة والاوكلة 095 ثلاتة فعلية: اضافة الى 
بابين آخرين مسدودينء وربما كان الأمر عبارة عن 
حائط. جزء منه مسدود وآخر مفتوح على التوالي, 
مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني؛ يوجد في 
الحائط الشمالي باب مركزي يطلق عليه اليوم «باب 
الغفران»؛ هناك مخطط شبيه للمسجد في هذا السياق 
قدمه مانثانو مارتوس (لوحة مجمعة 4: 3) إذ يضم 
ذلك السخطط عشرة خطوظ مخ الأعهعدة والبلاطة 
المستعرضة على حائط القبلة: التي تشكل مع البلاطة 
المركزية شكل حرف 1 الذي بدأ في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ لكن المخطط الذي بين أيدينا لا يضم أبواب 
الصحن. في الضلع الشرقيء. وقد أشرت إليها بسهم 
ضشيسء وهالابحظ. أن كلذ السيخططين: اللقيخ أقاوايهما 
بالشرح يضمان الحائط الفاصل بين الجزء المسقوف 
بالعسو واقدكان يك عفوة |اكريورة شيرق ناكل هد 
أروقة الميضف سيراه هد كنى شافلة هنا كجد مك 
المسجد الجامع بقرطبة. حيث يمكن التعرف إليهاء 
في المثال الأول؛ في الجانب الشرقي المجاور للمنارة 
(لوحة مجيعة 4 3 داخل داكرة )' كحرف أن الفوفسو 
خيمنث هو واحد من العارفين بأمر المسجد بشكل 
عميقء, والذي قدم نا مخطنا عد أعده خ. ل. تريّو 
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دي ليباء وربما كان ذلك أقرب إلى الواقع من المخططات 
الأعرفويعية ادرب سية الاتاد النى له يكيق ممحوداً 
في المخططات السابقة؛ فالآكتاف المشيدة من الآجرٌ 
في المنطقة الفاصلة بين حرم المسجد والصحن 
(4) كانت على شكل صليب أو مستطيلة حيث نرى 
طكة أخهناة مشيةة: صسكدرة: ملقصيقة يها: وتراها هر 
الحجارة في المنطقة الفاصلة في المسجد الجامع 
بقرطبة في النقطة الفاصلة بين الجزء المسقوف في 
عصر الإمارة والآخر الذي يرجع إلى عصر الخلافة 
(لوحة مجمعة 40: 4 الفصل الثاني)؛ أما بالنسبة 
للمسقط الرأسي فربما كان على شاكلة ما نجده في 
اللوحة المجمعة 4: 1: وهو شديد التماثل: بما في ذلك 
المخططء. بمسجد الكتبية بمراكش (8) (انظر لوحة 
مجمعة 3:83 القصيل الأول) أذ فجب أن هذا المسحد 
الأيقيو يتكون ين سيعاة عن زوقا ,ال عايها سيد 
الإشبيلي رغم أن الصحن أكثر صغرا إضافة إلى أن 
المثذنة تقع في الزاوية الشمالية الشرقية؛ هناك 
تجديد في كل من مسجد الكتبية ومسجد تنمال يتمثل 
في أن الأروقة الجانبية أكبر بعض الشيء 2 
- من الأخرى في الوسطء وليس ذلك في المسجد 
الإشبيلي؛ تضم المساجد الثلاثة شكل حرف 1 المكون 
من الرواق الموازي للقبلة والرواق المركزيء. ونرى هذا 
خلال القرن الثاني عشر في المسجد المرابطي الجامع 
بالجزائر؛ ويضم الرواق المستعرض على حائط القبلة: 
في مسجد الكتبية. خمس قباب ذات أسقف بارزة (©) ؛ 
وفيها مقربصاتء وهي القباب نفسها التي ربما كانت 
موجودة في صدر المسجد الإشبيلي؛ كما نجد مثل هذه 
القباب في مسجد تنمال لكن عددها لا يتجاوز ثلاثة 
(لوحة مجمعة 85: 1 الفصل الأول)؛ ويضم المخطط 
الخاص بالمسجد الإشبيلي الذي أعده مانثانو مارتوس 
قبابأ ثلاث تقع أمام المسراحه ثرا على النموذج 

الخاص بالقباب الثلاث الكائنة أمام المحراب في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ توسعة الحكم الثاني؛ إضافة 
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إلى واحدة على رأس كل واحدة من الرواقين الطرفيين, 
غير أن الاحتمال الأقرب هو أن القباب الخمس في 
السجى الاشريلى حاتت يق ادع هن يعكيهاء عر بعلن 
نموذج مسجد الكتبية مثلما نرى في المخطط الذي أعده 
هب كراسنة ومع هنأ هإن ابخ ساحب الصلاة: المؤو 
العربي للمسجدء لا يذكر إلا قبة واحدة أمام المحراب. 
ويرى ج. كاليه؛ بالنسبة لمسجد حسان بالرباط؛: أن 
القبة كانت وحيدة: أمام المحراب؛ م[ هات لسكا 
فهي 11596110م: أن ها يويد قباد على كدان أرما 
بذع لبلا عو تميق اسهد الجامع بقرطبة مع نهاية 
القرن العاشرء ولم يتجاوز هذه المساحة. في ذلك 
الزمان؛ إلا مسجد حسان بالرباط الذي تصل مساحته 
2,5 هكداراءمعارقة معد غبال الصشين 5240م ) 
ومسجد مراكش (50990م) ومسجد القصبة بالمدينة 
تفضهها (77<80م) (انظر لوحة مجمعة 42 في الفصل 
الأول)؛ وإجمالا للقول نجد مسجد إشبيلية من أكبر 
المساجد مساحة في المغرب الإسلامي وما يتجاوزه 
في هذا المقام هو مسجد حسان بالرباط الذي يصل 
عدد أروقكة إن 31 زواقا مقايل 1١١‏ زوانا فى المح 
الاكسيلن. 


- 


يتضح مما سبق أن المسجد الإشبيلي. بصفة 
عامة؛ كان صورة طبق الأصل معصرنة للمسجد الجامع 
بقرطبة:؛ لكن الآجرٌ كان هو البطل في المسجد الأشبيلي 
مقارثة بالمسعد العرطبي: كما أن قن #لبرواقا مبعايل 
8 هن المسجه الغرظيي (19 رواها تضهن اليه 
العباسي أبو دلف في سامرّاء. وفي المسجد الجامع 
بالقيروان» ق 9): كما توجد أبراج صغيرة أو دعامات 
في الأآضلاع؛ وتبادل بين حوائط بلا أبواب وأخرى 
ذات أبواب غير مرتبطة بالمركز لكنها متوازية؛ ففي 
الصحن نجد البابين الرئيسيين في الأضلاع:. حيث 
إن الباب الكائن في الحائط الشمالي يوجد في منبت 
المحور المركزي للمسجد. من الخارج نجد أرصفة 
تحيط بالمبنى: وهذا كله عبارة عن صورة حية للمسجد 
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الجامع بقرطبة؛ مع وجود تنويعتين هما: أن الدعامات 
في الصحن لا نراها في المسجد القرطبي بينما نراها 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء وفي مسجد تطيلة؛ 
كما أن المنارة الإشبيلية تتسم بتفردها ذلك أنها تقع 
على الضلع الشرقيء ويبرز المخطط الخاص بها عن 
المخطط العام بشكل مبالغ فيه: في النقطة الفاصلة 
بين الجزء المسقوف والصحن. ولا شلك أن.مرد ذلك 
وجود صعوبات في الأرض التي من المعتاد أن تقام 
المئذنة عليهاء شمال الصحن وفي النقطة المركزية 
متهم بظليع] التفزؤيعيه الى رتكرى كن الشتائجد العامة 
الأموية. خلال القرن الثاني عشرء وهذا ما تكرر فقط 
في مسجد حسان بالرباط ومسجد قصبة فاسء غير 
أن الوضعية غير الاعتيادية للمئذنة الإشبيلية تكسب 
المسجد طبيعة خاصة:؛ ربما يمكن القول عنه إنه كان 
راية وعلامة على الإمبراطورية الموحديةء اللهم إلا 
إذا كانت الغاية التعبير عن اهتمام بكل من الصحن 
والجزء' المسقوظه يدويفة والحية فاتحاكظ: الفاضل 
بينهما يقع في المنطقة المركزية في الواجهة الشرقية 
للمكددة؛ 5 كان الموقف فإن المئذنة كانت تيدو دائماً 
كوحدة معمارية تختلف عن الجزء المسقوف وتتسم 
بالاآستطلاتية من القاحية: البقيوية والوخكرضة كبا ألا 
يوجد شيء مكتوب يتعلق بموقع البرج في المساجد؛ 
وكان الحكام الموحٌدون يفخرون بأنهم شيدوا «مآذن 
ومكاواخة. تلاسحظ: أيضا وجود نموذج متفردء على 
شاكلة الخيرالداء هو في مسجد تنمال: رغم أنه ذو 
رمزية مختلفة (لوحة مجمعة 55: 12 في الفصل 
الأول) إذ حدث اندماج بين المئذنة وكوة المحراب 
وربما كان ذلك يرمز إلى الإعلان عن أهمية كل من 
المتذنة والمحراب بالنسبة للمسلمين: وكأنهما من أبرز 
الرموز المقدسة عندهم.ء كما أن المنار في مسجد 
95 ))) الإشبيلي منعز لة تماما في القطاع 
الشمالي ولا يصحبها الصحن:ء على ما يبدوء واذا ما 
كنا كريد أق تدكر سيا مق الأعيات اتدوقية التي صلق 
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بموقع الخيرالدا يجدر بنا التفكير في السبب نفسه الذي 
كان وراء الجمع بين المئذنة والمحراب في مكان واحد 
في مسجد تنمال؛ أي الرغبة في أن يكون هناك اقتراب 
شديد بين البرج وحرم المسجد؛ وعلى هذا نرى كيف 
أن المسجد الإشبيلي عبارة عن هجين للنموذج الأموي 
الأندلسي والنموذج الموحّدي. ذلك أن الأول منهما 
تم استيحاؤه في خطوطه العامة المتعلقة بالآجزاء 
المسقوفة في المساجد الأندلسية من الطراز المتوسط 
ابتداء من القرن الثاني عشر؛ ولا شك أن الموحدين 
أحذوا مخ فقرطية كل ما اسقظاعوا يكل كان هواكها 
لاستخدام الاجرٌ. وبالنسبة للمسجد الإشبيلي فإن 
خطوظة العامة سين يشكل .مسق غير أن الخيرالنا 
أضخم بكثير من المنارة الكبرى التي شيدها عبد 
الرحمن الثالث. وهذا مؤشر واضح على أن الموحدين 
حاولوا جعل مبانيهم تتسم بالضخامة مثلما هو الحال 
بالنسبة لمخططات المدنء. وفي محاولتهم إقامة هذه 
المكذنة الضخمة كسروا تلك النسبة المتبعة 4/1 الذي 
كانت عليه المتكذنة القرطبية. إضافة للبساطة النسبية 
التي عليها الأوجه الخارجية لها. ولما كان هناك ثراء 
زخرفي في الخيرالدا فإننا لا نفهم الصورة البسيطة 
التي عليها الواجهات الخاصة بالصحن والتي تتكرر 
في الحرم باستثناء الباب المركزي الكائن في الحائتط 
الشمالي للصحن الذي يستحق أكبر قدر من التقدير 
على شاكلة الأبواب ذات الثراء الزخرفي. من الحجر 
هذه المرة. في كل من مدينئة الرباط ومراكش. وعلى 
أية حال فإن التقشف الزخرفي الذي عليه الواجهات 
الشونابزة حداؤ كا كبا مله التخووالناء إثنا يمدق شين 
من التفسيرء فلا زلنا حتى ذلك الحين نرى تأثير قرطبة 
في مسجد حسان بالرباط من منظورين: في الحرم: 
حيث نجد الدعامات الحجرية تحل محل المشيدة من 
القمو زأقافى هد هراس) كفا [م اليكفقة عضي دل 
خشبية أفقية متداخلة مع الكتل الحجرية (تورس 
بالباس)؛ مثلما هو الحال في منارة مسجد قرطبة: 
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نعود إلى وضع الخيرالداء فربما كانت أصولها 
ترجع إلى متّذنة مراكشء التي نراها تقع وسط الحائط 
الشرقي لمسجدي الكتبية: أي المسجد المؤسس منذ 
البداية وذلك الذي تم إحلاله محله بعد سنوات فليلة 
على يد العاهل نفسه؛ المؤمن؛ وكلا المسجدين يرجعان 
إلى ما قبل عام 3م العلعن تلو الآأكن كين أنه 
الثاني شهد نوعا من التعديل في حائط القبلة (انظر 
لوحة مجمعة 85: 4: الفصل الأول). ومن البداية كان 
المسجدان يعملان في آن 59 لبعضن الوقك؟ كما أن 
مكلاثة مراكش - على عكين الشبرالد]| -مخلت كاملها 
في صحن المسجد خلال المرحلة الثانية: وبالتالي 
أي طاكقا نام التقل هين المغاليقه وهةا يخأ 
جرى تصحيحه في مسجد القصبة بالمدينة نفسها 
حيث تقع المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية للصحن 
وبارزة بالكامل (لوحة مجمعة 85: 5 الفصل الآول) . 


1 - المسجد الجامع الموحدي من خلال رواية ابن 
صاحب الصلاة : 


يعتشير 
سنوات صدرت الأوامر ببناء المسجدء وقد اختار 
العاهل المذكور إشبيلية لتكون عاصمة لإمبراطوريته 
(1163م) وقد وصف ابن صاحب الصلاة المسجد 
(ق13).مشيرا إلى أن البثاء بد عام 1172م وحدد أبو 
يعقوب مخططه. ولهذا جرى هدم المنازل عند مدخل 
القصبة وكلف أحمد بن باسو بالإشراف على أعمال 
البناء مع وزملائه من المعماريين الإشبيليين. وهم 
يها من الآندلس ومراكش وفاس. اجتمعوا كلهم 
في إشبيلية؛ وأقيم المسجد الجامع ليتسع للمصلين 
الذين كانوا يؤمونه لأداء شعائر الجمعة والذين كانوا 
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يؤدونها حتى ذلك الحين في مسجد القاضي ابن 
عديين. وطعت أساشات المسفف من الاجر والحخص 
وحصي :والسساوة' وتضفت اعاعاف ‏ أكقاقة أو 
الأغمدة المقيدة يريظها بالكرة التشخاصسة يكل رواق 
وبلغ عمق الأعمال تحت الأرض أكبر مما هو ظاهر. 
أقيم البناء وشرى قبليظه حت كر أكقرقوه وامانا: 
وكانت أوامر البناء قد صدرت في شهر رمضان الذي 
يوافق عام 1172م ولم تتوقف الأعمال طوال فصول 
السنة. وظل في إشبيلية حتى جرى وضع السقف. 
ويلاحظ أن الواجهة الأمامية شبيهة بمسجد قرطبة 
لناحية الحجم, ولا يوجد في الأندلس مسجد يضارعه 
في المساحة وعدد الأروقة... وانتهت أعمال البناء 
عام 1176م: عندما بات الجزء المسقوف شبه كامل 
ولكن بدون تبليط الأرضية والتزجيجء ورغم الوضع 
الذي عليه حالة البناء أمر أبو يعقوب. عام 1182م: 
باستخدام المبنى الذي جرى افتتاحه يوم جمعة... 
وجرى إصلاح ما تهدم في الأروقة الثلاثة للمسجد 
الواقهة في الجهة الشرقية والغربية والشمالية, 
وجرى دعم البناء وتقويته. ثم جرى مواءمة مستوى 
المسجد بالسلالم الكائنة في القطاع الغربي وسوى 
المتقاطق المحاورة له يحجر كزان تتدتع فال وخرى 
وضع نوافذ. في حرم المسجد من زجاج وبلطه بالآجرٌ 
(من الداخل) ومن الخارجء كان أبو داود جلول بن 
جلدسانء: المشرف على الأعمال هو المعني بوضع 
الأبواب «وكان هتاك بعضن المفتقين الاشبيلنية الذيخ 
ارتبط بهم مفتشون آخرون من مدن مختلفة؛ وارتكب 
بعضهم مخالفات تم بسببها إقصاؤهم. كانت القناة 
تعر المديتة متخذة مسارها ولكن .حك الارصن يسيب 
اختيار مكان بناء المسجد حيث جرى تحويل المجرى؛ 
وهذا عمل معماري مهم تحت الأرض موجه إلى 
صرف المياه في النهر. واجتهد العرفاء في عمليات 
بناء القبة التي تتوج المحراب: واجتهدوا كذلك 
في أعمال الجصّ والقباب والنجارة بما أوتوا من 


0 
مس 
ااا ا ا ا اا اخ 


0 


1 


عم 

ورددر* 
8 

ا [ 


7/7 
م“ 

72 

0 

7 
: 

7 


2 
9 
8 
8 
8 
08 
8 
8 
© به سال كنا 


-7 
00 


777 
4 
7 


593 


7 


7 


ٍ 


ارب حا سوا لحن و الاين رد 
-_ اهيعس مس7" امس ٠ص‏ 


!ٍ 
1 


لزان نا عل علطتطميم وفاع سنيج لا 
11 تنلات ها عل مسوعه وواعننالى هم 
له ران نا عل كن الع احلىك كوا 0 


لوحة مجمعة 3: 
بالياس. | كن تتوايس ١)‏ 


1 


دق 


المسجد 


الموحدي الجامع في 


ا( سدم 
0 
4 
0 
0 
0 


وا 3 


ليها 
١ه‏ 


بمرا 


. 
- 


4 


ًَّ 


هالهام هاواما 
0 
"ةلله 


| 


ومععة مو ومع كر 
يج 0ه سد م 
مجتعحساع عام ماع00 


.»اواج ١‏ واوحياءة .6 


0 


152 


مب 
تكون مكان حرم 


03 


50-7 


مع المو. 


الأفذتسعة لد 
حدى فى إشبي 


لوحة 
جوا 


تاكس ا الودحلة 


ان 


0-37 


مجمعة 


5 


5 ١ ا‎ 
3 7 3 


و ميو صو عيب ع 
9 - 353 


- 
0 


كما 


1 
: 
32 
: 
غ 
35 


وو وها م0 وهم 


0 


2) 


5 


صو سي جاكسو_ #اميي عاك سو_ #اسي جاكه-عني_ #ابجسيةر 


دقة ومهارة. وإلى يمين المحراب جرى فتح كوة في 
حائط المسجد (حائط القبلة) وذلك لوضع المنير 
الذي جرت صناعته من الخشب المشغول بمهارة 
وحرفية ومقاس حسب مساحة الكوة؛ إضافة إلى أن 
الخشب المستخدم في نجارته كان الصندل المعشق 
المطعم بالعاج ورقائق الذهب والفضة. وجرى بعد 
ذلك بناء المقصورة من الخشبء أمام قصر العاهل 
بحيث كانت أمنة ومعزولة عن الجمهور؛ وكان الخليفة 
يتابع الأعمال بنفسه ويرافقه أبناؤه؛ وانتهى العمل 
في جوانبه الأربعة وجرى الربط بين أروقته والقباب 
وامفهلعنتام السقفه اسكموت العماق الرفاء خحكة 
افير اعم هه سير وابقييت التط بف سن 
القاضي ابن عدبّس أثناء بناء ذلك المسجد. وكانت 
أول خطبة من على منبر المسجد الجديد عام 1182م 
وبذلك توقفت خطب الجمعة وصلاتها في المسجد 
اسايق كما؛ أمر الشليفقة يتوسعة صر المسجف 
حيث كان الناس يصلون فيه عندما تكون هناك حاجة 
لذلك بسبب كثرة المصلين. كما أمر بهدم المنازل 
والمحال والأسواق عام 1196م؛ وتولى خازن المخزن 
دفع التعويضات للسكان؛ وقد وصلت عمليات الهدم 
حتى طالت «مسجد اليتيم» ثم جرى بناء الأسواق 
والمحلات في المكان المذكورء كما جرى بناء أربعة 
أبواب كبيرة في الجوانب الأربعة: فكان الباب الغربي 
والشمال متوازيين مع الباب الشمالي للمسجد. 


هنا أقول إنني لم أورد في هذا المحتوي الذي نقلناه 
عن ابن صاحب الصلاة الوصف الذي خصصه للمثار 
وهذا ما سوف أضمه إلى الجزء الخاص بالخيرالدا في 


هذه الدراسة. 
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2 - نحو عملية إعادة تصور للأروقة التي زالت 
من المسجل : 


نستخلص من إجمالي الدراسات الخاصة بالعمارة 
الدينية وغير الدينية الإسبانية الإسلامية والمدجنة 
وجود مجموعة من الوحدات المرتبطة بها هنا وهناك 
دون نظام محدد ومتبع؛ وكأنها وحدات منتزعة من 
وحدات أكبر زالت من الوجود بالكامل أو بشكل شبه 
كامل. وعندما ننظر إلى نموذج المسجد الجامع بقرطبة 
كنموذج فإنه صالح لتبيان وضع تلك الوحدات التي أعيد 
ربطها بهذا المبنى المدجن أو المسيحيء وهنا نتساءل: 
وماذا عن المسجد الإشبيلي؟ من المناسب إعادة تصور 
الجواكه انج قدت اهادأ إلى تلك توحداكا المتحزلة 
التي أعيد ربطها بدور العبادة المدجنة في إقليم 
الأندلس التي تعتبر جميعها مدينة لكل ما هو موحدي؛ 
وقد سبق أن أشرت أن عدد أروقة المسجد الإشبيلي يبلغ 
شبعة عه زؤاقا مثل مسجد الكنبية روفيها يقفاق بعملية 
إعادة تصور المكان فإن الآثر الأول الذي يجب اقتفاؤه 
هوهذا المسجد الأفريقي ومسجد تنمالء. حيث الأروقة 
الرئيسية التي يوضح درجاتها اختلاف أنماط العقود 
(لوحة مجمعة 5. 6: 7, 8) حيث نجد العقد الحدوي 
المدبب والعقد المتعدد الفصوص والثلاثي الفمصوص 
والعقن ذا المكارة انها فى بالمز خرف: لاك وض 
على طريقة شعارات المدنء. وهذه العقود كلها تضم 
طنفا بوَقيقًا لكل واحد. مع وجود أشرطة رأسية في 
المسجد الثاني تستند إلى أعمدة صغيرة ملتصقة 
بالعمود أو الكتف الرئيسي للعقود. في مسجد الكتبية 
(5) :تج الظتف يتكق مناشرة على الحدوافر ذات الحلية 
المعمارية المتموجة للعمود المشيد وعلى جوانبه قد 
أصيف العمودان الصقيران الرجوكان. ظاهري. وهي 
أعويدة سبغيرة القظز لكدها ذلك شعان مق الحص. 
هناك مثال آخر يجب أن نضعه في الحسبان يتمثل في 
ثلاث دور صغيرة للعبادة المدجنة في محافظة إشبيلية 
وهي كنيسة سانتا ماريا دي وادي الكنار (3) وكنيسة 


عصضصع_خاعين و#صهو_ خاعيي محمعع_ ا 


حصن لبريخا (2) وكنيسة ماتيودي قرمونة (4) حيث 
أن عقودهاء. المصحوية بالطنف؛ تضم دعامات تتكنّ 
عليها ذات حليات معمارية متموجة نجد تحتها كتلة على 
الشاعلة ثفسها .خلى امعتذاك العمود أو العتق. المشيد 
وهي قوالب خاصة بكل من مسجد تنمال والكتبية. وهي 
نفسها التي نجدها في الأعمدة المشيدة لعقود صحن 
المسجد الجامع في إشبيلية (لوحة مجمعة 6 من 1 إلى 
7]» ويمكن أن نلاحظ وجود هذه البواتك في المسجد 
الجامع في تازا الذي يرجع تاريخ توسعته إلى 1193م 
(لوحة 5: 1). هناك قاسم مشترك لكافة الأمثلة التي 
عرضنا لها وهو العقد الحدوي الحاد في الآروقة وكذلك 
الأكقاقه أو الأهمية المشيدة والطتف الأمشن والاشض..: 
وهنا ربما كان يجب أن نضيف إلى ذلك النموذج الخاص 
بسانتا ماريا دي كاستيودي مونتورو (قرطبة ) (4) إذ 
تدرش هذا البكالن: ويشكل اسقافي: عقودا مزذويجة 
تصرق» أسطوائية ذانس ظتف دين أعمدة صغيرة همشيدة 
منبتها الآرضية؛ وبها تلتصق الأعمدة الرفيعة للأولى؛ 
وعلى هذا فالاحتمال كبير في أن حرم المسجد الإشبيلي 
من الداخل كان على الحالة التي نجد عليها اليوم مسجد 
تاذل يقن النظر هر أن العقود يكن أن تكون متتوهة 
على شاكلة ما وجدناه في المسجدين الأفريقيين 
الأولين المذكورين (لوحات مجمعة 5 - 17 17-6 أشي 
الفصل الأول) : واسقتادا إلى نموذج حصن لبريخا نجد 
أن المستظظه الور امي اللكنيسنة ومتبى وجا للمساجد 
الموحدية الإشبيلية التى زالت من الوجود مع الأخذ 
في الحسبان تلك التغيرات الخاصة بالفن المدجن 
والتشابه مع العقود في كئنيسة سان رومان بطليطلة. 
قناك وحده اكرف» غريية هوه المره سوق تدرسها 
لاحقاً تتمثل في المسجد الإشبيلي الصغير المسمى 
مسجد 011211011251185 دي بويويوس دي لاميتاثيون, 
ذي العقود والطنفء ولو أن العقود هنا نصف أسطوانية 
درجة انحنائها مرتفعة (لوحة مجمعة 49: 1): واذا 
ما ازهنا اننثدرة المزيد من الأفثلة كذكرذا مسحد 
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فينيانا الذي يتسم بوجود سمات غير معهودة في الفن 
الموحٌدي الخالص مثل الكتف المثمن: كما أن العقود 
الحدوية العلاسيكية الا انض ملق كر يا الأمن لقف 
عبر طايخ طمر ما زان الت له 


3 - ملا حظات حول المحراب: 


نعود إلى السجتين الأعريضيق تعره تبراننا 
لنا من جديدء فكوات المحاريبة متعدذة الاطتلاع 
في المخططء إذ تبلغ سبعة في تنمال مثل المسجد 
الجامع في البعريةةنظيها لترميم موحديء وخمسة في 
مسجد الكتبية ومسجد القصبة بمراكشء ويلاحظ أن 
المحراب الأول فيه شبه كبير بمحراب المسجد الجامع 
في الحمراء (1309م): ومسجد أداء صلوات الجمعة 
في فاسء بينما نجد النموذج الثاني صورة من مسجد 
تلمسان ومسجد الجزائر. عصر المرابطين (انظر 
الفصل الأول لوحات مجمعة 84. 85): وقد أصبح هذا 
التمطاخموذ عا اروب لكر مرن الاين نيك فين 
في هذا المقام باقي المساجد في الحمراء. أما بالنسبة 
لمحراب مسجد حسان بالرباطء نقول إنه ربما كان 
مربع المخطط (ج. كاليه) كما يمكن تخيله ذا خمسة 
أو سبعة أضلاع أو ربما ثمانية. أما بالنسبة للعقد أو 
واجهة المدخل إلى المحراب فهناك النماذج الأفريقية 
التالية في اللوحة المجمعة 37: مسجد تلمسان (ج. 
مارسيه)؛ 2: مسجد تنمال (رسم نشره ه. تراس)؛ 
3 محراب الكتبية الأول..4: النحراب القانى أو التجالى 
للكتبية (نشر الرسم ه. تراس)؛ 5: المسجد الجامع 
في تازا. نجد كذلك أن العقد الحدوي الكلاسيكي 
الخاص بالمحراب في تلمسان أصبح 35 حدويا 
ان 5 القوات أو السسار يب الود قو نا ظر عضن 
أن القطاع العلوي للنوافذ في واجهات هذه المحاريب 
يضم 5 أو 7 عاود سكيرة ذات الانتى سن هديا 


#حبو_ اي وعكصبيهو_ ادي و#صجبهو_ الي #كضصبه_ اي #كمبو_ مين مكبو #اعمجهسب 


على إيقاع الزمن الجديد نجد أن محراب مسجد تازا 
كدو عضوو ا اكإؤيكة متب رفية ضيف لأسو فقا وهنا نحضب 
أن السيو اكن | ع هده النماذج إلى عقد المحراب في 
المسجد الجامع في إشبيلية؛ ويفضل أن يكون رقم 2 
ورقم 4 لآنه بعد دراسة وفحص الواجهات الجصّية في 
عمارة القصور المدجنة في إشبيلية نجد أن المنطقة 
الواقعة فوق عقود المداخل تضم سبعة عقود أو خمسة: 
على شاكلة النماذج الأفريقية حتى يكون هناك تبادل 
بين العقد نصف الأسطواني مع العقد ذي الستارة. 
يقدم لنا ألكاثار دي إشبيلية النموذج © في اللوحة 
محل الدراسة: وكذا متؤل أؤلياةة01,.حيف كرو 13..هخذه 
الرسوم المدجنة هي صدى للواجهة الكاملة لمحراب 
المسجد الجامع الإشبيلي قبل أن تكون لمساجد الأحياء 
المتواضعة. إذ يجب ألا ننسى أن المسجد الجامع 
الاشقنياى كان خاكبا عنسها أشيه بالعسو لمكن 
في المدينة خلال القرن السادس عشر؛ غير أن هذه 
الحالة ليست الوحيدة في إشبيلية إذا ما أخذنا في 
الحسبان عملية انتحال نوافذ الخيرالدا في عقود 
الأبراج المدجّنة في المدينة؛ مثلما هو الحال بالنسبة 
للش إساه وات السشعات اتصادة والمشدية عالق ار 
الكوابيل 1720011101265 ذات اليروفيل المتعدد الخطوط 
والتي انتقلت من المسجد إلى الصحون والأبراج 
المدجُنة. وتكمن المشكلة المتعلقة بهذه التكهنات في 
تحديد اللحظة التي انتقلت فيها واجهات المحاريب إلى 
عمارة القصور وهي القصور الموحدية التي لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين في الشمال الأفريقيء غير أننا 
نرى في صحن «الجصّ» في ألكاثار دي إشبيلية عقوداً 
في نوافذ تتوج عقد أو عقود المدخلء كما لا يخفى على 
أحد أن مكونات الواجهة محل النظر التي تكررت في 
المسجد الجامع بقرطبة من الممكن أن تكون موجودة 
في مداخل قصور مدينة الزهراء. أضف إلى ذلك أن 
الزخرفة باستخدام الجص في المحراب الموحدي,. 
تتركز في عقد الباب والجوانب المحيطة به: هناك عقد 
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حدوي حاد وعقد يضمه أو شنبران ومنكب العقد على 
الشاكلة نفسها ولو أنه مختلف المركز رغم أنه مفصص 
بصفة عامة ويرجع إلى أصول قرطبية: غير أننا لا نجد 
السنجات المعهودة في عصر الخلافة بين بطن العقد 
ومنكبه الذي لازال قائما في محراب مسجد تلمسان 
الموحدي. وبينما نجد أن محراب المسجد العايي 
بقرطبة. عصر الخلافة؛ يضم العقد الداخلي الذي 
يتك على عمودين؛ أما الخارجي فعلى كتفين بارزين في 
الوكجلط سارح قط السكر اح سكيف يطو عموة ا فقن 
كل كتفء أي أربعة أعمدة (لوحة مجمعة 8: ©): وهذه 
تسمية إذا لم تكن موجودة في محراب مسجد الحكم 
الثاني فإنها تظهر في عقد المدخل إلى القبة أو دحصن 
بيابثوريا», بالمسجد القرطبي (8). غير أن هذه الحالة 


الخاصة بالأعمدة الأربعة لم تنتشر إلى ما بعد القرن 


الثاني عشر.وهذا الصنف من الدعامات المزدوجة لكل 
من بطن العقد ومنكبه. مع وجود الحدائر على المستوى 
نفسه. هو موضة موحّدية تنعكس على أبواب أسوار كل 
من الرباط ومراكش وفاس (لوحة مجمعة 9: 3. 4) 
وتتكرر بشكل أساسي في عقود صحون مساجد (لوحة 
مجمعة 9: 1: 2 صحن مسجد إشبيلية ومسجد تنمال). 
ولذا كالنمط وجود في قرطبة عصر الخلافة ترتبط 
بالتحديد بكوات رخامية في مدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 8: 4 )؛ وبعد هذا المسجدء وفي اللوحة نفسهاء 
أعرض الأشكال التي سبق شرحها (8) (©) (1-0) 
وأضيف إليها ((1)؛ عقود مفصّصة موحّدية ظهرت في 
ميدان الشهداء بقرطبة؛ وخارج الإطار الموحدي نجد 
التشتكل (18)"التعاس مات الملل بقضمز الحسواةة 'مثالق 
(*1) في واجهة كنيسة سان مارتين في لبلة؛ (0©) من 
كنيسة مدجنة هي سان ميجل دي بيالون ( بلد الوليد)؛ 
(13) مصلى كنيسة اتنا مازيا دق أوليباء ليبريهاء 
وفي نهاية المطاف نجد العقود المزدوجة (الحدوية 
الحادة والمفصصة) في نوافذ المآذن الثلاث الكبرى 
الموحدية2. ثم عقود المحراب الموحدي مثلما هو 
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لوحة مجمعة 7: 
واجهات محاريب لمساجد في أفريقيا. (ق 12: 13). 
17 
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5 


ات 
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لتطور 
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مجمعة 


8 


0 
0 


لك 


كك ىي_ يي اكه 


الحال في النوافذ الكائنة في الجزء العلوي التي تحيط 
بها كلل التفظية. السعيودة مخ اتؤيخارف :الهتدسية 
التي يغلب عليها وجود الأشكال المستطيلة والأشكال 
النجمية ذات الثمانية أطرافء ورغم أن هذه الزخرفة 
مجهولة في المسجد الجامع الإشبيلي لها وجود بارز 
في القصور المدجّنة في المدينة والمناطق المحيطة 
بها. والاحتمال قائم في أن المسجد الجامع بإشبيلية 
كان يضم المعينات المسلسلة التي نراها في منزل 
أوليا الإشبيلي (لوحة مجمعة 7: 8 و 4). وخلاصة 
القول جرى تجاوز مبدأ وجود العقد الحدوي الكلاسيكي 
الموروث عن عصر الخلافة في قرطبة وحل محله العقد 
الحدوي الحادء وجرى الاستغناء عن السنجات وذلك 
كدليل على المزيد من التقشف الفني الذي يتوافق مع 
التيار الجديد. ولم يتبق إلا القطاع العلوي المكون من 
متو كرش ةدائخع تراه آيضنا فى السود اتعلوى للطايق 
الأول في المنارات ذات المخطط الجديد. 


عندما تحدثت في الفصل السابق عن المعبد 
اليمودى' ساتعاً:. مازيا الابللاتكا” سلظت 'الضوء على 
الزخارف الهندسية لاؤفريز الواقع فوق عقود الرواق أو 
البلاطة المركزية حيث نجد أطباقاً نجمية من ثمانية 
نجدها على خشب موحدي, وفظلنا كريقناقة هنةه الويض 3 
وبساطتها نجد أن هذا الإفريز يشبه الإفريز الزخرفي 
الهندسي في محراب مسجد تثمال ومسجد الكتبية: 
كما أوليت عناية خاصة لعقود بلاطات المعبد اليهودي, 
دون سنجات. ظيقاً لما شهدنا في محراب الموحدين؛ 
ومع هذا فلا شيء يدقع للشك في أو المعبد اليهودي 


اتطليظلن' الشى مقي فيا ما 'يدافل 'العماجحه. 


الموحدية. كان ذا صلة بالمسجد الجامع بإشبيلية: 
فعقود المعبد اليهودي لا تضم الطنف الفردي الذي 
عليه عقود المساجد, إضافة إلى أن البوائتك الزخرفية 
الكاتنة في القطاعات العليا في المعبد اليهودي لم تكن 
معهودة في دور العبادة الموحدية:» وبالتالي يمكن نسبة 
البوائتك العليا في معبد سانتا ماريا لابلانكا إلى العمارة 


ى جاجع يي_ #اسيي. اك سبي : 
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#اسيي حجااك” به . ادا اي + 


ع 7# 


الطليطلية المحلية. ومع هذا يمكن أن يضم مسجد 
إشبيلية من الداخل مفاجآت زخرفية تتجاوز حدود 
ما تفتض ضيه اسجناها إلى الخواك !الزكريدى: الذلى بعاية 
الأوبجه الشازيحية للغيراتلدا وكذلك. الزبقارف الصصية 
في بطن عقد الباب الشمالي.» في «صحن شجر 
البرتقال». الذى سوف نتحدث عنه بعد ذلك. نجد إذن 
أن واجهات المحاريب الموحّدية تتسم بالتقشف الفشي 
بالمقارئة جالآسر الحاكية السايقة غير 
اتسم بالغموض بعض الشيء لعدم معرفة النمطية التى 
كان عليها محراب مسجد حسان بالرباط. فقد ظهرت 
في هذا المسجد قطع من الجص الزخرفي المتفرقة 
فيها سعفات مدبية وأشكال ثمار فواكه وأشرطة فيها 


الأكانتوسء الأمر الذي حدا ب ج. هاينوت للقول إن هذا 
المجرايه وؤيما معة القبة الفاكنة أمامهه كان :يتحظى 
بالثراء الزخرفي مقارنة بمحاريب أخرى سابقة؛ وهنا 
يجب أن نأخن في الحسبان أن هذا المسجد فد شيد 
ما بين عامي 1189م و 1195م: وقد انتهت أعمال البناء 
في المسجد الإشبيلي خلال الفترة المذكورة نفسهاء 
أما مسد ترز فت افتهى العمل كيههام 1193ج رطيقا 
لما تشير إليه الزخارف الجصّية في المحراب: غير 

ان هذه ا الأكتن قراء مقارنة بما نجده في 
تنمال ومسجد الكتبية؛ على ذلك يمكن القول إنه خلال 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر أخذت الزخارف 
الجصّية في المساجد تستعيد جزءاً من ثرائها الذي 
كانت عليه خلال عصر المرابطين: والتي كانت قد 
أزيلت بطريقة منتظمة خلال السنوات الأولى للعصر 
الموحدي. ثم 2 هذا التوجه الجديد يوطد دعائمه في 
المساجد والقصور خلال القرن الثالث عشر (مسجد 
تازا في نهاية هذا القرن)؛ إذن نجد أن المسجد الجامع 
فى إغريلية نقطة الاتطلاق رمق عمطي اقل متها 
من تلك التي جرى إثراؤها خلال القرن الثالث عشرء 
أو الؤخشارف. الحصضية حاذل صصدر ماديعت الموهدية: 
أضف إلى ما سبق أن واجهة المحراب كانت في البداية 


عه كاي و#صبهو_ ابي عضتبيهو_ اي وكصبهو_ اي بر_اي م#كيع_ المجمجع 


تفتقر لنقوش كتابية لم يكن يعنى بها الموكدون حيث 
أمروا كينا من المساجد التي ترجع إلى الأسرة 
السابقة ولمر يتوق الا العليل من التعوض الككادية: هات 
الطابع ار . وذ الحمرات وطق مليف بالقيانية 
ذات المقربصات (في مسجد الكتبية) (لوحة مجمعة 
6. وبالنسبة لإشبيلية علينا أن نتذكر الواجهات 
الوميككة الى صعدكا عقا ايها أو واجهة محراب 
معد كاز شيلو يكل نما تحني تعفن عطانها 
به نقوش كتابية كوفية بدأت في كل من مسجد تنمال 
والكتبية وكأنها وسائل دعاية. 


2 الصحن وأبوايكه: 


يرى ابن صاحب الصلاة أن الصحن جرت توسعته 
ابتداء من عام 1196م وقد أشار تورس بالباس لذلك 
وأعطلى الانظباع يآن المسجد ريما كان قد تدهور جركيا 
قبل ذلك بسئوات قليلة؛ وربما تزامن ترميمه مع توسعة 
المسجد. وفي هذا المقام يرى الفونسو خيمنث أن 
الصحن ربما كان قد أقيم خلال أعمال البناء الأولى 
وهذا يتوافق مع ما جاء في رواية ابن صاحب الصلاة 
عفدها اشاق الى أالخليقة امن تتوبعة حنكخ السشجد 
الذي كان الناس يصلون فيه عندما لا يتسع لهم الجر 
المسقوف؛ ومعنى هذا أن الجن لم ادن حك مهنا 
لإقامة الشعائر وبالتالي كاوه كالب الانهفا «طلى. رقنا 
الحرم بوقت طويلء وعلى أية حال فإن هذه الزيادة 
لا تتواءم مع الموقف إذا ما وضعنا في الحسبان تلك 
الزيادة التي يتسم بها الصحن الذي يتواءم موسا مع 
الجزء المسقوف. يتسم مخطط الصحن بانه مستطيل؛ 
ومربع؛ مع إضافة الحرمء: وهذه صورة حية للمسجد 
الجامع بقرطبة مع نهاية القرن العاشر. من الجانب 
نجد له بائكة مزدوجة:؛ وقد بدأ هذا النمط مع المساجد 
التي شيدت في عصر المرابطين: أما بالنسبة للأعمدة 
المشيدة فإنه يتوافق مع صحن مسجد الكتبية. ذلك أن 
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تلك الأعمدة على شكل حرف "1 في البوائك الخارجية, 
أما بالنسبة للداخلية فإنها مستطيلة؛ بينما نجد في 
المتطلاكع :الاميلةب رين «الحرم «والصسون: أكتاا على 
تكي ها افيه مدي الاجر نواه الله سي 14 
4) إذ تضم أعمدة صغيرة في الجوانبء يبلغ عددها 
ستة؛ مرتبطة بالعقودء وهو نمط نراه قد بدا في أعمال 
التشييد بالحجارة في منبت الرواق الرئيسي للمسجد 
الجامع بقرطبة من عصر الحكم الثاني؛ ويمكن أن 
نتابع أصول هذه الدعامات الأولى في أنماط سابقة 
على العصر الإسلامي جرى رصدها في 011011115/, 
وفي مسرح ماردة (لوحة مجمعة 10: 1).: ثم نراها 
في رواق التشريفات بمدينة الزهراء (2) (3) وربما 
في الأكتاف القائمة بين أعمدة ثلاثية نراها اليوم في 
المسجد القرطبيء والتي يفترض أنها حلت محل أخرى 

مق التمظانفسه يرجم إلى عضر عبن الرحمن الثالات؛ 
وهورمسجن مدريكة الث مزاء فجي اتشفكل :كنا شعاد 
آخر في القصورء والأمر كذلك بالنسبة للمسجد الجامع 
بقرطبة بالنسبة لكل ما يحمله حرف (0)). وبالنسبة 
للقرن الثاني عشر نجد تلك المناطق المشار إليها 
بالحروف التالية: 4: مسجد الجائر ومسجد إشبيلية؛ 8 
الجزائر؛ وتلمسان وندروما وإشبيلية (وفي تونس نجد 
المساجد الجامعة في كل من سوسة وصفاقس)؛ 0-1: 
الجزائر تنمال. ومسجد القصبة بمراكش ومسجد 
إشبيلية؛ ([: مسجد تنمال وتلمسانء بالجزائر. ومسجد 
القصبة بمراكشء ولبلة (في تونس نجد مسجد بوقتاتة 
بسوسة). [: قصبة مراكشء تارزاء سان سلبادور دي 
غرناطة؛ 3): تلمسان»؛ ومسجد حسان بالرباطء وندروما؛ 
هناك مجموعة من الأعمدة الضغيرة المضافة: .58 
عل عل ع1 به الكتثنية:- [خل :41 صيفافسن رق 1[-7] معة 
سلسلة من الأعمدة المشيدة الصغيرة المضافة؛: في 
مسجد إشبيلية حيث أشرت إلى أنها توأم للشكل © 
داخل المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر. 
أما في إطار العمارة المدجنة فنجد: 71: كنيسة سان 


عقود حدوية ذات تجعيدات في إشبيلية والرباط وفاس. 
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لوحة مجمعة10: 
الأعمدة المشيدة ذات الانحناء أو على شكل علامة + في المساجد. 
الأصول والتطور؛ 4 حوض الوضوء في المسجد الموحدى الجامع في 
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أيواب المساتجد الموحدية. 
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لوحة مجمعة 1-15: 
لبش واكم كو امسق كات كوام ل شدي لديم سو اق 
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جهو كاعري عاص جبهو_ يي وح بو اي #كض بهو اي 


وناك الكلتتك ون قيية باتعا ماري كل #اسثر 
دي مونتورو (قرطبة) 2, 0: أعمدة مشيدة مثمنة في 
المعبد اليهودي سانتا مازيا لابلانكا بطليطلة. وصحن 
سان سلبادور بغرناطة: والمسجد الصغير المسمى 
ثنتينو بمرسية؛ وكنيسة سان لوكاس بطليطلة ومسجد 
فينيانا ( ألمرية). 


وى ما عدا الآلك كجن اللوحة المجيعة 6 تضم عفدا 
مزدقكا قوم الجر على شكل حدوي بحاةء فكك1 أععدة 
عنقيرة مشرىء مز فوحة: كما أن الحداكر اليخاصة يكل 
من الحجر وعلى شكل حلية معمارية مقعرة» ويلاحظ 
أن نمط الرسم مخططه موجود في الشكل (7): وهو 
مأخوذ من المسجد الجامع بقرطبة:؛ ولم يْرَ له مثيل 
في شمال أفريقيا؛ أما صحون المساجد الموحّدية على 
الشاطيٌ الآخر من مضيق جبل طارقء والتي تشبه. من 
بعك الأعمدة المشيدة. الصحن الإشبيلي؛ فهي تلك 
الخاصة بمسجد قصبة مراكش (ل)؛ عدم أيضا عي 
الشكل رقم 4 من اللوحة المجمعة 4 صورة بانورامية؛ من 
عاب مهة الخيرالداء تصسسن قسى البر قال فالأهسدة 
الكبيرة المشيدة التي تنبت من الأرضية؛ تحمل العقود: 
وهذه سمة المساجد كافة المشار إليها في الشمال 
الأفريقي. كما نرى ذلك في صحن مسجد ماجدالينا 
في جيان. ما بقي أمامنا هو الحديث عن موضوع أبواب 
الصحن الإشبيليء فالأبواب الثلاثة التي لازالت باقية 
في الحائط الشرقي (لوحة مجمعة 11: 1 2. 3: 4) 
تتسم بالبساطة؛ وهي من الاجرٌء والعقود حدوية حادة 
مشرشرة: والطنف أملس وغائر؛ يضم الشكل (4) 
كسوة من الجص ذات قالب في بطن العقدء وتمتد هذه 
الكسوة ا متخذة ادا غير معروف. وهذا النمط 
قد أحدث تأثيره على العقد الداخلي «لباب الرملة» 
بقرقاطةى اقفل أن اآلنات الأين. الأكفر القضانا 
بالخيرالداء يضم كنا اطلى سود هه السيمة 
نفسه (لوحة مجمعة 9: 1) وهناك عقد مسئن بالجصٌ 
قاف الئ العقد العاقق: ويالاحظ أن المتبت غيارة 
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عن شكل 5 فوق الحدائرء وهذه نمطية معتادة سواء في 
نوافن الخيرالدا أوفي عقود «صحن الجصّء في ألكاثار 
المدينة؛ وقد بدا هذا في المساجد المرابطية واللاحقة 
عليهاء إذ نراه في مسجد تنمال (لوحة مجمعة 9: 2). 
يلاحظ أن الأبواب الإشبيلية تتوافق مع مخطط بسيط 
مكون من أربع دخلات 720656185 (لوحة مجمعة 11: 
ث): وهي مختلفة عن أبواب مسجد الكتبية ومسجد 
حسان بالرباط. حيث العقد مزدوج. مع إضافة عقود 
صغيرة مشيدة بارزة (لوحة 11: 6), 7: 8). يرجع 
الشكل (5) إلى أبواب مسجد تنمال؛ ويبدو أنها أبواب 
أعيد بناؤهاء وهنا أرى أن الأبواب الإشبيلية لابد أنها 
كانت مغطاة بطبقة من الجص تتسم باستواتها وربما 
كانت تضم بعض النقوش المحفورة 1201505 التي زالت 
من الوجود. 


نجد أن الباب المركزي هو الوحيد الذي بقي من 
الحائط الشمالي للصحن,ء إذ يضم على مدار عرض 
الحافظ. وريما يتجاوزهء كك النكلات>متواففا فى 
هذا مع العقد المركزي للبائكة مع ما يصحب ذلك من 
الازدواج كما يبينه اليوم الشكل الذي يوجد في اللوحة 
المجمعة 12: 3: إذ حلت واجهة هذا العقد محل واجهة 
عقد آخر طبقا لما توضحه صورة قديمة (1)؛ وفوق هذه 
الواجهة أقيمت وحدة ملساء فوق الواجهة ذات شرافات: 
وهي نوع من ال 215188 المشرقيء, مزخرفة بخمس 
نوافذ متوازية ويلاحظ أن الوسطى لها عقدان توأمان 
مفغصصان مديبان: أما الثواقذ الهويغوةة علق الفناضية 
فلهما عقود مطموسة ومعينات في الأعلى: مثلما هو 
الحال في الفراغات الجانبية في الخيرالداء أما في 
الأطراف فهثناك عقود ات قصوص خسية (20)-(4): 
تضم النافنة المركزية تاج عمود في الوسط وهو تاج من 
الصنف الجيد كما أن الطنف فرديء أي طنف لكل عقد: 
مع وجود عدد صغير من الأطباق النجمية في الزواياء 
وهذا تفط غير معهود حق ذلك الكينخ كما اخ العقود 
ثنائية ولكل طنفه المميز الذي نجده في منارة مسجد 
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افيف ومع هذا نحن مظم هاف عق اتكيو اند اد ]ل اكد 
نمل شديد الشيوع في الأبراج المدجّنة في إشبيلية 
وطليظات وشرخ المتطتى. أل توب كل سند اللشرافات 
ذرّات الممتتات الحادة والمشقيدة من الاجر كما ثراها 
اليوم؛ غير أن المفاجأة التي نجدها في العقد الكبير 
الكائن في البائكة الشمالية للمسجد الإشبيلي تتمثل 
في الشوارع الثلاثة أو الشريط الموجود بالداخل؛ حيث 
الشارع المركزي غائر ومزخرف بزخارف نباتية رائعة 
من الجص (5): (6): وهناك شبكة من المعينات ذات 
الفن الرفيع؛ تقوم على السعفات ذات الحواشي الغائرة: 
وأشكال ثمار الفاكهة؛ كلها ملساءء أي أنهاء في حقيقة 
الأمن. تنسطلية مح الزخرفة ذات الاستلوب- المتكادل» 
وهذا هو الأول من نوعه؛ وكان له تاريخ طويل في فن بني 
تصحعر وَالمَح المدحن الإشبيلى؛ أما الشارعان الأخراخ 
فيما من الجصن. أيضاء وفيا سزعرفاق بالسيتاك 
المتراكزة في تبادل مع المربعات الكبرى (7): وهذا 
نمط زخرفي منقول من زخارف حجرية ترجع إلى 
عصر الخلافة في قرطبة: سواء كان ذلك في المسجد 
الجامع أو في مسجد مدينة الزهراء. تتسم وحدات 
السعقات الملساء ذات الأسلوب المتكامل (لوحة مجمعة 
3: 1) لهاء كما شهدناء تاريخ طويل كانت بداياته في 
الزخارف الجصية في سامراء (لوحة مجمعة 0:13) 
وكذا بوحدات أخرى في عقود في مسجد ابن طولون 
بالقاهرة ((1). ويمكن التعرف على الآسلوب المتكامل 
الإشبيلي من خلال كوابيل كبيرة في باب قصبة عدية 
بالرباط (8) (8) وفي الباب الذي هدم وهو باب 
الرملة بغرناطة (4)؛ في الشكل (1) نجد محراب 
مسجد توزور التونسي (1193م)؛ وبعد ذلك نجد عقودا 
غرناطية ترجع إلى القرن الثالث عشرء غير أنها هذه 
المرة مصحوية بالسعفات المزهرة. ابتداء من الغرفة 
الملكية في سانتو دومنجوء ومنزل خيرونيس بغرناطة 
(11) هناك شبكة من السعفات التي تشكل معينات. 
من الصعب تصنيفها؛: ذات أسلوب متكامل؛ نراها في 
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مسجد تنمال (1) وفي مسجد توزور (تونس) ([) 
وفي الخيرالدا نجد الشكل (2): و «صحن الجص» في 
ألكاثار دي إشبيلية وزخارف جحصّية موحدية ظهرت 
في ساحة الشهداء بقرطبة (آ). ولا شك أن الفنان 
الذي صمم هذه الشوارع الزخرفية الثلاثة في العقد 
العمير الأقبيلى ال فحن يصكدده :قن افق يرسأ 1ه 
عقد المدخل في مصلى بيابيثيوسا بالمسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني ( انظر لوحة مجمعة 
0 1 من الفصل الثاني)؛ ويعتبر الشكل 1 صدى 
للسبيكة الموحدية العامة التي كانت سائدة خلال القرن 


لاا شك أن الواجهة الداخلية التي وصفناها والكائنة 
في الدهليز الشمالي للصحن فد جرت ترجمتها في 
الخارج من خلال فن رفيع؛ لكن لم يكن الآمر كذلك 
في المساجد المعاصرة في الشمال الأفريقي؛ كما 
أن مركزية الباب. أو الباب الكبير ذي المخطط 
المربع يستلهم نمطية منار المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثالث. وقبل ذلك ما نراه 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ وعندما نتأمل 
المسجد الإشبيلي نجد أن ذلك المكان الخاص بالباب 
الاين أتدهان شن البداية مققصيرا بطم المقوفة. أي على 
البرج ذي الباب المضافء على الطريقة القرطبية؛ أو 
البرج ذى الباب في طابقه السفليء. مثل منار مسجد 
المنصورة. لبني مرينء: في تلمسان (ق 14): وليس 
هو الباب الحالي الذي 2 في الخيرالدا. وهنا 
يدخل في الدائرة موضوع تجميل الباب الكائن عند 
مدخل الصحن الإشبيلي. مقابل الشكل المتواضع الذي 
عليه الأبواب الأخرى في الضلعين الشرقي والغربي. 
وبالنسبة لقرطبة فقد زال الباب الشمالي لصحن 
المسجد الجامع (حل محله الباب الحالي المسمى باب 
الغفران): ومن الممكن أنه كان نموذ جا للباب الإشبيلي 
محل الدراسة. وفى هذا المقام علية! أن تسلطل النضء 
على باب المسجد الكبيرء في العصر الفاطمي. في 


المهدية يتوشن» ادق جرف تصميمه على شفل فين 
النصر القديم» وربما كان هذا الباب قد قام بدور 
العقانة طيعا تشواهة. آخرى (1. 'ليزن)+ تيد تاك 
الواجهة عند منبت المحور الأوسط في المسجدء نحو 
مركز الحاتط الشمالي للصحن مثل مسجد مدينة 
الزهراء ومسجد قرطبة؛ ويلاحظ أن واجهة مسجد 
الزهراء مسبوقة بنوع من البائكة, إذ تتشابه مع الواجهة 
العوضية طيعا نوجينة نظ كلاوس. بري املظ .1. 
يدفعنا كل ما عرضناه إلى النظر فيما إذا كان الباب 
الإشبيلي نواة لبرج مؤقت يقوم بوظيفة استخدامه في 
الآذان: أي الباب المئذنة الذي جرى الابتداء به عام 
8م بينما كان المسجد يعمل قبل ذلك (1182م) 
(ابن صاحب الصلاة). وبالنسبة لموضوع وجود مآذن 
في المحيط الخاص بالمسجد الجامع ينبغي أن نذكر 
في هذا المقام ذلك البرج المفترض الذي نراه في 
مسجد القصبة المجاورة والذي لم يستخدم كما أنه 
أزيل في توقيت غير معلوم؛ وربما استخدم كمنصة 
للنداء للصلاة بالنسية للمسجد الجديد. كما سوف 
نري الايدة] الماجعة ميق السمدة اجات اللخيرزالها 
بوجه أساسيء وبين هذا الحصن الحربي المجاور؛ 
ويناء على مقولة أ. خيمنث فان الخيرالدا ريما كانت 
ذات وظيفتين. إحداهما رسمية وهي النداء للصلاة, 
أما الأخرى فهي وظيفة ثانوية حيث تقوم بدور المبنى 
المتقدم للدفاع عن إشبيلية. 


وبالنسبة للدلف الخشبية للباب الشمالي في 
الصحن الإشبيلي؛ والمغطاة بطبقة معدنية عليها 
طبقات أخرى مثبتة بمساميرء في هذه الحالة من 
البرونز المصهور وذات الترابيس الرائعة نجد أن تورس 
بالباس يرجعها إلى عصر الموحّدين (لوحة مجمعة 14: 
1) ومن الناحية الؤيخرفية نجدها تشم أشكالا زيخرفية 
هندسية عبارة عن أشكال سداسية وأشكال نجمية 
مكونة مق أديعة أطرافه ويرى ذلقف الناحمة أخ هنذا 
النمط الزخرضي يرتبط بالزخارف الجصّية التي نجدها 
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في مسجد ابن طولون بالقاهرة (3)؛ ومن جديد يظهر 
النمط الزخرفي في الرسم في السقف الذي يرجع إلى 
القرن الحادي عشر بمسجد القيروان (2)؛ يلاحظ 
أيضأ أن الأسكان السداسيه فى الباب اللابواى انقطاة 
بالتوريقات المكونة من سعفات (5) والنقوش الكتابية 
بالبعظ العوضى ]لقى تضني. ألغااظا بلالا للقوو ألشوقه 
قير خن السعادة (4) وقد قرأها: الدكةوى السيب .هبد 
العزيز سالم. وإذا ما نظرنا للضبّة المنقوشة بالآزميل 
ركنا حواكها المتكسة ذانواتسطات ‏ المزهرة 
وغيرها من التفاصيل الفنية لوجدنا أنها من الأعمال 
الفنية الراقية التي يضمها الفن الموحدي. كانت الدلف 
المعدنية من الأمور الشائعة طبقاً لاحوليات العربية 


إذ نجدها في أبواب كل من أسوار قرطبة وإفريقية؛ 


في تونس الباب الجديد؛ هذه الأبواب جرى نقلها إلى 
المساجد لتحسين الدفاع عنهاء وفي هذا المقام نجد أ. 
ليزن يذكر في هذا السياق الأبواب الخارجية الحديدية 


في نباية: المطاقى تجد أن حواقطه الممكرنا عت 
الداخل والعارب كانت متيحة يشرافاف سك حاده 
مخ الجر تقليدا لما هو في المسجد الجامع بقرطية 
اذ الى لل شتف البقوقات من السوارة. أما الك غات 
الفشيدة عن الآحر قض كاكت موحودة 55 كتتويج 
علوي في المباني المدجّنة بالمدينة (لوحة مجمعة 15: 
3:11 ) مثلما هو الحال بالنسبة للكوابيل ذات البروفيل 
المتعدد الخطوطء الموجودة فوق العقود (لوحة مجمعة 
5 لل )ء أما الكوابيل في مسجد إشبيلية: التي أعيد 
كام أعلبوباء .عبن تزتيط مايال تصوواريشي سات 
شمال أفريقياء وبالنسبة لمدى أصالتها يمكننا أن ننظر 
إلى التتويج. على شكل حرف 5, الذي يوجد في بعض 
الأكتاف داخل صحن المسجد الإشبيلي (4-1): وهو 
شكل مماكل سام اليغدالف العلاوا للا كان 3 سيد 
تلمسان (8): ولابد أن هذه الكوابيل 01001110565 
كانت موجودة وممتدة وسط الواجهة الأمامية: التي 
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نجدهنا أيضا فى الكوابيل الخاصية بالقرائيقن المغربية 
() وفي بعض الأعمال الإشبيلية المدجّنة (©). 
فجد أن الشوّاقة (1) مى دلخل كتومة سان ماركرين 
بشريش؛ هناك أيضا بعض الكوابيل غير العادية:. من 
البحجارزة: مهد تبرانا لها نموذج أموي قرطبيء وهي 
قائمة في كنائس إشبيلية هي سان بيثنتي وسانتا مارينا 
وسان استبان (لوحة مجمعة 15 - 1: 2) والنموذج هو 
رقم (1) الذي ينسب لرفرف في باب سان استبان 
بالمسجد الجامع بقرطبة؛ وفي هذا المسجد نفسه 
نجد أن بعض الحجّارين المسيحيين أو المدجُنين قد 
تركوا نسخة طبق الأصل من هذا الرفرف في القطاع 
الغربي للصحنء وفي السور أو البائكة الشمالية 
(3) وفي واجهات أخرى لكنائس ترجع إلى العصور 
الوسظى. بالمدديتة :(4]» ودين علي قاكاتها :أيشا 
رفارف حجرية صغيرة في دور عبادة في شريش ( 5): 
(06)ه والسؤال الذي يظرد سه اسفادا إلننا الوضرفن 
الإقبيلى (2) هو ما إذا كاونهة! اترضرف:خائما فى 
واجهة مهمة في المسجد الجامع الموحّديء رغم أنه 
من المستغرب أن نجد هنا وجود واجهة من الحجارة 
ذلك أن كل شيء من الآجرٌ. 


5 - كيف كانت الزخارف في الجرء المسقوف من 
المسحد: 


00 


ما ينقص إشبيلية هو تلك العقود المزخرفة 
بالمقربصات التي نجدها داخل مسجد الكتبية. حيث 
نجدها هنا في جوانب الفراغ الخاص بالقبة الكائنة 
أمام المحراب (لوحة مجمعة 0:16). هناك أنماط 
أخرى من العقود تتسم بالتقشف نراها في الداخل, 
إلى جوار المسبراب أيضا (8) شي مسجد. كمال (1:-8 
و1-ك وك طبقا لإيورت) .وهذا نمط غير مسبوق في 
المسجد الجامع الإشبيلي؛ رغم أن ذلك يمكن أن يكون 
قد تكرر بالقرب من المحراب. ولابد أن الأمر كان على 


ل 2 


هذا النحوإذا ما أخذنا في الاعتبار أن عقد المقربصات 
تغلفل في الفن الموحّدي الطليطلي مع نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشرء إذ نجد عقود الأضرحة 
أو العداقن: فى نين كواتفيون ,كرانقيسكا وفي. الفن 
الغرناطي أو فن بني نصر حيث نجد نموذجا يتمثل ضي 
منزل أبي مالك برندة (1): ثم صورة طبق الأصل في 
منزل الفحم بغرناطة. وربما يرجع المثالان المذكوران 
إلى نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر. نجد 
أيضنا ذلافم ولك رتعجية أسما ,فى عقون القريصات 
في القصور المنيفة في الحمراء خلال النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر (2). (3): (4)؛ وفي إطار 
انعدام الترابط التاريخي بين النماذج التي ذكرناهاء 
المدجنة والنصرية» وبين مثال مفترض أندلسي زال 
من الوجود يرجع إلى القرن الثاني عشرء نجد أنفسنا 
مدفوعين للتفكير في أن المشهد الأولي للمقربصات, 
ونقطة الانطلاقء بالنسبة للعقود. ربما كان المسجد 
الجامع الإشبيلي فمن غير الملائم الربط بين النماذج 
المتأخرة المتمثلة في عقد المقربصات في مسجد 
الكتبية دون أن تكون هناك حلقة وصل أندلسية؛ والشيء 
المثير للفضول فإن ما هو معروف عن القصر الإشبيلي 
هو غيبة عقود المقربصات سواء خلال القرن الثاني 
عشر أو القرن اللاحق عليه. 


وعلى هامش هذه الأدلة والحجج تخرج علينا وردة 
المقربصات 02210112) التي تغطي القطاع الخاص 
بالباب الأول في القطاع الشرقي لصحن شجر 
البرتقال؛ أي «باب لاجارتو» 1288110 (لوحة مجمعة 
8 1).وهو دليل على أن البنية المقريصة كانت قائمة 
ظَئ المسجد الإشبيلى خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء مثلما هو الحال في كل من مسجد تنمال 
ومسجد الكتبية. ذلك أن هذه البنية موجودة في هذين 
الأخيرين في القباب الكائنة في الرواق المستعرض 
على حائط القبلة (لوحة مجمعة 4: )): وقد عالجت 
قضية البنية المقربصة في المجلد الثالث من هذه 
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السلسلة (العمارة في الأند لس : عمارة القصور)., 
وأشرت في ذلك المجلد إلى وحدات لها دلالتها الكبيرة 
وهي القباب المرابطية في مسجد القرويين (لوحة 
مجمعة 18: 2: 3 حيث الشكل الثاني يتفق مع رسم نشره 
ه. تراس): وكانت بدايات هذه القباب تجربة القبة 
الكائنة أمام المحراب في مسجد تلمسان؛ وعلى هذا 
فمنن اللحظة الأولى التي أخذ المرابطون والموخدون 
يُدخلون فيها المقربصات في عمارتهم: جرى التفكير 
في استخدام المقربصات في تغطية الفراغات 
الأقثر بكري هرت الحضر اقم بلق درا على التدرج 
في الأهمية والتكريم الذي كانت عليه القباب ذات 
الأوتار الكائنة أمام محراب مسجد قرطبة الجامع في 
عصر الحكم الثاني؛ ولم يكن مسجد إشبيلية استثناء 
من هذه القاعدة المتمثلة في العناية الزخرفية بهده 
المنطقة وشاهدنا على ذلك القبة ذات المقربصات 
في «لابويرتادل لاجارتو» (باب الضبّ)؛ أو بطن العقد 
المزهر في الباب الشمالي للصحن:؛ إضافة إلى المثال 
الأعظم وهو الخيرالدا. وما يدلل على وجود قبة أمام 
محراب المسجد الجامع في إشبيلية ما أشار إليه ابن 
فتائمية 'الصدلة3]اللقى تسرك عضا هيخ قباب. في 
الوقت الذي كان فيه عموم السقف من الخشب. أضف 
عرو[ ستت ببسي القية ذات المقريسات هي مسأ 
سان سلبادور دي لاس أويلجاس دي برغش (9) وهي 
قبة شديدة الشبه بقباب مسجد القرويينء وبالتالي 
فهي مثال آخر مجهول المصدرء ومع تطور الزمن تهل 
. علينا قبة أو قبو المصلى الملكي في قرطبة التي جرى 
إقحامها في المسجد الجامع الذي كان قد شيد في 
عصر الخلافة (13)» والتي ترجع إلى عام 1372م 
وهو التاريخ الذي نشهده في النقش الكتابي في الجزء 
السفلي للمبنى؛ ومع هذا نرى جومث موريئو وتورس 
بالباس يقولان بنسبتها إلى النصف الثاني من القرن 
الثالث. عش هذه العبة: أو بالأحرى هذا القبو- أن 
القبة الفالصو - هي هجين من القباب الخلافية؛ بما 
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لها من أوتار متقاطعة في البنية» والقبة الموخدية بما 
لها من فصوص؛ بما في ذلك التجعيدات التي عليها 
القباب الأولى والمقريصات الحجرية؛ وبالتالي فهي 
عبارة عن قبة موحدية نفذت في وقت مكاهي وهنا 
نجد أ اووس بالناس القن سف ١‏ إلى هذه القبة على 
أنها ربما كانت صورة طبق الأصل لقبة زالت من الوجود 
في المسجد الموحدي الإشبيليء: كما تجدر الإشارة إلى 
نموذجين آخرين موجودين في كنيسة في طليطلة هي 
سان أندرسء. في صدر البلاطتين الجانبيتين» وربما 
كائذا قد أقيمقا خلال الفرخ القالث عكر (اتظن الفصل 
الكالك مخ هذا الكتاب, الويمة فميعة ردج قاس أدريمة 
في اللوحة المجمعة 18 الصورة 4. وهي خاصة بقبة 
مقربصات في مسجد الكتبية: وتكمن أهميتها في أننا 
نرى لأول مره فى العييارة الإسيائية التجاة بير ندا 
مضاعا أصيحت له شيرة كيرة هن القن بعلقل الفعرة 
اللاحقة وخاصة في الفن الغرناطي. 


حظي الفن المعماري الإسباني الإسلامي خلال 
القرن الثاني عشر بوجود قبة المقربصات المشار 
إليها والقبة ذات الأوتار المتقاطعة على طريقة عصر 
الخلافة: رغم أن الحصميم كان قتيتظون كيرا نوها ما 
نراه بوضوح في قبة غرفة منزل في صحن بانديراس 
في ألكاثار دي إشبيلية (لوحة مجمعة 19: 5) الأمر 
الذي يذكرناء كما لاحظ تورس بالباسء بالقبة ذات 
الأوتار في مسجد تلمسان (6): وصورة طبق الآصل 
لها. في نظريء في المسجد الجامع بفاس؛ (ق133) 
(7): إضافة إلى قبة مسجد تازا (انظر لوحة مجمعة 
8-7 الفصل الأول). تتوافق هذه القباب جميعها في 
أن وردة 0112ام03) المفتاح تضم مقربصات مشكلة ما 
يشبه الأسطوانة. وبهذا نقول إن القباب (عدد غير 
محدد) الكائنة أمام محراب المسجد الإشبيلي ربما 
كانت مقربصة بالكامل أو ذات أوتار مع إضافة بعض 
المقربصات. وهذا ما نجده في بنية صحن بانديراس 
والمصلى الملكن القترطبي. فى إشميليةء دائكل لقح 
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نرى بعض القبيبات المقربصة المتواضعة المستوى 
(لوحة مجمعة 19: 1) وهي من الممكن ربطها بأخرى 
في صحن أو بهو الأسود بالحمراء (2) (3): إضافة 
إلى وردة أخرى في مفتاح شبه القبة ذات الأضلاع 
الكاتنة عند «باب السلاح» في تلك المدينة الملكية 
(4]واشاايه: عل سيل الاتهاؤء اتفين عند السرم 

من نياج القياب المقريصةة كان في إشبيلية دا 
جامعا مقر عملا لتجارب وخبرات مماثلة اللهم إلا 
إذاكاقت أهلن من.هك الض كجدها فى كل مع مسجد 
تنمال ومسجد الكتبية»؛ وربما كانت التجربة الإشبيلية 
قد تداخلت فيها التجربة الخاصة بالقباب في عصر 
الخلافة القرطبية وخيرة قبة المقربصات المستوردة؛ 
ويختانها يمكن أن نضع موضع شك ذلك الاعتقاد القائل 
بأن قباب المقربصات في مسجد الحمراء. عصر 
عق انخاس تأقرت قأكرا مباتكرا قات عن الضاعلة 
نفسها موجودة في المسجدين الأولين للموحدين في 
أفريقيا. إن وجود المقربصات مرتبط بالقبابء؛ وبداية 
ذلك في المساجدء. وفي قصر أو قصور ترجع إلى 
القرن الرابع عشرء يحتم الاعتراف بأن بعض النماذج 
المعمارية التي ترجع إلى القرن الثاني عشر قد أفادت 
فرع تموطج قبة المشريصاك وها قير موك مس نظرا 
لآأن القصور الإسبانية والكائنة في الشمال الأفريقي 
والتي ترجع إلى القرن الثاني عشرء قد زالت من الوجود: 
اليم إلا قصرا واحداءيميل إلى القن المرايطي أكثر 
من الموحديء نراه في دير سانتا كلارا في مرسية. 
ولماذا هذا الإصرار على ربط المقربص في المساجد 
الأفريقية بما هو موجود في القصور النصرية؛ دون أن 
نأخذ في الحسبان قباب المقربصات التي ربما كانت 
موجودة في المسجد الإشبيلي طبقا لما تؤكده قبة «باب 
لاجارتو5. لقد سلطث الضوء في كتابات سابقة لي على 
أن صالة العدل في بهو الأسود بالحمراء بها قباب ثلاث 
مقربصة تقع على خط واحد. وبالنظر إليها من أحد 
الأطراف نجد أنها تحمل النمطية البانورامية التي عليها 
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الرواق الكائن أمام المحراب في كل من مسجد تنمال 
ومعهة العقيقيزوهنا عاو ناماه لالظ الكو 
على الشكل البانورامي نفسه الذي كان يمكن أن نراه فى 
الرواق الكاتن أمام المحراب في المسجد الإشبيلي؟ 
هذه التساؤلات هي ثمرة الفن الموحّدي الأندلسي. ومن 
البدهي, أن كل هذا يوضح أن حرم المسجد الإشبيلي 
كان لا يزال قائما خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وكان بالإمكان أن يكون مصدر إلهام لآثار عربية 
ومسيحية خلال هذين القرنين: وفي هذا المقام: فإن 
فصر الحمراء. خلال عصر محمد الخامسء. يضم 
فا مر مقف ال عا هو موحّديء الأمر الذي يعني أن 
ذلك سوف يكون السمة الرئيسية التي عليها الزخارف 
الجصّية المدجنة في إشبيلية؛ بغض النظر عن الحديث 
عن الأبراج الإشبيلية المدجّنة في كنائس المدينة: 
حيث نجد أن نوافذها تضم فاكيا من كر شم ع 
الخيرالداء أوفي الجزء العلوي للواجهة الحجرية لقصر 
تورديسياس المدجُن الذي مكن اعصانه صيلة اشبياناء 
بمخططه وعقوده ذات المعينات الموروثة عن الموحدين 
- منار حسان بالرباط تحديدا- وجرى نقل صورة منه 
إلى مدينة بلد الوليد أثناء عهد ألفونسو الحادي عشر 
مؤسس القصر. 


ولمزيد من التحديد في هذا الإطار نذكر مصلى 
أسونثيون دي لاس أويلجاس ببرغش (لوحة مجمعة 20) 
حيث تحدثت عنه أكثر من مرة في هذا الكتاب؛: ومن 
حيث المبداً يمكن أن نطلق عليه قبة ذات وظيفة ملكية 
أكثر منها دينية ربما أقيمت خلال حكم ألفونسو الثامن, 
وهذا ما يرى به تورس بالباس؛ وعندما تستبعد الوظيفة 
الثانية - الدينية -: رغم أن ما عليه من تقشف يذكرنا 
بما كانت عليه المساجد الموحّدية الأولى في الشمال 
الأفريقي. نجد أن هذا المبنى الصغير يضم قبة ذات 
أوتار متقاطعة مشكلة طبقاً نجمياً من ثمانية أطراف ضي 
الوسطء الأمر الذي يمثل ورا اضيا بالمقارنة بالقبة 


ذات الأوتاروذات الأصل القرطبي؛ نجد هذا النموذج في 
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فرقة اتطارق الماسي لدثارة مهف الكتبية (1-1 )؟؛ 
وتكررت في غرف برج قلعة حرة 2123118) في حصن 
ببينا في أليكانتي ( أثوار زديك كناشراها آيضنا في 
برج «السجن» في قصبة ألكالا لاريال ( جيان): (ق14). 
تضم القبة الموجودة في برغشء في الجزء الأمامي, 
ما يشيه اليائكة الشديدة الضيقء وذات الوردات الثلاث 

من المقربصات البسيطة (2)؛ (3) وتدخل فيما أطلق 
عليه جومث مورينو عبارة والاسي بالمعريصرية ونظرا 
لمرونة إبنيقتخار ام الجص في الزخرقة فإننا نجد بين 
أيدينا ا ساعري تيقال ذي بعلي شبايد ميب 
القرويين وهي قاب أعار سقووا عجنا ‏ هئف (القياب 
الموحدية:ء واذا ما أردنا تفسيراً لوضع الوردات في 
5-7 أويلجاس وكذا في قبة مصلى سان سلبادور 
في الدير نفسه لقلنا إن العرفاء الموحّدين أو هؤلاء 
الذين شريوا الصنعة الموحدية والقادمين من اشبيلية: 
فاك مو نوق عمد السران السقينة مل ال اسن برقن 
سافروا إلى لاس أويلجاس تلبية لطلب الفونسو الثامن 
أو فرناندو الثالث دون أن نعثرء في الوقت الحالي على 
الأقلء على نماذج لقباب مقربصة في طليطلة خلال 
ذلك الزمان: حيث كانت هذه المدينة: أنذاك: مقر 
البلاط الملكي والعاصمة الدينية للأسقف خيمنث دي 
رادا؛ هذه الزخارف الجصّية المذكورة في الدير الكائن 
في برغشء إضافة إلى تلك التي نجدها في صحن سان 
فرناندو والتي ترجع إلى مرحلة زمنية متقدمة. تحتوي 
في كل مكان منها على موضوعات موحدية تنسب للفترة 
الأولى التالية على عصر المرابطين مباشرة (4): (1 - 
4) (6) الأمر الذي يؤكد أنها ليست من لدن أيد عاملة 
مركحة هتكالية أوطليطلية نظرا لسماتها العنية والعثرة 
التي تنسب إليها؛ ومن ناحية أخرى فإن التحليل المتأني 
للقباب وعقود المقربصات في صقلية النورماندية: 
خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشرء يدفعنا إلى 
اكد د الإسبانية عع ذلك 4 الأولى؛ 
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الطوب البارزة وفي التكوينات التي عليها هذه المادة: 
القت هن تكوينات هندسية شديدة التعقين:.أشت: مند 
القرن الثاني عشرء تتكرر في إسبانيا حتى انتهى بها 
المآل الى قصر الحمراء في عصر محمد الخامس؛ وقد 
تجلى هذا بوضوح في أعمال إنشائية مثل سقف المصلى 
الملكي في باليرمو. وفي قصر زيزة بالمدينة نفسها 
وهي صالة لها صورة طبق الأصل؛ بطريقة خاصة؛ في 
مرقب ليندراش في قصر بهو الأسود في الحمراء؛ ثم 
يأتي بعد ذلك قصر «كوباء ذو عقود المقريضات: من 
ممصي المصحوبة بوحدات زخرفية هندسية وأشرطة 
اأائية عفنيه شظر الى كاسرافة مونريال نجد قبابا 
صئيرة بسيظة معراينلة يبنضييا عنقا اداج اعبات 
(مسلى أسونثيون دي لاس أويلجاسء؛ وعقود صحن 
دير كونثيثيون فرانثيسكا بطليطلة. إضافة الى قصر 
السبدرا- :* خلال القرن الرابع عشر)؛ نجد ألا قبة 
المقربصات في 5 سلبادور دي لاس أويلجاس وقد 
ظهرت تأثيراتهاء في سمات مرابطية محددة: في قباب 
أخرى صقلية ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر وبداية 
الثالث عشر (فيما يتعلق بالمقربصات في صقلية انظر 
اللوحات مجيعة 17 3 :6+ 8 والليدة قله قر 17 110 
9 11). 


هناك بعض العناصر التي تساند وجود العرفاء 
الإشبيليين في لاس أويلجاس مثل وجود العقد المتعدد 
العطاوطووالرسهون بالنشارة هي أن نينا :أو الوقَاوف 
التي نجدها في مصلى أسونثيون (لوحة مجمعة 21: 
1)» ورغم أننا يمكن أن نعتبر هذه الزخارف الأخيرة 
بأنها حرة بناء على مرونة الجصٌّء والتي نجد شاهدا 
نضا عليها في الجعفرية بسرقسطة. فإنه من 
الممكن تتبع النماذج التي كانت عليها: 1-1: إفر 
في كتلة حجرية في باب قصبة عدية بالرباط؛. 2 
عقود كائنة في الرواق الكائن أمام المحراب في 
مسجد الكتبية: 3: عقد صحن الجصّ في ألكاثار دي 
إشبيلية. 4: من مسجد تنمالء. 5: نافذة في الخيرالداء 
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6: نافخذة في المئذنة الكبرى بالرباط؛ وكنموذج يرجع 
إلى القرن الثالث عشر نجد رقم 7 ( عقد مقربصات في 
رندة) حيث الفصوص مزهرة ومستقيمة نلاحظها في 
لتطل من جديد في المسجد الجامع في إشبيلية دون 
أن نستبعد الآلكاثار, وعلى أية حال ينبغي أن نقبل بأن 
هذا المسجد كان به الكثير من العناصر الزخرؤية التى 
تتجاوز العناصر التي نجدها في قصور ألكاثار. 


هناك الكثير مخ الآراء التي تتعلق بما إذ] كان الجوء 
السساتيف مم السعد يكسم بالق الزخرفي أم لاء 
وهنا نجد أن تورس بالباس يميل إلى التقشف ويقول 
إن الفن الموحدي يضم صنفين من الزخارف. أحدها 
أكثر تقشّفا جراد كي المساجد الموحدية في إغريقياء 
ثم الثاني. الذي يتسم داكة أكثر ثراء. يميل الى الفن 
المرابطي ويتركز في مسجد إشبيلية: وهنا نجد أن من 
يتأمل واجهة المحراب في مسجد تازا (1923م): التي 
أرى أنها مترعة بالموروث الإسبانيء وأنها من أعمال 
عرفاء إسبان؛ إضافة إلى عناصر زخرفية أخرى مثل ما 
نجد في القبة؛ التي هي مصلى كثير العناصر الزخرفية 
(انظر لوحة مجمعة 8-17 من الفصل الأول): نقول 
سوف يتأكد من صحة نظرية تورس بالباس؛ وقبل هذا 
المسجد نجد القصور الغرناطية تضم هذا البذح من 
الزخارف الجصية التي وإن كانت تنسب إلى الفن 
الموحدي بما لها من سمات وبنى زخرفية؛ فإن إيقاع 
الثراء الزخرفي بعامة يمثل عودة إلى الخط الذي كان 
عليه المرابطون: على نمط الجعفرية الذي لم يكتمل 
على.يد الموكدين في أرض المغرب 6ه ه)ل2. وهنا 
نجد بروز العناصر الزخرفية كافة الجصية الإشبيلية 
والغرناطية خلال النصف الأول من القرن الرابع عشرء 
ويلاحظ أن الؤخاوق الشاهية »الأول مترعة بالتأثيرات 
الموحدية بما في ذلك تأثيرات مأخوذة مباشرة عن 
الواجهات الخارجية للخيرالداء لكنها لم تعد تستخدم 
في غرناطة بني نصر؛ كما أن عدم وجود زخارف 
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جصية عربية في إشبيلية سابقة ة مياشرة على الغزو 
السيعى (1248م) يجعل. المديتة غارفة .هن بخواء 
يفتح الباب أمام العديد من التكهنات؛: ولهذا فرغبة 
منا في ملء هذا الفراغ أشرنا في سطور سابقة إلى 
الفن الذي يميل إلى الموحدية والذي نقل إلى قشتالة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الذي يثير 
العابوسن التجدال::حيت تجن أولا مصلى أسونثيون دي 
لاس أويلجاس ببرغش وقد اتسم بتقشف موحٌدي واضح 
للعيان» يلي ذلك الزخارف الجصية في صحن سان 
فرناندو حيث يتعانق الموروثان الموحدي والمرابطي 
ليقدمان لنا توليفة أكثر ثراء من العناصر الزخرفية: 
بعد الخيرالدا والمساجد المرابطية في أغريقياء في 


إطار الفن الإسيانى الإسلامي. ولما كان هذا الفن ليس 


موقاطها أرديد هما طليطيا فإن العرفاء الذين قاموا 
به لابد وأنهم كانوا من إشبيلية؛ إضافة إلى ذلك فإن 
إثاثة الل والتشتايف موق ساعد كتير فى اتحديد 
هنوية هة|"الأسلوي وامتولة الؤاوكة من ترق الأتل لس 
(ق13)»: وبالتحديد من مرسيّة وأونده؛ وهنا علينا أن 
نتعمق أكثر لنعرف اللحظة التي تمكنت فيها الزخارف 
الجصية الإسبانية من الهروب من التطور الرسمي 
الأندلسي وأن مهدها كان في غرناطة وإشبيلية القرن 
الثاني عشر ثم دخلت في التوجه «الموحدي» الذي 
يغطي فترة هي القرن بكامله في مناطق مختلفة. 


الميضأة: 


تشير الحوليات إلى أن المسجد الجامع في إشبيلية 
كانت له ميضأة شيدها أبو يوسف المنصور عام 
9م وقد أمكن العثور عليها في حفائر جرت عام 
4م أمام الخيرالدا وبالقرب منها (م. بيرارينا) 
(لوحة مجمعة 10: 4)ءلكننا لا نعرف النمطية التي 
كانت عليها عمارتها. 


عاك عي 7# 


الخيرالدا: 


إذا ما انطلقنا من الصورة الفعلية التي عليها 
المكذنتان الرئيسيتان في المغرب الإسلامي - مئذنة 
مسجد القرويين: ومئذنة المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثالث - لوجدنا أن الخيرالدا 
تبدو وكأنها مبنى تابع للمسجد. غير أن نمطيتها جرى 
الإعلاء من شأنها بالمقارنة بالمئذنتين الأخريين فيما 
يتعلق بالناحية البنيوية والزخرفية؛ ولا نقول بارتفاعها ‏ 
إذ يبلغ طول ضلع القاعدة 13.60م ويتكرر هذا الرقم 
خمس مرات في الارتفاع وربما كان الطابقان يزيد 
ارتفاعهما الإجمالي على 60م (لوحة مجمعة 22: 2, 
طبقا ل. أ. ألماجرو وألفونسو خيمنث) مقارنة بمثذنة 
المسجد القرطبي التي ترجع إلى القرن العاشر ( لوحة 
مجمعة 4:22 لفيلكس إيرناندث) . وهي بناء عملاق في 
إسبانيا يمكن مقارنته بالبرج «المدجن الجديد»؛ الذي 
زال من الوجود. في سرقسطة (55م)» وما لا نجده في 
الخيرالداء ذلك البرج المهمء هو اللوحة التأسيسية التي 
تحمل اسم راعي المبنى والقائم بالأعمال وتاريخ البناء؛ 
وهذا ما نراه في مآذن أخرى ترجع لفترات سابقة؛ وفي 
هذا المقام يمكن أن يكون حقيقة ما أشار إليه ه. تراس» 
وهو أن المويخدين قك ابققارواء استنادا إلى توجهاتهم. 
التخلي عن اللوحات التأسيسية التي كانت عليها المباني 
اتسايقة وخاصة كى بهد الرا بظيو ولحل آيضا 
نوما مرخ التتاقض الحاد ينع حرم المسجد بما فيه 
من تناسق بين الأروقة ووحدة الارتفاع؛ وبين ضخامة 
الارتفاع الرأسي الذي عليه الخيرالدا بما عليه من 
طابقين الأول أكبر من الثاني محيك بلاحظ أيظنا أن 
ارتفاع الطابق الأول يصل إلى 51م وكأنه منصة للطابق 
الثاني المعخصص للمؤذنين: وعادة ما ينظر إلى هذا 
الطابق الثاني - أشرت إلى ذلك في الفصل الأول - على 
آئة ميئن مستقل وعادة ها يطلق علية مصمن «القبةقه 
وهذا البناء الأخيرء يتسم بأننا لا نراه إلا في الأماكن 
المهمة في المسجد مثل المدخل إلى الرواق الرئيسي أو 
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في صدرهء أمام المحراب. يبدو هذا الطابق الثاني من 
المئذنة وكأنه قدس الأقداس المتوج, أو مكاكا ريال 
في الأعلى: ويلاحظ أن الأبراج المسيحية لم تكن لها 
دلالة مختلفة؛ فالطابق الثاني مخصص للاجراس؛ غير 
أن الأبراج السجفة الطليطية صم وطا طايفييا 
وتناست أمر الطابقين ولكل واحد منهما مخطط إلى 
غير ذلك من الأمور التي كانت قاعدة بالنسبة للمآذن 
الإسلامية. في الغرب نجد من البدهي أن المئذنة يمكن 
أن تدخل في مقياس يضم أن المماهب المتواحعة أو 
مسناجد الأحيناء ويم أيضا المنالان الخاصنة بالتساجد 
الجامعة؛ إذ يلاحظ أن المئذنة عادة ما تضم طابقين 
أحدهما أكبر من الآخر مساحة:؛ وطالما لم يثبت 
العكس قبناء على المعطيات المتوفرة لدينا نجد أن 
هذا الصنف من الأبراج تكمن أصوله في المسجد 
الجامع بالقيروان: (ق9)؛ وقد أضيف إلى هذه المئذنة؛ 
خلال عصر الحفصيين:ء طابق ثالث. رغم أن مكنئة 
مسجد صفاقس كانت تضم.ء قبل ذلكء. طوابق ثلاثة 
(ل. جولفن)؛ وهذا أمر غير معهود في إسبانيا؛ وهنا 
أشير إلى أنني عندما تحدثت عن موضوع المآذن في 
الفصل الأول أشرت إلى أن المئذنة الأولى في المغرب 
الإسلامي ذات الطوابق المتناقضة يمكن أن تكون مئذنة 
هشام الأول التي ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن. في المسجد الجامع بقرطبة. ويمكن القول 
أيضنا إى السسهد ذا ما كبر سج قاء لبقتن كتراك 
فكع اوماد ارود اها مده | قله اويحظ ويموه ساذن 
جرت تعليتهاء. دون الارتباط بالمسجد. وذلك ليصل 
صوت المؤذن إلى أبعد مكانء وهذا ما أشرنا إيه في 
الفصل الأول بالنسبة لمسجد مهم في ألمرية؛ كما نرى 
الفا فيو جا لمساسي الأأجياك و ١‏ مكوعة. على اناير 
أن الفاطميين كانوا لا يحبون بثاء المآذن: فعلى سبيل 
المثال لا نراهاء أي المآذن: في كل من مسجد سوسة 
ومسجد المهدية؛ كما رأينا أن عبد الرحمن الثالث قد 


أقلع عن هذه العادة وأمر بتشييد مئذنته التي كان يصل 
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لوحة مجمعة 17: 

عقود مقربصاتء الموروث المرابطي والموحديء. 5. 6, 
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لوحة متجبعة 1:18 
قباب المقربصات: الموروث المرابطي والموحدي 4 5: 6. 7: 10: 
11 من صقلية (ق 12) (قصر زيزة باليرمو)؛ 12 غرناطة. 
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لوحة مجمعة 20: 
مصلى أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغش. 
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ازضاعها إتى كقم أو 0م وكان هذا أمرامسيوقا فى 
فلك انراق كما خرث ددر هوا يركو التواقه ونيا 
نوافذ ذات عمود في الوسط أو ذات ثلاثة؛ في الواجهات 
الأربع. وقد قبل الموحٌدون بكلا النموذجين. 


وصلت إلينا الخيرالدا بدون الطابق المخصص 
للمؤذن: ولحسن الحظ فقد اتخذن في بناء برج بيّاسانا 
دي مينا (برغش) (1499م) (لوحة مجمعة 1:22). 
هناك تقليد آخر مهم للمئذنة نجده في رسم إيرناندو 
دي استورميو في الغرفة الكبرى لحفظ المقدسات في 
الكاتدرائية الإشبيلية (1555م) حيث يضم الطابق 
العربي الثاني ( لوحة مجمعة 22: 4). وقد تحدث تورس 
بالباس لأول مرة عن هذين المثالين؛ وما يؤكد الطابق 
الثاني ما نجده في مئذنة مسجد الكتبية» ذلك أن 
الطايق البقاض بصد عنتاق بالوياظ له لشيدة ولا 
شك أن مئذنته هي الأكثر ضخامة في عصر الموحّدين 
ونستنتج هذا من طول ضلع الطابق الأول إذ يصل إلى 
6م. وسوف نتحدث عن هذه المئذنة: ومعها مئذنة 
مسجد الكتبية في مرحلة لاحقة. ولو لم نفعل ذلك 
كما حدث مرات ومرات فإن ذلك سوف يسهم في 
سوء فهم ما عليه الخيرالدا مخ دالالةة كفن شودت بقاذه 
الأخيرة: خلدها التهريات. من الجر (3) بامضاء 
الوزرة المشيدة من الكتل الحجرية والبارزة بارتفاع 
يصل إلى 2.5م: وبها كتل حجرية ضخمة قديمة أعيد 
اقش امهاء قبا سحتاف أيضا هي ودر شرن العدةة 
الرأسية في الطابق الأول. حيث نجد الأوسط منها 
ك2 للنوافن» أو النوافن ذات العمود في الوسط, 
أما الشارعان الجانبيان فتوجد فيهما نوافذن مطموسة 
لها عقود على الشاكلة نفسها ومزخرقة بالمعينات حيث 
يبلغ عددها اثنين في كل واجهة (لوحة مجمعة 28: 2,1 
2 4): وقد عنى بالنصف العلوي المزخرف لأن يكون 
مختلفأ عن النصف السفلي حيث نرى النوافذ موزعة 
بشكل متراكب في شارع واحد في الوسطء وهذا ربما كان 
المعهود في منارات مساجد الأحياء؛ مثلما كانت الأبراج 
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اله كنة تمل امقن ادا تنك كى المدريكلة ومقهها بريد سان 
بدرو على سبيل المثال. أشير بوضوح إلى النوافن الفعلية 
للمئذنة في الرسم رقم 1: (لوحة مجمعة 23)؛ ويلاحظ 
أن بعض الباحثين يشرحون الشوارع الثلاثة مسلطين 
الضوء على متّذنة قلعة بني حماد بالجزائر (ق 11) 
(4) الشديدة الشبه بباب مسجد المهدية (18): وهذا 
صحيح في نظري آخذين في الحسبان أن الموخدين قد 
سيطروا على هذه الأرضء وكان لهم فزاجه اعقيارا غن 
عام 1152م: إضافة إلى أن بعض مباني القلعة (قصر 
المتان) 1ه اميغطاط مرريع ميم متجدزاك فى الداكل ريدلا 
من السادلم اردور يشكل حلزوني حول العمود الأوسط 
المربع اللكامل نا وهي بنية مأخوذة عن فنارات 
قديمة في شمال أفريقيا (أ. ليزن)؛: ثم جرى إدخالها 
في المآذن الرئيسية الثلاث للموحدين: ولهذه 0 
الثلاث أيضأ سابقة في الفنارات لناحية أنها تجتمع 

في وجود غرف متراكبة في العمود الأوسط 0 الذي 
يعطي الانطباع بوجود برجين في واحد على طريقة 
ما نراه في برج الذهب. نجد أيها فى مقادة أو برج 
الخالف 122161 بقصبة سوسة (ق 9), الذي يعتبر 
احدى .تقاظ ‏ المراقية الحريية: وحود غرفة مركزية 
محاطة يسام يؤدي إلى الطابق الثاني ذي المخطط 
الأعر :© كلقا ل. أ. ليزن)؛ هذا التأثير الحمّادي 
غلك المآذن الآسبائية 'يمكن أ كوداذ مصيداقينة 
استنادا إلى بعض الزخارف الجصّية التي عثر عليها 
في القلعة الجزائرية ذات زخارف المقربصات والرسم 
(ل. جولفن): وهي زخارف شديدة الشبه بالزخارف 
الأندلسية خلال القرن الثاني عشر (زخارف جصّية عثر 
عليها في ساحة الشهداء بقرطبة)» ما بقي من جديد 
جدير بالذكر في هذا المقام هو إحلال العمود الأوسط 
ذي الحجرات محل العمود الأوسط التقليدي الأصم؛ 
وكاقك اشرق بشراكنة مقي نوف اعد نضا أما 
بالنسبة للشوارع الثلاثة خارج الجسم التي تجعل المبنى 
أكثر رشاقة وتعطي الانطباع بارتفاعه عما هو عليه في 
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واقع الأمر يجب أن نرجع إلى ما يوجد في عمارتنا من 
شوارع ثلاثية ابتداء من العصر الأموي القرطبيء إذ 
يلاحظ أن الشارع الأوسط أضخم بكثير من الشارعين 
الجانبيين؛ كذلك نجد أن من الممكن تصور وجود تقليد 
نذلك في :الخي اكاساكا إلى القطاع المركري الذي 
نجده في بائكة صحن الجصّ في ألكاثار دي إشبيلية: 
والذي يتعلق بالمستويات الأساسية للنوافذ المزدوجة 
للقطاعين المزخرفين بالعناصر نفسها. 

تظهر التساؤلات المتعلقة بالمئذنة الإشبيلية عندما 
نتحدث عن الكيفية التي كان عليها الطابق الذي زال 
من الوجود. وهو طابقء؛ مثل نهاية الطابق الأول؛ متوج 
يشرّافات ذات مستنات حادة: وهذا ما نستخلضصة .على 
الأقل من الصورة طبق الأصل التي عليها برج بياسانا 
دي مينا (1:22): ففي هذا نجد أن الطابق الأول يضم 
ست شرافات,؛ ويبدو أنها نفسها التي توجد في الطابق 
العلوي. ويلاحظ أنها قطع مبالغ في حجمها في كلتا 
الحالتين: ويلاحظ وجود هذه الشرّافات في الرسم 
الذي أعده كل من ألفونسو مارتين وأنطونيو ألماجرو 
جوربيا للخيرالدا (لوحة مجمعة 2:22): أما في الرسم 
الت تمس عد افا( رقي 3 في اللوسة 22) طيقا لمأ هو 
قائم في مئذنة مسجد الكتبية؛ التي وصلتنا شرافاتها 
كاملة. فقد وضعت ثماني شرافات في الطابق الاول 
وست في الطابق الثاني. وهي الشرافات نفسها التي 
وضعها كاليه في رسمة لمنار الرباط؛ وعلى ذلك فإن 
الخيرالدا تتسم بأنها موحدية الشكل مقارنة بالبرج 
الذي فايها عاؤل الصرن اتسادين عقر بقلاها للرسم 
الذي أعده كل من ألماجرو والفونسو خيمنث. وتتسم 
الشرافات بأنها 3ك ستاالم خيمسة بدلا مي كلوق وكان 
هذا من الأمور المعهودة في المنارات الأموية بقرطبة 
(لبحة مجصيعة 22 يل وتوحة 23 12). وعاى هذا ,كشن 
تكرر الأمرفي الكتبية وفي الشرافات الخاصة بالأبراج 
الإشبيلية المدجنة. أما بالنسبة لزخارف الطابق الثاني 


فهذا أمر غير واضح من خلال ما نراه في برج بياسانا 
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د ميقاه كينا آنا اهجردنا قراس لقااها فرابيطى الكفية 
وفي الطابق الثاني لمنار القصبة بمراكش ووضعت 
في الرسم التصوّري ثلاث نوافذ ذات عقود فعلية أو 
مفتوحة عند القاعدة.ء ولها زخرفة من المعينات فوقها 
تكسو بالوساطا ركعي تببد أخه بوقالة عرق | لقزدة أو القبو 
وضعت سقفا حمالتنا أرى أنه كات عن الأمور المعتادة 
في قرطبة العصر الأموي, استنادا إلى منكب القباب 
الثلاث الكائنة أمام المحراب في التوسعة التي ترجع 
إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة 
وضيما يتعلق بالمشهد الداخلي للطابق الثاني هناك 
أطلال عقود وأطلال السلم الجسر الذي يربطه بالطابق 
الأول؛ حيث توجد السلالم تحت قباب صغيرة مشطوفة 
مكسرعة (الدام حوة انق 1 تعانية ١‏ 


1[ - داخل الطايق الأول: 


إن الوصف الذي نقدمه صالح لنطبقه على المآذن 
الرئيسية الموحّدية الثلاث. وما يجب أن نبرزه في 
المقام الأول صلابة الحوائط. إذ نجد سَمك الحائط 
الخارجي يصل إلى مترين» ويسل افي كاز الوياظ إلى 
قب ذقرنا أيضا أن العيود الإكسى تتسييع غزها 
متراكبة ذات قباب بيضاوية أو مشطوفة يبلغ عددها 
5-5 (لوحة مجمعة 23: 02 . ويتكرر ذلك في مئكدنة 
الكقرية, بحيف لا قجد إلا ست هن اللرياط 8 كاليه): 
ويلاحظ أن سّمك حوائطها يبلغ 1.40م مقابل حوائتط 
مئذنة الرباط (1.68م). ويتم الدخول إلى تلك الصالات 
او الغرف ابتداء من الطريق الصاعد الذي يضم سقفا 
عبارة عن أقبية مشطوفة مترابطة بأعمدة مشيدة بارزة 
بعض الشيء (لوحة مجمعة 24: 3) وتتوافق أبوابها 
مع فتحات النوافذ المزدوجة الخارجية للبرج (لوحة 
مجمعة 24: 4). وفي قاعدة البرج نجد باب المدخل 
من جهة الجزء المسقوف للمسجد (لوحة مجمعة 24: 
5) وهو عبارة عن فراغ له أربع دخلاتءونرى فيه من 


السافل عمساامن البق إل أن اإيفية البعناي من 
الحجر (لوحة مجمعة 24: 2). وبالمرور من الباب نجد 
أنفسنا في دهليز يتجه اتجاهين: الاتجاه الصاعد إلى 
البرج. وذلك الاتجاه الآخر الصاعد إلى مدخل الغرفة 
الأولن من العمود المركزى. وخلاضظة أن السفطلك 
يختلف بعض الشيء عما عليه المئذنتان الأخريان في 
أشريقيا (البيحة مصيعة #4تبكرن وكةتة اترياط). غيد 
أن القتباب الكائتنة فوق الطريق الصاعد في هاتين 
المكوئضية شين مشطوفة. كفا كنا ليه الكوراتن: 
حيث نجدها نصف أسطوانية؛: وفيها قباب مشطوفة 
جييطة لحي و الطري الضاعي وده وعديو 
كبسسلله باكرا من الانتشار في المآذن الإسبانية 
الإسلامية والأبراج الحربية اللاحقة 


وفيما يتعلق بأمر القباب. نجد الخيرالدا تضم 
قافا اشرق صغيرة مشطوفة. بسيطة تقوم بوظيفة 
فلطلية اماف اتنياظة المزديية مح الكاي 3 
خراء اإضاقة . اللى سحو صف سماظة قاض كيل حم 
الأخشاب ترى في الأطراف (4-1) وهي كلها ذات 
أربع دخلات مثلما هو الحال بالنسبة للأبواب المؤدية 
إلى الغرف لواحي ولما كانت القبة المشطوفة هي 
الأكثر رونا في ابراه اله مجمعة 25: 1) 
فلا نستغرب أن يكون قد انبثقت ت عنها قباب أخرى في 
الفطازية المس هف اليه الألدتين سس كويجة فلن 
السلسلة التي سوف نعرضها على التوالي من خلال 
القرويه لمحو يل دعرو ات دري ةماركو 
إشبيلية؛ 5: برج الطلائع «الكاربيون» (قرطبة). 1-5: 
برج حصن ستنيل (قادش):, 6: برج السجن في قصبة 
ألكالا لاريال (جيان)؛ وفي برج سان ماركوس نجد 
ابساائعية البيضاوشره ابوصةق أيضنا أن قشيت 
رقم 8 رغم أنه لم يعثر عليه في الخيرالدا وهو عبارة 
عن القبة المرآة. مأخوذة عن باب الأسد في ألكاثار 
دي إشبيلية. أما رقم 5 فهو من برج الكاربيوء وقبابه 
مشطوفة متدرجة ومفصولة عن بعضها بعقود تقوم 
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ايرناندث على أنها صيووة فزن عله امنتاوة قرطبية التى 


شيدها عبد الرحمن الثالث. وهذه بنية شهدناها في 
الطرق الصاعدة في الخيرالداء ومع هذا نجد أن 
الأعمية الصغيرة::هنا يدوق العقود تضصف_الأسطواتية 
البسيطة أو المزدوجة المشطوفة التي تغطي الأروقة 
القلاثة أو البلاظات الثلاث لكنيسة سانتا ماريا فى 
حصن سان ماركوس في بويرتو سانتا مارياء حيث 
نرى في بلاطة جانبية قبة مرآة. كما يجب أن نبرز 
أيضا القباب المشطوفة في كنيسة سان بارتولوميه 
المدحككة فى ييا آلباذى ألكور؟ وعسوما فإن االمهتك سين 
المعماريين الذين شيدوا الخيرالدا أخذوا في الحسبان 
ماعلية الشلم.الخاص بمتار مسجد قرطية» وهذا عكس 
ما نراه في كل من منار مراكش والرباط. حيث نجد 
القباب متواكبة بشكل اكبر مع ما عليه المسجد الجامع 
بالقيروان الذي يعتبر النمط الذي فرض نفسه على 
الماكاق السمقرى الاتنلسكة .ورييا. كاتت هتاف عضن 
الأمثلة الوسيطة التى زالت مخ الوجود. (انظر لوحة 
مجمعة 6 في الفصل الأول). ومن المنصة العلوية 
للطابق الأول في الخيرائدا يبدأ دهليز السلم الذي 
يصعد إلى الطابق الخاص بالمؤذنين: ويصل إلى وسط 
ذو سقف من قياب مشطوفة متدرجة تتخللها أحيةة 
مكيوة مشكة تحمل عقي كات ديعة انحناء مرتفعة 
تشوم بدور الفصل بين قبة وأخرى (لوحة مجمعة 24: 
2ع ]ء 


2 - الواجهات الخارجية للطابق الأول للبرج 
( المندنك ): 
وجوه: الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي. وكلها 


عصعه_ ري ميك عهو_ يي #طدملعو_ يي عاض عهو_ #اريى عاد عي_ #اعيى كمي _ #امجهسبتر 


مزخرقة بالطريقة نفسها بوجود نوافذ مزدوجة؛. نجد في 
النصف العلوي للبرج أربع نوافذ في الشارع الرئيسي, 
وفي الشوارع الجانبية نجد أربعة فراغات أو أشرطة 
شهلا قارف سو عاسم وض السرم السلا سينا 
على المحور المركزي للمئذنة؛ نجد النوافذ متراكبة في 
نظام: ابس بايا بالضرورة. في كل وجه من الوجوه 
الأربعة, فالنواغن العليا التي قبوى كذاعويا متماثلة في 
الجهات الأربع تتسم بما يلي: وجود عقد كبير على أعمدة 
ترجع إلى عصر الخلافة جرت الإفادة منها. كما نجد 
الحدائر من الحجر ملساء. حيث توجد فيها النافذة 
العرسويفة الث انعم عتعودا سغيرا جرت الإغادة مله 
أيها؛ إضافة إلى طفك عام غاغرء وكل شي مشي من 
الآجرٌ ياستثناء الحذاكر: ويلاحظ أن حظ.هذه الأخيرة 
أقل من شكل عداكر القن المحيظ مماء هه القيداية 
جرى الحديث عنها في معرض دراسة العقود الطليطلية 
المزدوجة التي ترجع إلى القرن العاشر والحادي عشر؛ 
وأعلى الشارع وأسفله نجد العقود التوائم في تبادل 
بين العقود المفصصة والعقود الحدوية الكلاسيكية 
أو الأموية: وكلها ذات سنجات ومسثثة ولو أن هذا ليس 
تاكل :داق وطيقا لصورة قرجد تعام 1888م الواجهة 
الشرقية وردت في كتاب خيستوسو «إشبيلية الأثرية 
والفنية»» فإن النوافذ المزدوجة كانت لها حشوة 
من الجصّ حيث يتم إبراز مناكب العقود. إضافة إلى 
زخارف 59 في الجزء العلوي. كما تضم الطبلات 
المركزية صورة لصقر مفرود الجناحينء وقد أبرز 
كل هنتاآء خلال هذه السثوات» القوقسو خيمقة. ([لوبحة 
مجمعة 1-33)؛ ومثلما نرى النوافذ المزدوجة نجد 
القن مالميها من ملامح العقود الحاملة. من أسفل إلى 
أعلى؛ وهي عقود متعددة الفصوصء ويفضل أن تكون 
قات سقائر أ موّدوبحة: كسا أن حقودة اتصقق الأول 
ذانت اشنرطة متفاظحة أو ستقات حدودة؛ وملاحظ أن 
أغلب العقود يضم عقدة أسطوانية في المفتاح. بالا حظل 
أبظنا آم الظيللاك حوعها بها مخار طم حظية نقتم 
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سعفات وثمار مرتبطة بسيقان متموجة مثلما هو الحال 
بالنسبة للنوافذ. حيث هذه الزخارف من قطع من 
الطين المحروق المكشوط أو المقطوع؛ وخلاصة ذلك 
هو أن العقد الكبير الكاكن فوق النواغن العليا يُرى متوجا 
بشريظ مين المعيثات بدلاً من الحانك الذى هليه العقود 
في الجزء السفلي. 

وعندما نقارن ذلك بنوافخذ مثذنة الكتبية. فإن 
نوافذ الخيرالداء التي ترجع إلى تاريخ لاحقء: مشتقة 
من الأولى2ء ذلك أنها تتمتع بسمات فنية شديدة 
الشيه. وتتركز تلك في ازدواجية العقد الكبير الحامل 
المفصّص أو العقد ذو الستارة؛ وفي النوافذ المزدوجة 
ذات العقود الحدوية. مع وجود فارق يتمثل في أن 
خطوط الحدائر في هذه العقود كافة هي على المستوى 
نفسه في المئذنة الإفريقية: إضافة إلى أن المنطقة 
السفلى نجد فيها العقود ذات الستائر تضم ثلاثة عقود 
ضظيوقه ينلا من اكتير وظل. انعذا من نا لطر ل قاد 
الرباط؛ غير أنه ليس معهوداً ضي برج إشبيلية. يلاحظ 
أيضنا أ عقو النوافة هي المظنالة لمرو كقية شهارضانية 
حدوية حادة:. مثلما هو الحال شي منار الرباطء لكنها 
غير معهودة في الخيرالدا. من البدهي اختفاء العقد 
المدبب وكذا العقد ذو الفصوص الخمسة, الأمر الذي 
جعل المئذنة تكتسب طابعا أكثر إسبانية بالمقارنة 
بالمآذن الإفريقية. وبالنسبة لأصول هذه النوافن كافة, 
في إطار الغموض الناجم عن تنوع التفاصيل في 
الرسوماتء. وبالتالى يجب علينا التعامل معها كعمارة 
زائفة أو متخيلة: الأمر الذي يقودنا إلى أن هذه الأصول 
قائمة في العمارة الفعلية للمساجد والقصور الموحدية: 
وفي هذا المقام من المناسب وضع طريقين تلاقيا 
أو تقاطها مع مرور الزمن (لوحات مجمعة 27,,26). 
يتمثل أول هذه الطرق (لوحة مجمعة 26) في أبواب من 
ثلاثة عقود يضمها عقد واحد ذو أصول بيزنطية (1) 
متكررة في العمارة الغوطية (2: سان فروكتوسو دي 
مونترليوس)ء وربما أيضا في مدينة الزهراء (3): ثم 


ع#صج هو ريني عاصسع_ اي بماكسععي_ #اريى واصسع_ خاي عاكهو_ خاي كس جو_ #اسمجعسب 


ينتقل ذلك إلى القصر المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية 
(6)ح ما الشكل (9) فيو من حصي قصر جاليانا 
بطليطلة؛ ورقم (5) من منار الكتبية؛ و(7) من القصر 
المرابطي أو الموحدي في ألكاثار دي إشبيلية: غين أكنا 
نجد هذه المرة سو ثلاثة دون أن يكون هناك عقد 
كبير يضمها؛ ورقم (8) لعقد وحيد هو من الخيرالدا؛ 
وعندما نقارن هذه الأمثلة مع رقم (4) من الخيرالدا 
(رسم ألماجرو - ألفونسو خيمنث) نلاحظ الفرق في 
أن هذا الأخى لا تجن كيه خطومل الحداكن على المستوى 


ننتقل إلى اللوحة المجمعة 27 التى تضم شواهد 
من العمارة الموحدية. فعندما نقارن النمط (1): من 
بائكة صحن الجصّ في ألكاثار الإشبيلي. بالشكل (2): 
(3) نجد في الخيرالد! توازيا واضحا أو ما يمكن أن 
نطلق عليه انتقال للعمارة الفعلية الخاصة بالقصور إلى 
عمارة أخرى متخيلة أو زخرفية. المخطط رقم (4) 
خاص بقصر «كروثيرو» في منزل «التعاقد» في ألكاثار 
الإشبيلي؛ ويلاحظ أن الصدر جزء من المنظور المكون 
من عقود البائكة. حيث العقد المركزي هو الأكبرء أما 
العقود الثلاثة الصغرى في العمق فهي مفتوحة على 
حائط الغرفة المجاورة؛ ومن هذا الصدرء الذي جرى 
التعبير عنه بوضوح من خلال عملية الترميم المفترض 
للارتفاع (8) يمكن لنا أن نحصل على الرسم الخاص 
بالنافذة (6) من منار الرباطء أو الشكل رقم (7) من 
برج الكتبية» وبالنسبة لرقم (5): حيث العقد المزدوج 
أوالنافذة المزدوجة فيكفي مقارنته بكل من (2): (3) 
من إشبيلية. وخلاصة القول هي أن المنارات الموحدية 
تتسم بالتجديد بالمقارنة بالأسر السابقة. ذلك أن 
نوافذها تضم نمطية منظور العقود التي بمقتضاها 
نعرف تدرج المناطق الأكثر أهمية داخل المسجد وداخل 
القصور؛ هذا الابتكار الذي نراه في الواجهات الأربع 
للمئذنة يتّسم بالرتابة التي عليها الأبراج المسيحية: 
غير أننا لو نظرنا إلى النواخذ واحدة واحدة لادركنا انه 
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لا يوجد في السابق ابتكار يتسم بالاتزان والجمال مثله 
ماوق تى امنة| السماقية ال رعسم بالسياظة يشكل 
ما في مئذنة قرطبة التي شيدها عبد الرحمن الثالث, 
ناهيك عن مئذنة المسجد الجامع في القيروان: التي 
تتسم بالبساطة بالنسبة للنوافذ؛ لكن هناك حالة جد 
مختلفة هي قلعة بني حمّاد غير أننا لا نعرف على وجه 
التحديد درجة الزخرفة التي كانت عليها فراغاتها 
المفتوحة المطلة على الخارج أو المطموسة. 


في الخيرالداء كما قيل: نجد أن الأشرطة الأربعة 
للشوارع الجانبية. بمعدل اثنين في كل واجهة؛ فيها 
عقود مطموسة معددة الخطوط» أو .ذات يروفيل 
(جانب) مفصص تحيط بها معينات على الشاكلة 
نفسهاء أما في العمق فهناك معينات مكونة من سعفات 
مدببة ومجعدة م على أسلوب بدىء العمل به في 
الزخارف الجصية في مسجد تنمال. ولما كانت كل هذه 
العناصر الزخرفية من قطع الطين المحروق أو الآجرٌ 
المقطوق زو المغظوفه بدلا مخ الحدن: قية! للا يعلل 
من جمال التكوين الزخرفي في مجمله (لوحة مجمعة 
38: لل: تنمالء ): من الحجارة من برج الذهب في 
إشبيلية؛ و من الحجارة من منار الرباط). تتكرر هذه 
الوحدات الزخرفية؛ لكن دون السعفات؛ في الزخرفة 
الحجرية الخارجية لمنارة الرباط وكذلك في الطابق 
العلوي لمئذنة الكتبية والخيرالدا؛ ومن هذه الأخيرة 
نجد الأشرطة (1).: في الواجهة الجنوبية؛ (2): (3) 
الواجهة الشرقية, (4): الواجهة الغربية. وما نستوحشه 
في الخيرالداء وكذا في الأبراج المدجنة الإشبيلية. هو 
العكن التعيم االعسماوست عليض للرسم الخاص بجعفرية 
سرقسطة. وقبة الباروديين بمراكشء. وهي مرابطية: 
ومنارتي كل من الكتبية والرباط (لوحة مجمعة 35: 
5-1). 


بقي أمامنا وصف النوافذ في النصف السفلي 
للخيرالدا. شديدة الشبه ببعضهاء في الرسم والوضع. 
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لوحة مجمعة 25: 
الخيرالدا والقباب المدجنة في إقليم الأندلس. 
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تلك التي توجد في الجهتين الشرقية والشمالية: ونراها 
متركزة في الشارع الرئيسي؛ أولاها واضحة للعيان 
(لوحة مجمعة 29)»: وهي نوافذ لها العقود التالية. من 
أعلى إلى أسفل: عقد حدوي وحيدء. عقدان مفصصان 
فوقهما معينات (6)»: ويتكرر هذا في البرج المدجن 
سانتا كتالينا 8 وفي الأسفل هناك عقد كبير مفصص 
وعقد مفصص ذو خطاطيف. في الداخل (7) وفي 
القطاع السفلي نجد ثلاث نوافذ عبارة عن مزاغل لها 
عقد حدوي مدبب (8): (9)؛ جرى تقليد هذا العقد بعد 
ذلك في الأبراج المدجنة الإشبيلية (في طليطلة هناك 
حالة وحيدة من الآجرٌ في برج سانتا أورسولاء ولا يوجد 
شيء من هذا في أرغن): وعم استخدامه في المئذنة 
الكبرى بالرباط. حيث نرى صورة طبق الأصل لواحد 
من أشرطتها الزخرفية وفيها هذا الصنف من العقود 
في الواجهة الحجرية للقصر المدجّن في تورديسياس. 
نرى الواجهات الأربع للخيرالدا بنوافذها بالكامل في 
اللوحات المجمعة 30, 31 32. 33: وجرى في هذا 
المقام احترام الرسومات الخاصة بها التي نشرها 
كل من ألفونسو خيمنث وأنطونيو ألماجرو في دراسته 
المغنونة «الخيرالدا» وقد أزيلت التكسيات الحديثة من 
. الرخام. ولمزيد من التحليل الأكثر دقة نجد أن العقود 
والتوريقات: سسا الخاصة بكل نافذة مصحوبة 
بالصور الخاصة بها؛ ففى اللوحة 30. فى النوافخذ 
ووه عرض سرك لزيد ييه التي كان 
عليها البرج الموحديء والعقد 4 هو من مسجد مرتولة 
الموحديء. و1-4: من واجهة القصر المدجن لبدرو 
الأول في ألكاثار دي إشبيلية؛ و8: من نافذة في برج 
باليرمو (ق 12: 13). وبالنسبة للوحة 32 جرت إضافة 
الشكل من تلك الواجهة المدجنة ذلك أن الرسم يشير 
إلى أنه منبثق عن الخيرالداء وكملاحق لكل هذا نجد 
تقديماً للواجهات الأربع لكل من منار الكتبية (لوحات 
55-4 ) واترياظ (لوحاف 36 37 38)#وقد أشيف 
إلى اللوحة 35 الشكل 8؛ وهو منار في قصبة مراكش. 
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تكمن مشكلة المآذن الكبرئ 'الفالذؤثت-الشديدة 
التشابه؛ رغم التفنن المختلف في المفهوم الخارجي 
للنوافن؛ فيمن قام بتشييدها. وما اذا كانت الثلاث 
ترجع لفنان واحدء. كما أشارت بعض الدراسات, 
أو إلى فرق مختلفة من العرفاء. ومن المنطقي أنه 
لما كانت الحيوالدا مشيدة بالكامل من الأجريفاتها 
تفترض وجود معماري بعينه هو علي الجماري؛ طيقا 
لابن صاحب الصلاة؛: وبشكل تدريجي؛ واستناذا الى 
غنصسر الوقهه تحد مفارة. العقية بوكب امتيخص ب أكثر 
قدما مين -الأشريات»: أخذت تنتقل من مبني ذي تقنية 
غير واضحة إلى الخيرالدا بما لها من أبّهة بفضل 
استخدام الآجرٌ؛ وعندما استخدمت مئذنة الرباط ما 
عليه المثذنة الإشبيلية من جلال فإنها قد عا: فين فيا 
كرا بفضل استخدام الحجارة: وبذلك نجد أمامنا 
ظارعا واحدا معايل قلاقة. وعت يلك الشفارة الترحند 
المعينات. مع وجود ثلاثة عقود صغيرة: منبثقة عن 
الكتبية. من البدهي أن شبكة المعينات سابقة على ما 
نجده في الرباط؛ غير أن هذه التمحيصات لا تقد تقدم لنا 
حقذا نوكن اع شين القلؤاقة كاز وانطد ان زه ودين 
المعماري باسو؛ ويبدو أن هذا الأخير هو الذي قد قرر, 
في البداية؛ تشييد الخيرالدا من الحجارة: أما علي 
جماري فمن المؤكد أنه هو الذي شيدها من الاجر 
فهل كان ذلك المشروع بالبناء بالحجر الذي صممه 
باسو وفشل تنفيذه في إشبيلية هو الذي انتقل إلى منار 
الرباط بعد وفاته؟ ولو كانت الكيزالك! مع اتجحجارة 
كلهاء وليس من الآجرٌ. هل أدرك الخليفة المنصور نهاية 
العمل فيها؟ ذلك ما حدث في مئّذنة الرباط. حيث لم 
تنته لأسباب فنية أكثر منها سياسية أو حربية؛ وعلى أي 
حال فإن المعماري الذي أشرف علق الشووالما وائتهى 
العمل كيلا كان واهيا حأ العمارة التقليدية الإسبانية 
الإسلامية لم نكن ترقصن منارا مخ الأجنٌ (ملان مشا 
المسجد الجامع في بطليوس) وهو مادة استخدمت 
مع الدبش في صورة أشرطة في المنار المحراب في 


#ع سي #- > #حتبهم اي »د سه لان 


مسجد تنمال؛ لكن في حالة الخيرالدا جرى الاستغناء 
عن هذه النمطية ذات الأصول الطليطلية وكذلك عن 
نمطية استخدام الدبشء غير الملائم الذي نراه في 
منار الكتبية؛ إذ لع يكن مرشويا شيهطى من صعود تم 
الموحدين. هذا إذا لم نشر إلى عدم ملاءمة استخدام 
الظابيةا أيضا على شاكلة ما هورميهود قوري اذهب 
ومعنى هذا أن قرار استخدام الآجرٌ أو الحجارة هو 
الذي فرض نفسه في النهاية: وهنا أميل إلى اسنتاج 
أن المساحد الموحدية العدري كانت ثمرة جهود. فرق أو 
معاريين عملوا في آم هما سكل مين سراكشن وقاين 
واشبيلية والرباطء وهذا ما أفصح عنه بجلاء ابن 
صاحب الصلاة عندما تحدث عن بداية بناء المسجد 
الإشبيليء إذ أشار إلى هق كلم به كان باسو وزملاؤه 
من المعماريين في كل من مراكش وفاس. وهنا نتساءل 
هل كانوا عرفاء من الأندلس ومغاربة يقومون بتبادل 
الخبرات في هذه المباني المكرسة للمفاهيم الجديدة 
للموحدينة من المعووق أثهمئن عضن العرايطين كان 
المهندسون الأندلسيون هم المسئولون أ و الذين صمموا 
الأعمال على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق؛ الأمر 
الذى جعل الدون الإسباتى راقد] مقارنة باتدور المغريي. 
كما لا يوجد ما يدفعنا إلى التفكير بأن التقشف الفني 
الذي كان عليه الموحدون: والذي كانت له نتائج غاية في 
الثورية. كان مهده الأرض الأفريقية على يد عرفاء من 
أفتاء المتطفة: غير أن رقنا و اهيا هق أن العوفل 
أيا كانت الأرض التي ينتسبون إليهاء من الذين كانوا في 
خدمة الموحٌدين: كان عليهم أن ينصاعوا للتوجهات 
الديئية لابن تويرت. وبالتالى فإن الفن لدى هذا ولدى 
أتباعه أصبح 5098 البذخ الذي كانت عليه مباني 
الابسر الببايقة وايكر أتماظا قنية أصبهت الكمظية 
السائدة. 


كي عصضيو_ خاي عدم عو_خ#السي عاك يبي _ #السبجعمجع 
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- الأتماط الأكثر شيوعا في المآذن الموحدية 
الثلاث: 


أشوك.قيل ذلك آلى أن 'الخيرالد] كان :ذيها العديد 
من مدان الأصمدةاوكة! التعان مصقة خاصة: وكذتك 
منارة الرباط ولكن بدرجة أقل. وترجع القطع المذكورة 
في الأولى إلى عصر الخلافة في قرطبة: إذ يرجع 
بعضها إلى القرن التاسعء: وقد استغلت الأعمدة في 
النوافن المزدوجة في الطابق الأول (لوحة مجمعة 
33 !52 وأكياناما تر هطع أهده قاريفيا مثل 
مقرنس 7400111058 انتقل من المنارة إلى متحف الآثار 
قخازكيزية» (0ة.طيع قرو اسان امقاك وى 
التيجان التي جوف الجاع سبد «(لةة) ا قووية عم 
الناحية الأسلوبية بأخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
جرى رصدها في إشبيلية (6) وهي كذلك تشبه إلى 
يدق عوبر اغايدا أخرى جرت الإفادة منها فى التضلي 
الذهبى في قصر تورديسياس المدجن (8). هناك 
جاتب آكو حجرت الآشارة اليه ألا وهو أن اتحداكن ذات 
الحليات المعمارية المقعرة للعقود جرى إعدادها عد 
يعدا وبا كاده بقدته [قزواظة بر التحجاو#كانها قم 
بعض التيجان الجميلة التي ترجع إلى القرن الثاني عشر: 
لكنها غير موجودة في الكتبية؛ ولو أن هذه الأخيرة 
تضم ييحانا جرى استخدامها قبل ذلك؛: من النمط 
القرطبيء كان كاليه قد تحدث عنها. يعم المآذن الثلاث 
شكل الحرف 5 عند منبت العقود العاتقة في النوافذ 
المزدوجة؛ وربما كانت بشكل مكثف في الخيرالدا (©) 
كو عابم الس هأرق يهن الرياظ فطلأ لأ البعود 
حجرية وممتازة الإخراج ((1). وفيما يتعلق بهذا الشكل 
وتاريخه نرى أنه بدأ في المساجد المرابطية؛ في منار 
مسجد القرويين بفاس (4)؛. ومسجد كل من تلمسان 
والجزائر (8) وهو شكل نمطي لا يُستغنى عنه في 
المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر كافة؛ وعلى 
الدرجة نفسها من الأهمية هوأن العقود العاتقة فيها 
مسننات ذات عقد (0)) تتكرر في مكذنة الرباط ('1). 
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هذه المسننات هي عبارة عن رؤوس لكثير من العقود 

حقة المزكركة علبيهةه الشاكلة, 

هناك عناصر زخرفية أخرى تفصيلية سواء في 
بوائتك المساجد أو في المآذن ماعدا مئذنة مسجد 
الكتبية: وتتمثل في إضافة الخطاطيف الزخرفية في 
العقود المفصصة. التي كانت تعتبر ميلكنا سمة من 
سمات الفن الإشبيلي: ثم انتقلت إلى العمارة المدجنة 
في المدينة. وقد سبق أن قلنا إنها شوهدت في لاس 
أويلجاس دي برغش وفي الفن المدجّن الطليطلي؛ وهنا 
نشير إلى أن اللوحة المجمعة 40 تضم بعض النماذج: 
1: عقد في صحن شجر البرتقال في المسجد الجامع 
في إشبيلية» 2: من صحن الجصّ في ألكاثار؛ 3: 4: 
الخيرالداء 5: مسجد تنمال؛ 6: كنيسة سان ماركوس في 
إشبيلية. و 7: من دير الرابطة في ويلبه؛ هناك سمات 
أخرى تساعد على إعطاء صورة محددة الملامح للفن 
المرابطي والموحدي من حيث إنها أساليب جديدة, 
هي المسننات في العقود التي روعي وجودها بقوة في 
المآذن. وتضم اللوحة المجمعة 41 بعض الأمثلة التي 
ترجع إلى القرن الحادي عشر: 1: عقد من الجص في 
منزل طليطلي خلال عصر ملوك الطوائف. 2: عقد 
المحراب في مسجد تلمسانء 3: القرويين بفاس. 4: 
باب قصبة عدية بالرباط؛ 5: منارة الرباط. 6: من 
الخيو لياه تمودح طهر مر مسج طابر :مرخ حتاف 
آخر نجد الجعفرية على رأس المباني (8) ذات العقود: 
المصحوبة بعقود صغيرة كأنها سنجات في نوافذ 
مسجد الكتبية (10:9) وتتكررفي مئذنة الرباط؛ هناك 
تجديد آخر ليس أقل من السابق هو العقد المفصص 
المدبّب الذي أصبح 2576 كمبدأ فني في العقود 
المسننة كافة في الزخارف الجصّية الغرناطية: والفن 
المدجّن الإشبيلي والطليطلي؛ أما 12:11 فهو من مئذنة 
الرباط. ويتكرر في الخيرالداء 17: وبرج في الكتبية: 
3 14: من أبواب حجرية في الرباط ومراكشء كما 
نرى الشكل نفسه في المسجد المرابطي في الجزائر؛ 
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عصصضوع_ خ#اعسييى اع سبوع_ سي عالد>-عجي_ #اسمج سخ 
6: : نجده في الواجهة 3 الحجرية في فصر تورديسياس 


المدجن, 15: هفاك نمظ آخر انققل مرخ الفن في عصر 
المقلؤطة الفوظبية (18) وهو الستحات اف المسكفانت: 
9: أبواب كل من الرباط ومراكشء 20: الباب العربي 
في قرمونة (إشبيلية): 21: رسم لمنار الكتبية» دون أن 


هناك أتساط أخرى ذات طبيعة معمازية أو خرفية: 
ولعي بطي المقام الأول القاب ذاس الأوقار المتفاظلية 
مشكلة طبها كعميا من ثمانية أطراف عند المفتاح: 
ابتداء من غرف مثار الكتبية (لوحة مجمعة 42: 1)., 
وقد شهدتاها أيضا في مصلى أسونثيون دي لاس 
أويلجاس ببرغش (3) في قلهرة (081313578) بحصن 
بيينا (2): وكذلك قبة السجن في قصبة ألكالا لاريال 
في جيان (4)؛ وفيما يتعلق بالجانب الزخرفي الصرف 
هناك رسم على شكل صليب معقوف من السيراميك؛, 
أو رسم منبثق من موضوعات ترجع إلى عصر الخلافة 
القرطبية (7)؛ وفي منارات الكتبية وقصبة مراكش 
نجد 5, 6, 8. هناك نموذج آخر حصري في منارات 
الكتبية والرباط. هو العقد الصغير الزخرفي. في شكل 
ثنائي. إذ نجده في طبلات العقد العاتق للنوافذ» وربما 
يمكن أن ترجع أصوله إلى قونس (10) وغبواموجود هي 
الحيراندا!؛ كما تشير أيضا إلى الحتدين أو الفلذخفقوات 
الطنف الفردي حيث إنها ابتكار مرابطي موحديء نراه 
في مئذنة مسجد تنمال (لوحة مجمعة 42: 9) (انظر 
ملحق العقود في الفصل الثالث) . 

وختاضا كنا حيق قرف ل ال ا 
التطور الذي عليه الشكل (2) في مئذنة الرباط: فمن 
الجانب المدجن نجد (1) من واجهة حجرية في 
قصر تورديسياس. إذ يبدو أنه بدأ في بعض الوحدات 
الموحدية التي ضاعت في إشبيلية: هذا إذا لم يكن 
الحجارون. قد أتوا من الرياط. استنادا إلى تمط شبيه 


نجده في فية جنائزية وفي مئارة شالا 125اعط0 بهده 


#عد عم كاي عاص هاري عاك بهو ااي وجاك بهو #اعيى جك عور يي عاكتبهو_ #امجهسبج 


المدينة. 4. 5 كلاهما من الحجر. في الطابق الثاني 
من برج الذهب في إشبيلية نرى النمط نفسه وهو عبارة 
عن معينات حجرية: حيث الأشرطة ذات خطوط غائرة 
في الوسط (3)؛ ثم طراأً على الشكل المذكور تطور 
كبير نراه في واجهة حجرية في تورديسياسء. ومن 
الجص في صدر المعبد اليهودي الترانستو بطليطلة 
(6)؛ ويعتبر الشريط الزخرفي (2) من منار الرباط 
من أجل الوحدات الزخرفية وبالتالي تحول إلى نموذج 
للوحدات الأخرى التي نراها في اللوحة المجمعة 43, 
وهنا من المتاسسب أن تقوقق عق الققية السجشخدمة 
في تنفيذهاء أي الوحدات المنفذة على الحجارة؛ غفي 
الرباط نجد أن العقود والمعينات فوق الكتل الحجرية 
من خلال تقسيم مفصل باستخدام نظام تكسية الحجر 
الأمر الذي يؤدي إلى النظام ل الذي طبق بشكل فيه 
عدم اتساق في مئذنة الكتبية؛ وفي الخيرالدا نجد أن 
هذا النظام أكثر 5265 يعيب الاجر كما ترى التمطل 
8 في المئذنة الإفريقية وقد أصبح سريع التنفيذ وهو 
عبارة عن التنفيذ الجزئي للوحدة المعمارية في شكل 
لوحات مربعة دون الحاجة إلى تكسية. وهذا النمط 
قائم في واجهة تورديسياس ترافقه لوحات مستطيلة: 
عنا كان كن طيق صلعاً هن التريط التحجرئ الطايق 
الثاني لبرج الذهب, الأمر الذي يطرح الاحتمال القائل 
إن الحجارين الذين عملوا في تورديسياس جاءوا من 
إشبيلية اللهم إلا إذا كانوا من العمال العرب الذين قدموا 
من الرباط؛ وربما من هؤلاء الذين أسروا في ساحة 
المعركة. ذلك أنه من المعروف أن الفن المدجُن في 
كلمن اشبياية وطليطلة لم يعروقه يخاو القفون الوايع 
فقون أشماك الححارق وكاق ذلك أو بناشوطا في 
الرباط. وبالتحديد في شالا 16118) حيث ووري جثمان 
من خسر معركة سالادو 591300: التى انتصر فيها 
ألفونسو الحادي عشرء ومن المعروف أن كلا العاهلين 
كانا يسيران في خط متواز في الجوانب المعمارية. 
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المعينات في الخيرالدا وفي منار الرباط. ذلك 
أنه أصبح وحدة زخرفية رمزية للموحّدين, وتتنوع 
اناك هاه الويسدة التخرضشةه وارف أذها ببعة 
1 ,7:15,7:0[فالثممل شخاص «الخير الدا ويكالش 
من عقود متعددة الخطوط متوجة بمعينات متعددة 
الخطوط أيضا: أما الخلفية فهى معينات من سعفات 
متشابكة. وقد انتقل هذا النمط إلى البرج المدجن 
في كنيسة أومنيوم سانكتوروم في إشبيلية. وبصفة 
عامة اتتقل. أيضبا. إتى. الوكارف الحصيية القصيرية 
والمنحنة: مقاك شبجل آخر انق من هذا هد ف ]1 
حيث نجد أن الخطوط المتعددة تحل محلها الفصوص 
فى قادل مم العطاطيفء وق اقفن ذللقه لامها 
وخاصة في الزخارف الجصية. (133): في طليطلة 
ولاس أويلجاس ببرغش والزخارف الجصّية في شرق 
الأنو لمي أما المبطاا كي عازه عو هكد مفصصة 
كلرها يعات مخخصة أيضا رام فى مفاية الرواط 
وفي مسجد قصبة مراكشء وانتقل بشكل استثنائي إلى 
برج سان مارتين المدجن في تروال. وبالنسبة للنمط 
فهو عبارة عن عقود متعددة الخطوط تتلوها معينات 
متسس 80 التطوطر أيضا نجدها في الخيرالدا وفي منار 
الرباط؛ وقد انتقل إلى البرج المدجن في كنيسة سان 
ماركوس في إشبيلية؛ في الأفريز العلوي: وفي المنارات 
الملقيّة وهي أرشيث وسالارسء ومنار سان خوسيه 
بغرناطة والمنارات اللاحقة على العصر الموحخدي في 

كل من تونس والمغرب. وفي قرمونة نجده في ا 
المدجّن سانتياجوء وهو من الأنماط المعتادة في الفن 
المدجّن في أرغن. ننتقل إلى النمط (1 لنجد أنه عبارة 
عن عقود مفصصة مستمرة من خلال معينات متعددة 
الخطوط. في الطابق الثاني لمنار الكتبية وفي الرباط, 
ثم ينتقل إلى برج كنيسة حصن أراثينا (ويلبه)؛ أما 
النمط 8 فهو عبارة عن عقود مفصصة مديببة تعقبها 
معينات متعددة الخطوطء نجدها في منار الرباط؛ ثم 
ينتقل إلى الواجهة الحجرية لقصر تورديسياس وإلى 
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الزخارف الجصية في صدر معبد الترانستو اليهودي 
في طليطلة, وكذلك إلى منار وضريح شالا بالرباط 
(ق 14) ومنار مسجد المنصورة في تلمسان؛ النمط "1 
هو آخرها وهو عبارة عن عقد وحيد ذي رسوم متعددة 
وله شارعان أو ثلاثة من المعينات في الأعلى؛ وهو في 
الخيرالدا ومنار الرباطء ثم انتقل إلى الأبراج المدجنة 
الإشبيلية. برج سانتا كتاليناء وإلى الزخارف الجصية 
النصرية والمدجّنة. هناك نمط آخر نجده في مآذن 
القرن الثالث عشر وما تلا ذلك وقد أشرثت اليه بالحرف 
3) وهوعبارة عن عقود متعددة الخطوط تتوجها معينات 
متعددة الخطوط في تبادلية وذو راس أو اثنين (انظر 
الفصل السادس: لوحة مجمعة 21: 4: 4) وقد ظهر في 
المآذن الملقية. في أرشيث وسالارسء, وسان خوسيه 
دي غرناطة؛ وفي مآذن في تلمسان وبعض المباني 
الأخرى؛ هذا النمط يرجع * الباتكة الموحدية في 
واجهة صحن الجصّ في ألكاثار دي إشبيلية: والى هذا 
اللعنلدة كير أن خعيس فمظأ شومدا عر اما هيه 
نجد أن المعينات كافة فيه لها رأس مزدوج وهذا أمر 
معهود في مئنارات تلمسان (انظر الفصل السادس. 


الودة مح 13 


- الآجر كمادة أساسية في الخيرالدا: 


عندما نتأمل المشهد العام نجد أن منار الرباط من 
الحجارة: وأن منار الكتبية من الدبش والبناء العادي 
المغطى؛ في أغلبه؛ بطبقة خفيفة من الجير والجصٌ. 
وفوق هذه الطبقة نجد رسوماتء وهنا نشعر بالمفاجأة 
عندما نتأمل الخيرالدا حيث استخدم الآجرّ كمادة 
حصرية ماعدا الوزرة المشيدة من الحجارة؛ وفيها 
نجد كتلتين حجريتين رومانيتين أعيد استخدامهما 
(لوحة مجمعة 44: 4: 5). وحول استخدام الآجرٌ في 
الأثار العربية كنت قد تحدثت عنه في فصول سابقة 
يكنا امخصن نا قات يتكسر عضن الأمثلة البوسة. 
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لوحة 46: 1: مسجد مرتولة الموحديء. 2: باب حصن 
مونتمولين ( بطليوس)؛ هناك أمثلة من غرناطة هي 3 
4 في الباب الكبير بالحمراء؛ وفي أسوار الرباط نجد 
5؛ أما 6 فهو من الآجرٌ المسحوب بالجرافيت الزخرفي 
في هذه المدينة (الرسم لكاليه). يرجع الشكل 6 من 
اللوحة المجمعة 45 إلى المسجد الجامع بالقيروان: أما 
رقم 5 فهومن برج الذهب بإشبيلية؛ أما الأشكال الباقية 
للوحات المجمعة 44, 45: 46 فهي تنسب إلى الخير الداء 
بما في ذلك الأرضيات الخاصة بالطريق الصاعد في 
المئذنة. وكذا الغرف المتراكبة والموجودة في العمود 
المركزي (لوحة مجمعة 44: 3: 2): ويمكننا أن نلا حظ 
في القطاعات كافة التي يوجد فيها الآجرٌ أن التقنية 
المستخدمة تكاد تكون هي نفسهاء أي مداميك من 
الآجرّذي السّمك الكبير مع إخفاء الفواصل بأشرطة من 
الجص ذات خط غائر؛ في المباني الداخلية للخيرالدا 
شمن المعتاد اتقطية الفواصل الراضيةء نمعتى أننا درس 

الحائط وقد عطي بأشرطة طويلة من الجصّ يمكن لنا 
أوتوخراهنا أيساهن العياب الصغيرة المقطلوقة الموحودة 
في المنحدر الصاعد (لوحة مجمعة 45: 4). هذه 
الرصة الزائفة للآاحر جرئ تطبيقها أيضأ في الطابق 
العلوي لبرج الذهب (لوحة مجمعة 45: 5). من جانب 
آخر, جرى نقاش طويل. حول ما اذا كان .جاء اتكبرائدا 
من الخارج؛ خلال عصر الموخدين: به آجر مكشوف, 
وهنا يشير الشكلان. 1-1: في اللوحة المجمعة 44: إلى 
أن ذلك هوما حدثء أما بالنسبة للقطع الأخرى العامة 
المستخدمة في بناء العقود وإخراج المعينات؛ يبدو من 
البدهي أنها كانت مكشوفة: وكان مرآها يسرّ الناظرين 
أستناداً إلى ما هناك من تبادل: بين الطين المحروق 
الأحمر الياهت والفواصل البيضاي وهنا يكن مشارقة 
ذلك البناء بما يتم من أعمال التحجير. لم يصل الآجرٌ 
حتى ذلك الحين إلى مثل هذه الدرجة من الاستخدام 
الحيوي. أي الاستخدام المزدوج: البنيوي والزخرفي؛ 
ومن الآعظة التى يمكن أن تذكرها على أسناس: أنها 
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تجربة سابقة على الخيرالدا ما يتعلق بمئّذنة المسجد 
الجامع في القيروان.حيث نلاحظ أنه تم قطع الأحجار 
لكي تماتل في المقاس سيف قالب الطوب؛ وقد تكررت 
هذه التجربة في منار الرباطء التي يمكن اعتبارها. من 
هنا 'الالتظؤر شمقة ون الكيواتن| ولك مخ الجن 
ويرى العريف خيستوسو أن الآجرٌ. في المئذنة الإشبيلية 
كان يتضاءل حجمه كلما علا ارتفاع المبنى. 


هذه الزخرفة الرائعة والفريدة التي عليها مئذنة 
الكيرالداء بجالطاية: باتتقاصين كاقة. كفنا الى 
التفكير في هذا البذخ في استخدام الزمن والذي 
يتمثل في قضاء بعض الوقت في حرق القطع ثم 
وضعها في المكان المخصص لها الأمر الذي آخرٌ 
كيرا عملية إتمام البناءء وكأنه مشيد بالحجارة كما 
هو الحال بالنسبة لمئذنة الرباطء التي لم تكتمل لهذا 
السبب. مثلما نرى الآمر في منار مسجد المنصورة 
في تلمسان في عصر بني مرين. يمكننا أن نرى ثمرة 
هذا الحماس الموحّدي الأولي بالنسبة لإقامة رموز 
ضخمة؛. علامة على المفاهيم الدينية الجديدة؛. في 
أنه لم يتم الحفاظ على قوة الدفع هذه على المستوى 
المعماري. ومن أمثلة ذلك مسجد حسان الضخم 
بالرباط. وهناك نمط مماثل لهذا يتمثل في الأسوار 
المنيعة ذات الأبواب البديعة الحجرية تحيط بمباني 
هذه المدينة. حيث تبدو أنها ترمز. حسبما يقول بعض 
الباحثين: إلى انتصار المنصور في معركة ألاركوش 
93 على المسيحيين. 


5 - الخيرالد١‏ طبقا لابن صاحب الصلاة : 


يحدثنا هذا المؤرخ عن هذا المسجد وأنه بدأ البناء 
فيه عام 1172م؛: وقد توقفت أعمال البناء عدة مرات, 
ولم تكن قد اكتملت حتى عام 11855م:؛ وهو العام الذي 
حل فيه؛ على رأس إدارة أعمال البناء. علي الجماري 
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من قبيلة جماري (المغرب) محل أحمد بن باسوى 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن ذلك المؤرخ تحدث عن أن 
العاهل الذي بدا في عهده بناء المسجد هو أبو يعقوب, 
ثم جاء من بعده ابنه يوسف الملقب بالمنصورء الذي 
أمى واسيتير ]و يقاء المتنار تسفين) امنا أمر بهن والدمه وكارخ 
ذلك عام 1184م: أما تاريخ الانتهاء من بناء المئذنة 
فهو 1198م: أي عندما جرى وضع التفاحات المذهبة 
أعلى الطابق الثاني للمئذنة. في حضور المنصور نفسه 
وأبناته وعليّة القوم وعامة الشعب. وإذا ما قبلنا برواية 
ابن 509 الصلاة هذه. فإن الخيرالدا قد استغرق 
ناوه ساطة وكل عق أودينة عضن هاما وكيما باق 
بمصاعب البداية نجد أن المؤرخ العربي يشير إلى أن 
أحدة “يزة' باس عندما أمر #ناتسراب «الحفيذ الأساشات 
الخاصة بالمئذنة. إلى جوار المسجد.ء وجد عين ماء 
فقام بودعها ستفنههما السجاوة ريطن حت مك من 
تدعيم أشاساك الميت ا وكاة العقوف محمن ين يتعيد 
الدى أقتركا إليه ميلما هوااتعاقه عل مر ميوائية البثاء. 
بدأت الأعمال وأمر العريف باستخدام الأحجار التي أتوا 
بها من جدران قصر ابن عباد وتم وضع الأحجار دون 
استخدام السلالم فقد كان يتم الصعود للبناء عبر 
طريق عريض تمر به الخيول والأفراد والحراس. جرى 
بعد ذلك إقصاء ابن سعيد من منصبه كوالي إشبيلية: 
وبعد عدة شهور توقفت أعمال البناء حتى جاء أبو بكر 
بن تعرس مالظ أسر المقطو عاب 134 ت 188 
وأمره باستئناف إقامة المئذنة وإعادة بناء ما تهدم 
مخ ,العسكن. عتدكة يدا هذه الأعبال. العريف علي 
الجماري؛ واستخدم الآجرٌ الذي هو أفضل من الحجر 
المستخدم في الأساسء وقام بإصلاح ما تهدم في 
الأروقة الكللكة اسهد واسقير ذلك المتتداك: كان 
يعمل في بناء المئذنة خلال مواسم معينة: ثم بعد ذلك 
نتفقل القن اشبيلية. العاصمة؛ وقتوفف: الأعمال عتندقك. 
ثم يستأنف العمل في كل من المنار والمسجدء وكان 
يقوم بالإشراف بنفسه على البنائين طوال الفترة التي 
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تدور فيها الأشغال. ثم أتى بعد ذلك أمير المؤمنين 
الذي شرّفه الله بالنصر على الطاغية ألفونسو في 
معركة ألاركوش؛ وأثناء إقامته في إشبيلية أمر بإعداد 
التفاحات الرائعة التي وضعت أعلى الطابق الثاني. كلفت 
التفاحات الكثير من الجهد والتعب وكانت مذهية اللون 
وضخمة. وجرى وضع التفاحات في حضوره ومعه ابنه 
ولي العهد أبوعبد اللّه؛ وباقي الأبناء ومشايخ الموحدين 
والقضاة وعلية القومء كان اليوم أربعاء خلال شهر 
ربيع الثاني (الموافق 19 / 3 / 1198م )(594ه). 
عندها جرت إزالة الغطاء عن التفاحات فأخذت الألياب 
والأبصار بلمعان الذهب الخالص. من ناحية أخرى نرى 
«روض القرطاسء لابن أبي ذر يشير إلى أنه بعد أن 
استولى العاهل على الكثير من الحصون وعلى بلاط 
ترجالة. عاد إلى إشبيلية في بداية عام 593ه ( الموافق 
6 - 1197م).: وكانت الأعمال قد انتهت في كل من 
المسجد والمنارء وجرى إعداد التفاحات الضخمة التي 
لا يعرف وزنهاء غير أن من المعروف أن التفاحة الكبرى 
(في الوسط)., لم تدخل من الباب المعخصص للمؤذ نين 
وعندئذ جرت إزالة بعض الرخام من الجزء السفلي. 
وكان وزن العمود الذي جرى تركيب التفاحات عليه 40 
ربعا (أي 460 كجم من الحديد) : وكان من قام بإعداده 
ورفعه إلى أعلى المئذنة المعلم أبو الليث الصقلي, 
وكلفت طبقة الذهب مائة ألف دينار من الذهب. 


هناك جوانب أخرى ينبغي أن نسلط الضوء عليها 
في الخيرالداء فالمعماري الفونسو خيمنث يعتقد أن 
قرار إقامتها في المكان الذي نراها فيه اليوم جرى 
اتخاذه منذ اليوم الأول: وكان باسوهو الذي قام بأعمال 
الأساسات. أي الجزء السفلي من الحجارة:؛ وبداية 
المنحدر الصاعد وربما تصميم الغرف المتراكبة 
في العمود المركزي (الذكر). وعندما تحدث المؤرخ 
العربي عن هذا الجزء من الأعمال الذي قام به من 
خلف باسوء وهو المغربي علي الجماريء. أشار إلى أن 
هذا الأخير بدأ العمل باستخدام الآجرٌ الذي هو أفضل 
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مق الحهر. أضف الى ذللقه أخنايخ ساحب الصدادة 
يحدثنا في موضع آخر من كتابه عن الاجر المستخدم 
وأنه وضع في أساسات المسجد ومعه الجصّ والحصى 
والحجارة: غير أنه لم يشر إلى أن المسجد قد شيد 
بكامله من الآجرٌ رغم أنه يوضح أن التبليط. الداخلي 
والخارجيء كان من تلك المادة؛ ولا شك أنه كان مثل 
أوضية الكيوالدا (لوعة مجحسة 241 :3): 


مود اموه آلفوى الى اليتحدرات الل اناه سات 
فقد سبق أن أشرت إلى وجودها في الفنارات القديمة 
وفي «منار» قلعة بني حماد بالورامر وهنا يجب أن 
تموفق عقن القثاراه وخصوسا ان الامكلد ديه اذى 
وصفه بعض المؤرخين العرب خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ( الدمشقي والقزويني وابن الساجي 
من ملقة) . وقد اتفق هؤلاء المؤرخون على أن هذا الفنار 
كان اله ريق صبايعد يتمع القناردن ووتطاى صحفو اده 
وقد جرى بناء مثل هذا الطريق الصاعد في المآذن 
الثلاث الكبرى وكذا في منار سان خوان دي غرناطة 
وضي لاز ساد المنصورة في تلمسانء (ق14): كما 
نراه أيضأ في برج كنيسة سان لوكار والذي ربما كان 
كبانا قمعم اسفف امه قيرع نا جراين, 


بقى علينا أن نخمن استخدامات الفرت المتراكبة 
في العمود المركزي (الذكر) في الخيرالداء فقد كانت 
هذه الغرف تستخدم في الفنارات القديمة كمخازن 
للأخشاب المستخدمة في الوقودء وربما كانت قائمة 
في المآذن الموحدية كوسيلة لتوفير مواد البناء؛ وربما 
كان ذلك هو التفسير المتعلق بالعمود المركزي لفنار 
الإاسكصدرية الذى تم تسميية. اكرق كاليا ماكامل 
وهذا ما نراه. على سبيل المصادفة أو التناقضء. في 
بعض الأبراج المدجنة في أرغن؛ وقد سبق أن تحدثت 
عن هذا الموضوع في الفصل الأول من هذا الكتاب؛ 
وهناء ليس من المستبعد أن تكون وظيفة هذه الغرف 
في المثارات الثلاث الكبرى. والتي تكررت في يمنار 


ع#حسهم_ اي +-- 


2 
لضم 


مسجد المنصورة بالجزائرء إيواء المؤذنين؛ أي أنها 
فرق العيكه الس ادوس السجة ورااكاق تصيع نوها 

مرج الؤياظه رهق فح مؤقوا واهصا عل هذ ف متا 
الخالف في قصبة سويب حيث نجد في الطايق الأول 
له غرفة اسهد سبوا له محرابه. واذا ما كانت 
هذه الغرف قد تكررت في بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن (مثل سانتا ماريا دي تاوست وأتيكا ولاماجدالينا 
دي سرقسطة وبعض الكنائس القشتالية) فربما كانت 
لها وظيفة خاصة بهاء فهل كانت تتمثل في إيواء فريق 
من المدافعين عن المكان مثلما كان يحدث في أبراج 
الحصون مثل برج الذهب5. 


يشير الفونسو خيمنث في هذا المقام إلى الوضع 
الشاذ الذي عليه الخيرالداء إذ وك ا كو سدومها 
بالاحتباحات الرخاضة., تك أق :المكفنة تزيخل بالكامل 
ضمن الدائرة المسورة للقصبة الداخلية التي زالت 
من الوجود. ويختتم الباحث المذكور تأملاته بأن 
المكتذنة كانت لها وظيفتان: الرسمية وهي استخدامها 
القواغ ااسشكلؤذم أهنا التحرم: وهي الثانوية؛ فهي إحدى 
دعامات المقدمة في منظومة الدفاع عن اشبيلية؛ 
وبالنسبة لحماية النوافن العليا في الخيرالدا يمكن 
التفكير في شبكات معدنية مرتفعة أو أي نوع من 
الدرابزين للحيلولة دون السقوطء ومع هذا كان مدخل 
الخبرالد] عرسيعا. قصب المراقة ساروف يها 
تعرض الجزء العلوي. خلال القرن السادس عشرء 
لعمليات ترميم قام على أمرها فرنان رويث. جرت 
إضافة البلكونات التي نراها اليوم. 


الخلااصه : 


من الأمور والمهام شديدة التعقيد جمع كائة ما 
إشبيلية فى مكان واحدء فالعمارة الموحدية للمساجد 
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تتسم بأنها شديدة الاتساق؛ واضحة الملامح. شين أ 
موضوع النقا وات لف ود بسك قلغا ايدام بتفيعة الأمر 
أن فود هين |"الصقف مو المقارات»يسمات اه 
بالجديد: وهذا ما رأيناه في أزهى العصور الأموية؛ فكل 
من الجزء المسقوف في المسجد والمنار يبدوان كأنهما 
ويحدكان مسنتفلحان وكل واتحه لهالؤحهة التأسيسية الخاصة 
به. كما نجد في المصادر العربية التي ترجع إلى القرن 
الثاني عشر عبارة «شيد المسجد والمنار»؛ ولهذا السبب 
وغيره من الأسباب نجد أن الفن الموحّدي لا تتحد 
ملامحه بسهولة فهو فن يتسم بالتنوع في الأصول؛ ومن 
جانب آخر فإن القصور التي زالت من الوجود قد قطعت 
علينا خط الرجعة في العثور على الأساسيات المهمة 
لهذا الأسلوب وتنفيذ ذلك ملل راح عوج كلل احدق 

الطريدين الزخرفيتين اللتين ُحَمّنهما في المساجد 
بحر نيا في مسجد إشبيلية: قل ينا" ليرا امع ة اسه 
فخ دواسة"المتارة القاكمة حقئ الأ فى الرياظ» التي 
تتعايش مع الأآبوات المقيدة بالججادة بي هذه المدينة 
وفي نديقة عراققل. كتمكاكن أن كلذ :من" المصار: 
الدينية والعمارة المدنية كانتا تسيران بشكل مواز 
في الزخرفة؛ رغم أن المساجد (الصحن والحرم) 
كانت تحمل بصمة زخرقية تتسم بالتقشف. كانت 
أمام الموحدين مرجعية لا تنسى تتمثل في المساجد 
الأموية بقرطبة وكذا في المساحات الضخمة التي 
عليها المدن خلال القرن الثاني عشرء وهنا نجد أنهم 
أقاموا إمبراطورية فيها مساجد فريدة ومآذن ضحمة 
كأنها أعلام ورايات تقف أمام الفن في عصر ملوك 
الطوائتف وعصر الموحدين:ء الذي كان علامة على وجود 
تنوع زخرفي في الأندلس لا نهاية له؛ لتقول إنها تحمل 
رسالة دينية جديدة تنعكس ملامحها في نقوش كتابية 
كوفية تقول «لا إله إلا اللّه»: و «لا إله إلا اللّه محمد رسول 
اللّه». «الحمد للّه». وهي نقوش نراها في محراب مسجد 
تنمال والكتبية ( أوكانيا خيمنث) ومحراب مسجد توزور 
(1193م). وحيثما مر الموحدون فإن كل ما سبقء بما 
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أبواب موحدية بمراكش والرباط (من 1 إلى 6). 
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عد ىع يي عاصمو_ خيس عاصعسو_ #اسيي اكسسي_ #اسبي جاه 


في ذلك الفن المرابطيء يتم إزالته أو تجديده؛ أما 
دور العبادة المسيحية والعبرية فكانت ملعونة وجرى 
هدمها استجابة لرغبة المنصورء. ولم يترك مكان في 
هذه الإمبراطورية الا وأقيمت فيه المساجد والمئارات 
كيرا على فتوى «المؤمن» (1163م)؛ يرا في هذا 
على النموذج الذي فرضه على بن يوسف بن تاشفين 
(الإدريسي)؛ ونفذه فريق من الفنيين قدموا من 
إفريقيا وإسبانيا وكانوا يضمون مهندسين معماريين 
ومتخصّصين ونجّارين وحرفيين في الصناعات 
اليدوية وخبراء في البناء (ابن سعيد)؛ وقد تناول هذا 
الموضوع تورس بالباس بتميزه المعهود؛ وأسفر هذا عن 
عملية انتقاء العناصر الزحرفية بالنسية الأماكن محددة 
ومهمة في المساجد الجديدة. وكذا ضخامة مقاييسها 
ظهور عمارة يمكن وصفها بأنها مستبدة وباردة 
وبلا روح ذات صلة بالماضيء لكن النتائج مستمرة 
عبر الزمن رغم الطابع المؤقت الذي جرت محاولة 
وضعها فيه؛ غالفن الموحدي والاتجاه الذي خرج منه: 
«الموحدية».الذي يتسم بأنه دم جديد جرى ضخه فيه 
على المستوى المحلي وطوال القرن الثالث عشرء قد 
أدى إلى دعم ظهور الملامح الفنية لعصر بني نصر في 
غرناطة. وفي قشتالة وطليطلة: ومعنى هذا أننا نرى 


2 


نا ديد اومليجه السمارف الأول هو استكياء 
الآجرٌ ومعه الجص إضافة إلى الجماليات العامة التي 
عليها المعابد اليهودية؛ كما ساعد اتخاذ فن اللجحص 
المدجنء خلال القرن الثالث عشرء للعناصر الزخرفية 
الموحدية التي تشابكت مع العناصر المرابطية على 
استمراريتها في طليطلة بمعزل عن المساندة التي 
جاءت من الفن الغرناطي في عصر بنى نصر والتي 
شاعت خلال القرن التالي. نجد إذن أن زخرقة نوافذ 
المآذن الموحٌدية وشكلها ساعدت في الأبراج المدجّنة 
كافة لدرجة أنه إذا لم نضع الخيرالدا في الحسبان 
يصبح من المستحيل تحديد هوية ما هو مدجن كفن, 
ولا شك أن الالتقاء بين الفن العربي ذي الأصول الأموية 
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والفن الموحدي. في طليطلة؛ والواضح في العقود يعتبر 
المحرك الذي دفع بالفن المدجّن إلى الآمام وجعله 
مستمرا طوال فترة من الزمنء فإشبيلية المدجّنة لها 
الخيرالدا وكذا نوافذها التي جرى تقليدها في الأبراج 
التي شيدت بعد عام 1248م: وهنا نجد أن أرغن من 
دون الخيرالدا أومن دون الفن الأندلسي الموحدي بوجه 
عام تصبح لا شيء وتبقى رهينة العثور على مساجد 
محلية لم يعثر عليها حتى ذلك الحين. 


نحن إذن أمام إمبراطورية واحدة وأمام طريقة 
واحدة لتفسير الدين وهذا هو الحصاد الذي توفر 
لدى عبد المؤمنء الرجل الذي أطلق على نفسه لقب 
خليفة؛ ثم ازداد ذلك الحصاد على يد ابنه أبو يعقوب 
عندما استولى على الإمبراطورية الإسبانية التي كانت 
في يد المرابطين. عام 1172م: وكان هو العاهل الذي 
وضع حجر أساس المسجد الجامع بإشبيلية: ثم انتهى 
العمل فيه في عصر الخليفة الثالث أبو يوسف يعقوب 
المنصورء. الرجل الراعي لبناء المسجد الكبير في 
الرباط وفي قصبة مراكشء إذ يلاحظ أن المسجد 
الآول من هذين الأخيرين هو أكبر المساجد الإسلامية 
مساحة باستثناء المسجد الجامع بالسامرّاء. وبعد 
وفاة ابن تومرت. مؤسس الأسرة الموحّدية؛ نجد أن 
كلأ يق موسج مال أومسجك الكفية يسراك :ركذا 
مسجد القصبة فيها ومسجد الرباط والمسجد الجامع 
في إشبيلية قد أصبحت تشكل مسار الرحلة المعمارية 
الدينية للموحٌدين؛ وهنا يشير ه. تراس إلى أن الفن 
الموحدي الرسمي القائم على التقشف أصبح واضح 
الملامح من خلال هذه النماذجء ومع هذا فإن هذا 
الأسلوب الجديد يبدو أنه لم يحظ بالانتشار في 
الأكدلسء ممقلا فدقن الخورالياا #مثالن كن عظيت 
بالإثراء الفني؛ أمام مبصلى أسولايوق في لانن أوزلجاس 
بيرغش الذي يعتبر لسان حال المساجد الأندلسية 
التي زالت من الوجود. ويضيف ه. تراس أن هذه الآثار 
الموحٌدية. في قمة ازدهارهاء أخذت رحيق الجمال 


- 
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الأنناتسب ب والقؤة الأشريقيق ويتاء على :هذا حكه أمسامتا 
خلاصة قرية ومتناغمة ثمرة إرادة السلاطين الأفارقة 
والألمعيات الإسبانية الخاضعة لهم. 


ويشير تورس بالباس حديثه بالإشارة إلى أن 
التجديد الرئيسي الذي طرأ على المساجد خلال 
القرن الثاني عشرء مقارنة بالمساجد السابقة. يتمثل 
في إضافة الأعمدة الحجرية أو الرخامية الفاصلة بين 
الأروقة وحلول أكتاف مشيدة محلها من الآجرٌء وكان 
ميتظاظ هزه الوحدات الحدسدة 15 ثم يأتى بعد 
ذلك العقد الحدوي الحادء وفي الرواق الموازي للصدر 
أو القبلة نجد العقود التي تتسم بأنها جديدة أو أكثر 
ثراء وهي العقود المفصصة والمتعددة الخطوط وذات 
الستاكر (انظر القفصل الأول» لوحة مجمعة 5-17). 
ويوضح الباحث المذكور أن الموحّدين لم يدخلوا 
تعديلات جوهرية على بنية المساجد التي أقاموها 
فقارنة بالتسااج السايقة: غير أنه إضاقة إلى زيادة 
مساحة المساجد يلاحظ أن المساجد الأولى تتسم 
بالانتظام والترتيب الكامل؛ فقد كانت البلاطة المركزية 
والبلاطات الطرفية هي الأوسع بالمقارنة بالآروقة 
الأخرى. ويرتسم حرف 1 بين الرواق الرئيسي والرواق 
الموازي لحائط القبلة. وهذا من السمات البارزة في 
هذه المساجد؛ ثم يحدثنا تورس بالباس بعد ذلك عن 
القباب التي تقع عن يمين المحراب ويساره. في الرواق 
الموازي لحائط القبلة. وكانت القباب من المقربصات 
مصحوبة بالنوافذ ( انظر الفصل الآول: لوحات مجمعة: 
5-7 7-19 )ىن ودالقسية لصح العماب تعد 
تعددها وهي موزعة بطريقة طريفة في كل من مسجد 
حسان بالرباط ومسجد القصبة بمراكشء. وهذا يوضح 
العناية الفنية وروح التجديد في العمارة الموحّدية: أما 
بالنسبة للتقشف الذي ورد ذكره عند ه. تراسء: نجد 
تورس بالباس يصر على أن ذلك ثمرة فكر ديني معين 
عند الموحدين جرى فرضه على المساجد الأفريقية 
في تضاد واضح مع ما كانت عليه المساجد خلال 
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المرحلة السابقة. يحول اختفاء حرم المسجد الجامع 
في إشبيلية دون معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه التقشفي 
قد لحق بالموحّدين في أراضي الأندلسء وهنا نشير إلى 
وجود بوادر تدل على أن المسجد الجامع الإشبيلي الذي 
أقيم بعد منتصف القرن من هذا التاريخ الذي شيدت 
فيه المساجد الأفريقية في كل من تنمال ومراكش كان 
يضم الكثير من العناصر الزخرفية التي تتواءم مع ميول 
هذه المدينة التي تتسم بالمرح. هذه هي السمات العامة 
للمساجد الموحدية في الشمال الافريقي والتي ينضم 
إليها المسجد الجامع بإشبيلية الذي جرت دراسته في 
أكثر من موضع في هذا الكتاب. هذه الصور البانورامية 
الرائعة التي قدمها لنا كل من ه. تراس وتورس بالباس 
تستحق منا أن نوليها العناية والرعاية وأن نزيد من 
أفقها وأن نراجعها أو نعصرنها في ما يتعلق بالمسجد 
الإشبيلي وكذلك المساجد الأغريقية بالتبعية. ومن 
أحدث الدراسات الجادة للخيرالدا نجد تلك التي قام 
بها ألفونسو خيمنث وأنطونيو ألماجرو. وهي دراسة 
كانت وستظل ذات نفع كبيرء غير أن العلاقة والدراسة 
المناشوة لكل مق الخيرالد! والعاذق المعريية تساض» 
وسوف تساعد على فتح مغاليق جديدة. هناك أمر 
مختلف ألا وهو المتعلق بالطريقة المستخدمة في عرض 
المسجد. إذ بالإضافة إلى العرض باللوحات الذي يتسم 
بالحد الأقصى من الدقة يستلزم عملية فهرسة الأجزاء 
المختلفة له في تواؤم وتعايش مع أجزاء ومكونات 
المساجد الأفريقية التي شهدت من جديدء على أيامنا 
هذه؛ قيام الآثاري الألماني إيورت بغية تحسين مقاييس 
الرسم الخاصة بالمخططات والارتفاعات السابقة, 
ومع كلك للاايصي قمترينا أو تقاذ يها أخثرا تسا أذ سامت 
معلومات وفيرة ذات طابع مختلف. 
0000507 
الكتاب. عن جانب مهم يتعلق بالتقشف الموحدي وهو 
غيبة السنجة أو السنجات الزخرفية في العقود الحدوية 
نعود إليه وهو الاختراع الأموي القرطبي العظيم: وبداية 
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ظهوره في المسجد الجامع في مدينة الزهراء؛ إذ نشعر 
بالمفاجأة لاختفائها في دور العبادة الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشرء ومعنى هذا أن آخر عقد محراب 
فيه ستوأت: مزنتريفة نهو النقاص بالوسيد الجابيع 
المرابطي في تلمسان؛ وبعد هذا الصمت الموحدي عاد 
للظهور في محاريب المساجد خلال القرن الثالث عشر 
والقرن اللاحق عليه إذ نالاحظ استمرار الإسهامات 
الراقفة شى هذا تلموروث الإسباقن ادق كان -ساقدا 
خلال القرن الحادي عشر.ويداية القون: الثاني عشن. 
ففرسريا إلى أن اللو الأبيضى واتقل السعابن عاتك 
له الصدارة بناء على توجه الموحدينء وكان له نجاح 
كبير في دور العبادة المدجنة والإشبيلية والطليطلية 
بما في ذلك المعابد اليهودية؛ مثل معبد سانتا ماريا 
لابلانكا دي طليطلة. ربما كان شيوع الجص بلونه 
الأبيض تعبيرا عن مفهوم لاهوتي يرتبط بالمباني التي 
شيدت بالاجرء تلك المادة التي شيدت بها الخيرالدا 
من دون أية إضافات لطبقات من الجصّ وكأن هذا 
بين فاضر عق مساؤاة العقى التظراكه فخ الماةن 
الخجرية في كل من مراكتن وانوباطه ورريما كان 
كلك تشرواء من حاكل الكهر وعم أكليرة قن اكه : 
عن صمود وفوة الإمبراطورية الجديدة واتخاذ قرطبة 
نجزاننا في هذا المقام. وكان تورس بالباس يشك في 
أن منفن مبنى الخيرالدا ربما تردد في ترك الآجرٌ 
مكشوقا على اتحالة الك ذاه عليهاء وه تظرية تجدو 
حقيقية في الطابق الثاني لبرج الذهب. حيث الشكل 
الظاهري عبارة عن آجر ذي لون أصفر مدهون فوق 
طبقة رقيقة من الجص مع وجود طبقة من المونة من 
اللون الأبيض. في هذا السياق تحدثت في بحث لي, 
منذ زمن؛ عن أن برج الذهب كان يطلق عليه هذا الاسم 
سيب الشكل الظاهري:الكدلالمجريةالبفعيلة ذات 
اللون,الأصغره مالها. هي هذا مت الجر الموسوم: في 
الطابق الثاني. وكانت هذه الطبقة الحجرية المتخيلة 


تخفي وراءها خرسانة الطابق الأول؛ وبمقولة أخرى 
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فإن برج الذهب كان ذا لون أصفرء وكانت أشعة الشمس 
تتولى تقديم الصورة التقليدية المذهبة. وبالنسبة 
لمثارة عجن الكتبية المشودة سن بيقن كمد كان لها 
طريقة بناء ظاهرية؛ وهنا نجد من الصعب أن نتصور 
الخيرالدا وهي ذات جدران بيضاء أو صفراءء وأقصى 
شيء في هذا المقام يمكن تخيلها وقد أعيد دهان خلفية 
الوحدات. الزخرفية: وكذلك ينية التوافذ المزدوجة. 
هنا أقول إن إحدى السمات الطريفة للمئذنة الإشبيلية 
تتمثل في ترك بنية وضع الجر المقطوع مكشوفة (لوحة 
محمحة 126 4]4 عقاء نلاحظ اليوم عملية دعم للمونة 
قاع اللوع الأمكي ,وذاذ كمام أيكما - الى سحطى التقدد 
وهي حاملة وخاصة تلك التي نجدها في النوافنذ السفلى 
كمزاغلء فيها الاجرٌ مصقول مثل العقود في الطابق 
الثاني لبرج الذهب (لوحة مجمعة 29: 8: 9) ونراه 
أبضا ع كش تواقة سرد ماه ماركزين العدكن وف 
الواجهة الداخلية لباب النبيذ في الحمراء (ق13). على 
أية حال فإن الابتكار الخاص بإبراز الآجرٌ المرئي من 
الخارج والعناية به» والذي تؤكده منارة مسجد القباب 
الأربع». نفذ وطبق بشكل خاص في الكنائس وأبراج 
الكنائس المدجنة في طليطلة؛ وأدى إلى أن استمرار 
نموذج الواجهات الخاصة بمسجد الباب المردوم. من 
الآجرٌء في المدينة وباقي أنحاء الأصقاع التابعة لها. 
نجد كذلك أن الفن المدجّن الإشبيلي والأرغني؛ في 
تواز مع المساجد المغربية ومآذنهاء خلال ما بعد القرن 
القالث عشرء قد وجد في الآجرٌ ضالته المنشودة؛: خفي 
أرغن نجد أن الجدرانء من الداخل؛ في الكنائس, 
مكسّوة بغطاء ظاهري من الآجرٌ. ولا شك أن هذا 
تأثير إشبيلي. وهنا نجد الخيرالدا المثال والمرجعية: 
فليس هناك أي برج إسباني يتجاوزها في الارتفاع: 
بما في ذلك البرج الجديد في سرقسطة:؛ الذي زال 
من الوجود. حيث لم يتجاوز ارتفاعه 55م. الخيرالدا 
تستوعب المآذن الكبرى في إفريقية. حتى ست مآذن, 


قافن ذلك مكدثة بيجن الفدوواض أهاء مكدكة ممعي 
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الكتبية فتستوعب تسع مآذن من مآذن مساجد الأحياء: 
اإضافة إلى أن مكذنة مسجد حساةق: كاملة؛ بالرباظ 
تستوعب أربع عشرة مئذنة (انظر لوحة مجمعة 44 في 
الفصل الأول). ونلقي بنظرة إلى المشرق حيث نجد أن 
أعلى ارتفاع للمئذنة هناك يتراوح بين 50 و 72م. 


من الملاحق التي أدرجها هنا اللوحة المجمعة 1-46 
كتأكيد للعلاقة القائمة بين العمارة الموخدية والأموية 
في قرطبة والتي نراها بوضوح في المساجد الجامعة 
التى درسناهاء وأقصد هنا ترحال بعض العناصر 
المعمارية شه العمارة الحربية أو الحشرية .مكل ياب 
حجري ذي عقد حدوي يتوجه عقد متعدد الفصوص. 
وكل له سنجاته. من حيث الأصول نجد الرقم 1 يشير 
إلى باب مصلى بيابثيوسا أو قبة الخلافة الكائنة عند 
بداية الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بقرطبة. 
توسعة الحكم الثاني؛ ثم نجد بعد ذلك أبواب مسجد 
الكتبية (لوحة 11: 6) وكذا الآبواب الرئيسية كافة في 
أسوار الرباط ومراكش حيث نجد أنها صدى للأولى, 
مواء "كان ذلك بالأجر أو الجر ولو أن هده الماذة 
الأخيرة هي العنصر المسيطر (لوحة مجمعة 1-46): 
2: باب خميسء مراكش.ء من الاجرٌء 3: الواجهة الداخلية 
لباب الروضة؛ الرباط. من الحجارة؛ 4: 5: الواجهة 
الخارجية لباب أغناو في قصبة مراكشء من الحجارة؛ 
6: الواجهة الداخلية لباب قصبة عدية بالرباط. من 
الحجر. وهويضم قطاعا علويا فيه عقود زخرفية تقليداً 
للقطاع نفسه الذي نجده أعلى الطابق الأول في المآذن: 
وإن لم يكن فهو في واجهات المحاريب في المساجد 
الموحّدية (تورس بالباس). هنا أبّرز باب «الثور» ضفي 
سور لبلةء (3ق12) (7): حيث يوجد ذلك القطاع فوق 
العقد الحدوي للمدخل. وفي نهاية المطاف نجد الشكل 
ء من الكنيسة المدجنة سانتياجو دل أرّابال بطليطلة 
(ق 13)؛ كما أدخل هنا هذه الواجهة: التي رأيناها في 
الفصل الثالث؛ إذ هو محط جدل ونقاشء فمن جانب 
يمكن أن تكون صدى لواجهة لأحد المساجد المحلية 
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استلهمت الباب القرطبي. (1) في اللوحة التي بين 
أيديناء ومعنى هذا أنها واجهة ذات أصول أموية؛ ومن 
جانب آخر يمكن أن تنسب للأبواب الموحّدية المذكورة 
واضعين في الحسبان أن الواجهة الطليطلية تضم في 
جوانبها أعمدة مشيدة بارزة على جانبي عقد المدخل؛ 
وهذا تأثير موحّدي لا تخطته العين؛ أضف إلى ذلك أن 
طليطلة تضم.ء كما رأيناء عدة عقود ذات نمطية موخدية 
في أبراجها المدجّنة. وختامًا لذلك نجد القطعة التي 
تحمل الرقم (5) وهي لباب أغناو في مراكش. حيث 
هناك ترقيق واضح في السنجات والمسننات ذات 
الفصوص في الأعلى: تظهره طبقة المونة الكاتنة بين 
القطع المختلفة: وربما يرتبط هذا النمط مع ما نجده 
في الشكل (8): مصلى بيّابثِيوسا بقرطبة طبقا لرسم 
جومث موريئنو؛ هذا النوع من الترقيق نجده أيضا في 
العقود والمعينات الخاصة بمنار مسجد حسان بالرباط. 
وبالنسبة للأبواب الحجرية التي رآها تورس بالباس 
على أنها أقواس النصرء إذ كانت تستخدم في خروج 
الجيوش التي ترحل في مهام قتالية وعودتها وهي 
الجيوش التي كانت تعسكر في «الرباط»: قبل الذهاب 
للجهاد في أراضي الأندلس؛ هذه الآبواب المزخرفة 
هى الوجة الأآكر النقشف الؤبخركى الذى كال متاقدا 
في المساجد. حيث نجد وفرة من العبارات الدينية أو 
الآيات القرآنية المكتوبة بالخط الكوفيء. وجرى اتخاذ 
بعض تلك العبارات من تلك المألوفة في المحاريب. 
اشن تعد زه هذه الأبواب والمآذخ تعتبر استثناء في 
دائرة التقشف التي عليها المسجد من الداخلء وربما 
كانت صدى للبذخ الزخرفي الذي قد نجده في قصور 
الموحّدين التي زالت للأسف من الوجود؛ وهذاء على 
الأقل: هو ما اتسمخلصه من العبنارة اليدزتكة أأودانملكية 
اللاحقة على العصر الموحديء. طوال القرن الثالث 
عشرء في كل من غرناطة وشرق الأندلس. لا يوجد ' 
هناك ما يشير إلى أن التقشف الزخرفي للمساجد قد 


انسحب على العمارة المدنية للموحدين: وهناك احتمال 
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كبير في أن تكون هذه العمارة قد حددت معالم طريق 
جيد جاءت على أجنحة الجصّ الذي جرى إثراؤه فجأة 
في الفترة السابقة على عصر بني نصرء خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. نعود مرة أخرى إلى 
الآبواب الحجرية في كل من الرباط ومراكشء وما يهمنا 
في هذا المقام هو إبراز بعض المفردات ضمن النقوش 
الكتابية وهي «الجنة» طبقاً لما ورد في القرآن الكريم؛ 
فهذه الآبواب يطلق عليها «باب الجنة». وقال عنها تورس 
بالباس إنها أقواس النصرء وهناك بعض الباحثين اليوم 
الذين استندوا الى لفظة «الجنة» وأشاروا إلى أن الأيواب 
ترمز إلى «جنات عدن» بدرجاتها وحدائقهاء وهنا أعتقد 
أن صورا مثل هذه ليست إلا أعواد بخور أو مدائح أو 
مفاهيم دينية أخرى تستخدم للإعلاء من شأن أعمال 
ذات جمالية رفيعة اتخذت مرجعية لها أقواس النصر 
عامة أو أقواس المسجد الجامع بقرطبة أو على شاكلة 
الباب المؤدي إلى مسجد المهدية (فيما يتعلق بالزخرفة 
الموحدية بعامة ارجع إلى الخلاصة التي أوردناها في 
اللوحات المجمعة 20: 25, 28: الفصل السايع من 
كتابنا: «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصور,»؛ وكذلك إلى النقوش الكتابية في الفصل 
التابع من الكتاب نفسه). 


في إطار التقشف الموحدي المتعلق بالمساجد 
نلاحظ. بشكل تدريجيء. بعض الشطحات التي تدل 
على الاستمرارية أو الرجوع إلى التوجه المرابطي 
الثري. وهذا ما أوردته في اللوحة المجمعة 2-46: 1: 
تاج من الجصء تقليد للتيجان الحجرية؛ (11:103): 
في مسجد الكتبية. الذي نجد فيه: .بشكل استغنائى: 
نقشأ كتابياً في الحلية المعمارية المحدبة 60111020 
مثلما هو الحال في تاج عمود في الجعفرية؛ غير أن 
أغلب تيجان الأعمدة في هذا المسجد تظل عارية من 
أي زخرف. 2 3: 5: 6 رغم أنها ذات جمالية تشكيلية 
رائعة؛ انتقلت إلى التيجان خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عقوو قهرت اها في غرناطة. ينسب تاج 
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العمود الذي يحمل الرقم 4 على قصبة عدية بالرباط: 
من الحجرء وهو يستلهم تيجانا أخرى من منار ممنجد 
حسان بالرباط. يتم الحفر فى تيجان الأعمدة الشديدة 
الصقل من خلال خطوط غائرة (من 7 على 11 و 
4 ارهن بالسجد التوضبي #وزور) ٠‏ قجد. أيضنا أن 
السعفة رقم 12 هي من السعفات المميزة وقد ظهرت 
في قرطبة؛ كما أنها بارزة بوضوح وكأنها منبثقة من 
تحرفة أكثر ضقيداء وفي نهدا المقاة نجد الموضهع 
رقم 13 وهو الخاص بعقد المحراب في مسجد توزور. 
حيث يلاحظ أنه كثير العناصر الزخرفية بشكل نرى فيه 
الأسلوب «المتكامل» الذي عليه عقد الباب الشمالي في 
صحن المسجد الجامع في إشبيلية؛ في الإطار نفسه 
نجد الزخارف الجصية المتفرقة في مسجد حسان 
بالرباط. 15: 16: 17: 18: 19: 20 (خ. كاليه): نجد 
الأكانتوس يرجع إلى أصول من عصر الخلافة وعصر 
المرايظين:. ييتما السعفة ذات الطرفيخ والمديية 
المصحوبة بالدوائرء منبثقة من الفن المرابطي ولو أنها 
غير جيدة الإخراجء والشيء نفسه بالنسبة للسعفات 
أرقام 21: 22: من الجصّء التي ظهرت في قرطبة. 
هناك اذن دمج الأكانتوس والسعفات الملساء والتخريم 
بالحفرء على نمط عقد الباب الشمالي لصحن المسجد 
الجامع في إشبيلية. وعلى شاكلة زخرفة جصية في 
مرسية (نابارو بالاثون). كما تكثر العناصر الخاصة 
بالنقوش الكتابية الكوفية؛ ومن الأنماط المهمة رقم 
8 من مسجد اتثمال: زلا اله الا الله وهناك نش آخر 
لاحق في مسجد فينيانا في ألمرية؛. 26 (ث. بارثلو) ؛ 
ينسب رفم 24 إلى قصبة عدية بالرباط؛ من الحجر؛ ثم 
نجد رقم 25 من نجفة من المعدن في مسجد القرويين 
بفاس جرت صناعتها في عصر الموحدين: في بداية 
القرن الثالت. عشرء وسوف يكون هتشك أصاضيا 
بالنسبة للزخارف الغرناطية طوال ذلك القرن؛ ومن 
هذه الأشكال كلها يمكن استخلاص الشكل 28: أي 
العقد المفصّص الذي تداخل مع لفظ الجلالة «اللّه 
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طنقنا لما نرى في الزخارف الجصّية الأندلسية التي 
انتقلت إلى بسائف أو |طترحة قاشرية (97)«يغسوها 
ضريع الإمام الشاقي: (1126م): إضاقة إلى عبان 
أخرى ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
( كروزويل). هذه العقود المتضافرة مع النقوش الكتابية 
سوف تفرض نفسها في صورة شبكة أو وحدة متكاملة 
كليم الزيفن ]الجن اليظ الال سصسر ملا يدن السرياه يرن 
قيهن أضاء اميد بالفرعة الملكية هى. سادق 
موقيو وى ير تإظاه وإيجان لماسيق يكو اسن مان 
الزخارف الجصية الموحدية التي ترجع إلى نهاية القرن 
الثاني عشر أخذت تبتعد عن مبدأ التقشف الذي رأيناه 
في تنمال ومسجد الكتبية؛ وتمثلت بداية هذه الانطلاقة 
في المسجد الجامع في إشبيلية. ومسجد حسان 
بالرباط ومسجد توزور بتونس. في الرباط نجد أبواب 
سور المدينة وهي باب قصبة عدية وباب الرواح (1184 
- 1198م) وباب أغناو بقصبة مراكش (1188م). 


مسجد 011260221685) ( السكان الأربعة ) 


نجد هذا المسجد في قرية بويويوس 810110105 
ف “لالادابية"القريية من إغبيلية زهذا المسى 
95 ييعني السكان الأربعة). ولا ندري منذ 
زمن المسيحيين منذ متى كان يستخدم ككنيسة صغيرة 
حتى أيامنا هذه (لوحات مجمعة 47: 48: 49): ويصفه 
تورس بالباس بأنه مصلى متواضع مكون من أروقة ثلاثة 
دناه موتضتيو] مرخ 4ل تعقو حمسة موسية الأتكناء 
بعض الشيء تتكيٌ على أكتاف مربعة؛ ويبدو أن هذه 
العقود كانت على شكل حدويء. وقد جرت معالجة المنابت 
البارزة لتلك العقود في العصر الحديث. ويضيف ذلك 
الباحت أن اتجاه المبتئى غير عادى إذا ما قارئاه يدور 
العبادة المسيحية خلال العصور الوسطىء. ذلك أن 
القت يعم أت السمان واه امنا مان انيد سهد أ فإن 
المحراب يجب أن يقع مكان باب الدخول الحاليء. نحو 
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الجنوب. ثم يصف لنا الباحث المذكور البرج على النحو 
التالي: هو برج مشيّد من الاجر له نوافذ ذات عقود 
توائم مطموسة في واجهات البرج وهي عقود حدوية 
ومفصّصة تضم تحتها مزاغل مستطيلة. ون الاشطاظل 
فهو مربع؛ 3.25م للضلع: و من الداخل نجد السلالم 
ذات أسقف على شكل قباب نصف أسطوانية متدرجة 
تحيط بالعمود الذكر المربع والمصمت؛ أعلى البرج 
يتوج بشريط أفقي وأملس يقع بين اثنتين من الحدائر 
من الاجرٌء وهو مثال جيد على مئذنة صغيرة ترجع إلى 
القرن الثاني عشر أو بدايات القرن التالي. 


أما بالنسبة لتوجه المبنى المذكور فإنه يذكرنا 
بكنيسة سان سباستيان بطليطلة التي كاذت سويد 
اتجاهه نحو الجنوبء. ثم جرى فرض الاتجاه الشمالي 
غقدما فحولت. الى كنيسة:. وعندهار نتحدت عن دان 
العيادة كنا وضاضا (لممعة مجمعة 47 شير ولمدة فق 
1) نجد أنها ذات عقود نصف أسطوانية مع ارتفاع 
في درجة الميل بدلا من العقد اليدوي الحاد للمساجد 
الموشبية مسن أثه تو كان البرك ينه ١‏ آنا 
فهمنا عبارة «تكاد المنابت البارز تتلامس». بمعنى أن 
الا دا أن العقد الحدوي الكلاسيكي ذا المركز 
الواحد ليس من العناصر المعتادة في المساجد 
الموحدية المعروفة. ومن هنا فإن تورس بالباس يرى 
عملية إعادة الارتفاع إلى المبنى التي قام بها خوسيه 
مورينو مناسبة (لوحة مجمعة 47: 8): وهذا المؤلف هو 
أيضا عساش ليوف شن شير أن اليك نس الشيينا 
اتاد انين كرا استثنائيا في الفن الموحديء إذ 
نراه في أبواب الأسوار الحضرية؛ (123): في شمال 
أفريقيا وفي إسبانياء في قصبة بطليوسء وسور لبلة 
(دائرة ويلبه) . ورأيناه أيضا في الباب المردوم وواجهة 
مسجد الباب المردوم بطليطلة؛ هذا إذا لم نذكر 
النوافذ الخاصة بالعمارة الدينية التي نراها بوضوح في 
واجهات المحاريب خلال القرن الثاني عشر. 


#ص عه الي #صسبهو_ يي كا جهو_ يي جك جهو #اعيى وك سهو_ #السيى بكسي 7# 


عتدما .نتناول. المكذنة (لوحة مجمعة 47: 1 2: 
3+ 5). أخاية في الحسياق أنعاد المسجد الذي 
لا تزيد مساحته عن 130م2 نجد أنها صغيرة: إذ يبلغ 
طول ضلعها 3.25م وسمك حوائطها 0.44م وطول 
ضلع العمود المركزي 0.90م وعرض السلم 0.75م: 
وللسلم قباب صغيرة متدرجة نصف أسطوانية. من 
دون قباب صغيرة في الوسط. أي في بسطة السلم 
مثلما هو الحال في منار المسجد الكبير في القيروان, 
مع وجود نماذج بين هذه وتلك مثل مئّذنة مسجد 
فصبة شريشء وفي غرناطة نجد مئذنة سان خوان 
بملقة. وهذه المئذنة للمسجد 
الأكيرء ومعها مكذكة مالاو كاتا ييشائة ماذن مكل 
التي ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر 
أو بداية الثالث عشر. أما بالنسبة لتدرج القباب (6) 
فإننا نجد أمامنا سابقة هي مئذنة المنارة الأموية 
القرطبية لسانتا كلارا؛ وكان التسلة يؤدي مركز الطابق 
الذي يوجد على السطح مثلما هو الحال في الخيرالداء 
تكن ايرج مسجد 0113105361185© ( أو السكان الأربعة) 
يصل الينا دون طايق المؤذن انقى ريما ليك قد شيد 
على الإطلاقء الأمر الذي يمكن ربطه بمنار رباط تيط 
بالمغرب. اضافقة الى مثال آخر فيٍ اليلد المحاور؛: فى 


ومكدنة مسجحد أرشيث 


مئذدنة شريش 


51 . في تلمسان نجد نويهاً مشولا واليم رشيف (لوحة 
مجمحة :122 2 الفصئل 'السادسن .فى هذا الكتاب): 
مديكم بها س3 المرظوع قو الرانة تسوس 
للمنارات في الفصل الأول من هذا الكتاب: وربما تدخل 
فى هذا مكذكة سان خوسيه والمكذكة المسماة «توربياتاء 
بغرناطة طبقا الوسم لهيلان ترجع إلى. القون السابع 
عشبر؟ واستنادا إلى رسم يرجع إلى القرن الثامن عشرء 
نجد أن المتذنة الصغرى للمسجد المجاورة لصحن 
ماتشوكا بالحمراء لا تضم الطابق الثاني ( لوحة مجمعة 
8 3 من الفصل السادس )؛ نجد افيا أن النوافن ذات 
العقود التوائم الحدوية الحادة التي تدخل في تبادل مع 
فلك الأخرى ذات العو الشححة (حنية قخصوض) 
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في طوابق متتابعة؛ ولكل هذه العقود طنفها المشترك. 
وهو عبارة عن صورة طبق الأصلء. مع بعض التحرر, 
من النوافن المزدوجة في الخيرالداء وما بقي لها هو 
العمود الأوسط. إضنافة الى أذه|اسصطبوسة ولها اكتان من 
المزاغل؛ في كل ناغذة؛ الأمر الذي يضفي على المئذنة 
ظافحار د كك إلى الودفي ةلل بعت الطابع الحربي؛ 
ولما كانت المئذنة صغيرة جرى اتخاذ المزاغل لإدخال 
الضو ويلا من :القرافة الشفيعة فى الخور ]ات 2 غير 
أن هذه الآخيرة تضم العقد المفصّص ومعه المزغل 
في النوافن السفلى؛ مثلما هو الحال بالنسبة للأبراج 
المدجنة” ''ضى. .ظليظلة:. .ومنء المستجدثاخهالزوايا 
المشطوفة في المخطط الداخلي مثل الأجباب: وذلك 
لمزيد من صلابة المبنى: أما من الخارج فلا زالت 


ترى التشحات الخاصة بالسقالات ما يسهم.ضى إضفاء 


المزيد من الريفية على المبنى وهي من الداخل فتحات 
أسطوانية. تتسم الفتحات المذكورة: أو الفجوات. في 
مسجد واعيه (أو السفاق. الأرسعة) يأتها 
ذات طابع استثنائي في العمارة الإسبانية الإسلامية: 
وليس الأمر كذلك في الفن المدجّن في كل من طليطلة 
وأرغنء فالأبراج المدجنة الإشبيلية لا توجد فيها هذه 
الفجوات في الواجهات الخارجية: سير في هذا على 
نموذج الخيرالدا؛ ويلاحظ أن النوافذ في الواجهات 
فيها بعض الخللء: الذي نجده في نوافن الخيرالدا 
وكذلك في المآذن الكبرى مثل الكتبية والرباطء وعلى 
هذا فإن منارة مسجد 10136:05251185© (أو السكان 
الأريعة) لانن أنه كان مبنى.وميظ] مين اللخيرالد| وبين 
منارات متواضعة في إشبيلية لا شك أنها كانت تفتقر 
إلى نوافن ضخمة. عندما نتحدث عن الجديد نوجه 
النظر إلى القطاع الأملس الذي يتؤجه طابق المنار وهو 
يقع بين شريطين بارزينء ولابد أن هذا كان من الآمور 
المعتادة في المنارات الثانوية في إقليم الأندلس: ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في أماكن أخرى مثل متذنة المسجد 
الرئيسي بقصبة عدية بالرباط وكذا في رباط تيط. 


لوحة مجمعة 2-46: 


| ل هدم 


عندما نتأمل الآجر تجد أنه أكثر كا والمونة عيارة 
عن خط غائر في الوسطء؛ وهذ[ هآ تجده أيضا دس 
الخيرالدا؛ لهذا السبب, ولسمات أخرى جرى تحليلها 
نجد أن المبنى يتّسم بالقوة رغم صغر حجمه:؛ وكان 
الدخول إليه يتم عبر باب ذي عقد شبه حدودي. جرت 
علية يد الترميم كثيراء ويقع الباب في الواجهة الجنوية 
الأمر الذي يساعد على جعل القبلة في منطقة المدخل 
للمئذنة: كما أن وضعها خارج المقر الخاص بالبازليكا 
يذكرنا بأبراج 
العقدين الأولين من القرن الثالث عشر في تونس, 
ومن ذلك مئّذنة مسجد القصبة: والهواء؛ وربما كانت 
المقذفة جزءا من سحن كى كناك زقين منتظم ولة 
حواكط افتراضية: أما بالنسبة لأبعاد المكذنة» من 


لخر متعزلة. عربية أو مدجنة أثتاء 


دون الطابق الثاني فقد قمت برفع المقاسات ووجدت 
5م عند القاعدة كا 14.50م ارتفاعاء أي أن النسبة 
تتراوح بين 4/1: 5/1 الأمر الذي يؤكد الفكرة الخاصة 
باستبعاد بناء طابق المؤذنء. ومع هذا يرى المعماري 
صو حوزياواق داكا اكع رحاقباي 1 18 ميلية عاد 
تصوره للمبنى. حيث يضع فيه؛ أي في المتذنة؛ قبة هي 
اختراع محضء مع إضافة شرافات مسننة حادة بالنسبة 
للطابقين: وبناء على كل ما سبق نقول إن هذا المبنى 
المتواضع الكائن بالقرب من أبواب اشبيلية: ريما كان 
مسعجد| ولم يكن مبنى مدجناء فيد تلوق السنتوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشرء وربما مع بدايات الثالث 
عشر كما يعتقد تورس بالباس. 


الموروث الموحدي في إشبيلية المسيحية : 


قدمت في بداية هذا الفصل بانوراما للعمارة 
الاشيواة وطلطات االصتو مين العوان النصهي النشاق 
بالنوافذ الخاصة بالمنارات والآبراج المسيحية التي 
جرى بناؤها في المدينة بين نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن التالي. وأشرت إلى أنه خلال القرن الثاني 
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عشرء بغض النظر عن المسجد الجامع بإشبيلية: كانت 
هناك كثرة من دون العنادة لاتيم الأحياء وأنها 
5 كاله كن عن 64 م رد ١‏ في ناخد 
أخدت تحضى تدريجيا من الساحة طوال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر؛ غير أن بعضها قاوم: ولكن لزمن 
قصيرء في شكل كنائس مرتجلة وقد أضيف إليها مذبح 
( أنجولو إنيجث) . وسرعان ما تحولت مآذنها إلى أبراج 
أجراس. ووصل أوج هدم المساجد في الزلزال الذي وقع 
عام 1356م: فقد أدى؛. بحسب لويث دي أيالاء إلى تدمير 
الكثير من مباني المدينة؛ وعلى أرض تلك المساجد 
أقزمت اذوى عيادة ذات مخططات جديدة وشكبة 
وهي مباني تتسم بأنها تتبع الفن القوطي الذي فرضه 
ألفونسو العاشرء ومع هذا كانت ترفرف ظلال المسجد 
الجامع؛ الذي لم يتجاوزه أي مبنى آخر وخاصة بالنسبة 
لرمزه الأكبر وهو الخيرالدا. استخرج خوليو جونثاليث 
من «ديوان الخططى, لإشبيلية نماذج مهمة مثل هذه: 
«مسجد في حي سانتا مارياء ومساجد أخرى في أحياء 
سان ماركوس وسان بدروء. إضافة إلى زاوية: كما ترك 
داكي القالك مدا هن وسظ المديتة المسلميق: 
وأعطى مسجدين لليهود ليكونا معابد يهودية؛ أما الباقي 
فقد أعطاه للكنيسة حيث تحول الكثير من هذه المباني 
إلى كنائسء ومع ذلك بقيت بعض المساجد». وبالنسبة 
للكنائس الجديدة التي يبلغ عددها 21 والتي أطلق 
عاديا الكتاضين الجدحتة. حإهتناء. الكاس راقلة وكئيسة 
السلبادور. لم تسجل أطلال مساجد فيها. وقد أزيل 
من تلك الأولى حائط الصدرء ظلم. يتبق الا المثارات 
ذات العقود, فقد تحولت, مثلما حدث في طليطلة؛ إلى 
أبراج أجراس وكانت الخيرالدا في هذا هي النموذج, 
وكرى تكليدة تواقذها .حرفا يكن أدرزام ,انها كاليتنا 
وسان ماركوس وأومنيوم سانكتوروم؛ رفي ترجع إلى 
تاريخ لسن يسايق على القررةخ الرابع عشر. نقراً أيطنا ني 
«حوليات» ثونيجا أن بدرو الأول أعاد بناء كل من كنيسة 
سان ميجل وأومنيوم سانكتوروم وسانتا مارينا وسان 


ع#كسي_ يي بهو #اعيي اك ينه 


رومان؛ ويرى تورس بالباس أن كنيسة سان رومان قد 
شيدت أثناء حكم ألفونسو الحادي عشر. كما سبق أن 


الادرت أتى أزهده الكتناكس كان يزال منها حائظ الصدو 


وكان يتم تقليد الآجرٌ الذي يوجد في الخيرالداء ولكن 
بشكل سيء؛ حتى تكون له الأبعاد والقدرات الزخرفية 
ننسيطا وظل تك اكد ا فى لعل الأبراع والرشارف 
الخاصة بالكوابيل 17200111015165 ذات البيروفيل المتعدد 
الخطوط والشرافات المسننة الحادة. أما القطاع 
العلوي الذي يتوج الطابق الأول والمكون من عقود 
صغيرة فنجده في سان ماركوس فقط؛ وعندما تتحول 
الخيرالدا إلى مصدر أساسي ودائم للإلهام بالنسبة 
للأبراج الإشبيلية فإن هذا يدعو إلى التفكير في أن 
المنارات الصغرى بالمدينة كانت قد زالت من الوجود 
مع بداية القرن الرابع عشرء. وربما جرى استلهام بعضها 
في الأبراج الجديدة: غير أن هذه الأخيرة. ذات نمطية 
النوافن التي تتسم بالتحرر عن الأنماط السابقة: لا تقدم 
كلك عان اوور دده وكازاات مقدفة عن البدي رادا 
عندما نتأمل بانوراما المدينة مع بداية القرن السادس 
عشرء من خلال نموذج خشبي لخورخي فرنانديث 
أعده لحامل الأيقونات في المذبح الكبير بالكاتدرائية 
(لوحة مجمعة 2: 2): يمكن لنا أن نميز متذنتين ليس 
إلاء وهما مكوّنتان من طابقين الأعلى منها أصغر من 
الأسفلء والنوافن بالطريقة نفسها ولها عقود مزدوجة 
مقراكية فقن التطايق. الأول مليقاً للتمطية التي عليها 
ابراه ولمنار مسجد 613301381685 (أو السكان 
الأربعة). غير أن نموذج الخيرالدا ضعيف للغاية فيما 
يتعلق 5 الزخرفية؛ وإذا ما كانت هناك بعض 
دور للعبادة الإسلامية حتى ولو كانت أماكن للرباط؛ 

في المشهد الجطيدي حتى تاريخ متقدم فهذا ليس له 
أعبنة باطكاة انرس ررضت ناف بوالضوببيء ها |5 هنا اخ 
الجزء الثالث من «حوليات» ثونيجا ذا مصدافية: «فحتى 
زمن بدرو الأول كان هناك الكثير من المساجد على 
حالها المتواضع الذي كانت عليه منذ البداية». ويقول 
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الي #صضصبيه_ اي عاد بو_ ريني جو بهو امسج 


يكبي بعاد اك وثائق اطلع عليها ترجع إلى عام 
3ه أنه كان هناك مسجد أو رباط غير بعيد عن 
باب قرمونة حيث شيدت هناكء؛ خلال القرن السادس 
عشرء كنيسة أطلق عليها سانتا كروث دي جيروزاليم. 
وحتى نتمكن من العثور على أطلال إسلامية موثوق 
مها في الكناكين البسيسية: سير الى بهار ابعل طريق 
تورس بالباسء علينا أن نلجأ إلى دور العبادة المتواضعة 
في محافظة إشبيلية مثل البلاطات المركزية لكنيسة 
حصن ليبريخاء وسان ماتيو دي قرمونة وكنيسة وادي 
الكنار (لوحة مجمعة 5: 2. 3: 6) وهذه كلها قدمتها 
على أنها ربما كانت صورة طبق الأصل لمساجد 
موحّدية؛ بما في ذلك الأكتاف المستطيلة التي لع انا 
هأ كراهًا مرايطقة: وداقها نا فورض لق بعد لباه ل ال واكم 
وبالتسبة لتمطية:المباني الإشبيلية نجد اتعكاسا لها ضني 
اللوحات التي يضمها كتاب «أناشيد العذراءء للملك 
ألفونسو العاشر. حيث نجد الملامح العربية لها وبداية 
ظهور التوجهات المدجنة. 


نعود مرة أخرى إلى الأبراج المدجنة التي تحمل 
ملامح الموروث الإسلاميء وهنا يؤكد أنجولو أنيجث 
أن مخططات الأبراج تضم العمود الأوسط على الشاكلة 
نفسها (سان ماركوس وسانتا مارينا وسانتا كتالينا 
وسان بدرو)ء ونرى في بعض هذه الأبراج قبأباً متغيزة 
مشظوفة: ومثمنة: مكوثة من نصف أسطوافة مدئية .ولا 
شك أنها استطهناة للعبارة الإنااءةة تس اظيا أن بري 
سان بدرو؛ الذي شيد فوق قبة؛ رغم أن أنجولو إنيجث 
يعتبره قيوما: إذ نجده أيظنا في برج سانتياجو دي 
ملقة؛ وفي هذا المقام نشير الى أن برج سان سباستيان 
دي رندة يضم في الأسفل غرفة مقبية» ربما كانت 
مخصصة لاجتماع أفراد من كبار رجال المجتمع وهذا 
ما تؤكده اليوم بعض الأبراج المنارات في موريتانيا 
اليوم. هناك أبراج أخرى ذات سلالم حلزونية وربما 
كانت تتوافق في هذا مع تأثيرات مسيحية: ومع هذا نرى 
ذلك النموذج في منار مسجد السلبادور الذي شيد في 
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مكب الإمارة آم المشحيور اناهن إلا دن التساوله 
فلم يجد صدى في إشبيلية اللهم إلا في برج سانتا 
ماريا دي سان لوكار لامايور. والذي ربما كان مئذنة 
جرى تحويلها إلى برج أجراس بعد ذلك. من خلال هذه 
النماذج الأولية نبداً مراجعة الأبراج الإشبيلية ونوافذها 
التي تتفق أكثر مع نموذج الخيرالدا أو أنها جاءت من 
مأذاق مماحد الأحياء التي زالت من الوجودء وفي هذا 
المقام نذكر مثارة مسجد 1125:053185) ( أو السكان 
الأربعة)؛ ويمكن أن تكون هناك اتجاهات وخطوط 
متوازية مع منارات مساجد الأحياء في مدن أخرى من 
مدن الإسلام؛ وها تشين الى أق العتاصر الاتحورفة 
في واجهات تلك المساجد: وقصوضا الرئيسية منهاء 
هي نفسها التي نجدها في الخيرالدا. ويمكن أن تكون 
هناك مآذن مزخرفة فقط من واجهتين: ويمكن أن تكون 
هناك أخرى مزخرفة في واجهة واحدة؛ ولا نعدم أيضًا 
مآذن متشا تاها من الخارج باستثناء بعض بوه أو 
المزاغل التي تحيط بها عقود؛ لكن هناك قاسم مشتر 

بينها جميعا وهوقطاع العقود التحرقية المظطموية أعلى 
الطابق الآول؛ وفي حالة غياب هذا الشريط أو القطاع 
قحم كوداً غم اتحاسة الأبلين اكد كط به شروظاة 
بارزان وهذا ما نجده في مسجد01025:01261135© ( أو 
العاف الأرددو ادوتهياة] مسا نجه نلك القتطاع مزبخرها 
بالزليج؛ وهذا اتجاه معتاد نجده في منارات غاس خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. هذا النوع من الحوار 
الثري الذي دار بين الخيرالدا وباقي المآذن الأخرى من 
خلال النوافذ يمكن أن يقودنا إلى افتراض ممائل في 
طليطلة: فقد كانت متّذنة المسجد الجامع بهذه المدينة 
نقطة الانطلاق للأبراج اللاحقة بعد عام 1221م و 
7م وإذا ما كان هذا الاتتراضى سليما هن مديفة 
طليطلة علينا أن نعيد النظر فيما يتعلق بأبراج بلمونتي 
وأتيكا في إقليم أرغن: فلكل واحد منهما طابقان الآول 
أكبر من الثاني من حيث المخططء وهذا نقل عن مئذنة 
محلية زالت من الوجود لسنا ندري ما هىء وفي هذا 
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المقام يمكننا أن نتسرع ونقول؛ كما كتب جومث راموس, 
ليس له إلا نافذة أوهداة توافد ذات طابع عربى. 


لوحة مجمعة 50 ولوحة مجمعة 51: برج 
سان ماركوس. يرى تورس بالباس أن بناءه ليس قبل 
عصر ألفونسو الحادي عشر. المخطط مربع والعمود 
الأوسط على الشاكلة نفسها وشكل البرج يوحي تماما 
بأنه كان متذنة؛ السلم له قباب متدرجة مشطوفة 
ومثمنة وقياب موأة وبيضاوية (انظر الرسم 2 70 
في اللوحة المجمعة 25). وهناك احتمال كبير في أن 
الأحياء. وكذتلك فد لاط التى تقع فى شارع واحد فى 
الوسط في الواجهات الأربع للبرج. غير أن العقود 
تعتير صورة حية للتواقد المزدوجة في الخيرالداء 
ومعها العقد المقصصن أو ذو الستائر يحيط بعفدين 
تواهيخ عن المقود البشخصية فخ ذوات الأعمدة في 
الوسط؛ يلاحظ كذلك أن طبلات العقد العلوي مزخرفة 
بالتوريقات الجصّية بدلا من الأجرّ المقطوع الذي ذراه 
قير طيلات عفود الخيرالدا؛ ومن العناصر اليارزة 
كنا التأفيرات الواضتحة لغنارات مفترضة موحدية 
ويتجلى ذلك فى العقد الأسطوانية في مفاتيح العقود 
التي انتقلت من إشبيلية إلى الأبراج الطليطلية المدجنة 
ومعها الأرغنية: ولم يكن ذلك قبل القرن الثالث عشر. 
كما نجد بيك نمط النافذة المزدوجة يظهر في الجزء 
العلوي للواجهتين الغربية والشرفية في برج سان 
ماركوس؛ أما هي الأسيفل فتنجد الواجهة الأولى تضم 
عقذ ا قريداً رائع الإخراج (لوحة مجمعة 0خ ): وهو 


جع إلى مئذنة مسجد مهم من مساجد 


عقد مفصص ذو تجعيدات من الطين المحروق مثلما 
هو الحال في الخيرالداء إضافة إلى عقد آخر فى العمق 
حيث تضم الفصوص سعفات مزدوجة ذات طابع موحدي 
واضع..وهة|انموةج تراه قي بثاء البرج الإشييلي» فى 
الزخارف الجصّية في مرسيّة (ق 12-13) وفي أونده 


وفي المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة. 
وبناء على ما نراه في هذه النواغخن الجيدة الإخراج وذات 
وهذا درس ينبغي أن نضعه في الحسيان عندما تتأمل 
الفن المدجن الطليطلي وكذا عندما نرى برج سانتا 
كتالينا دي إشبيلية. بدهي الطابع الموحدي الذي عليه 
نواخن سان ماركوس. ويلي ذلك وجود قطاع العقود 
الؤكرفية المقصصة أو المتعددة الخطوظ المقغاطعة 
فيما بينها والتي تتوج الطابق الأول؛ ومع ذلك يساورنا 
الشك في ما إذا كان الطابق الثاني: الذي أضيف بعد 
ذلك بزمن. قد حل محل أخر ذي مخطط صغير على 
هو الككججال الأقري) قير اننا تنستعرب أ فرض فل هذا 
يندمج تماما مع الطابق الأول مثلما هو الحال في الأبراج 
الطليطلية. وبذلك نخرج بخلاصة بدهية تقول إن برج 
سان ماركوس كان ذا بناء يشبه الجرسء وربما هدم 
بسبب زلزالء وإذا ما كان ذلك الزلزال هو الذي وقع 
عام 1356م فإن ذلك يعطي مساحة للاعتقاد بأن البرج 
محل الدراسة قد شيد قبل ذلك العام بزمن. هناك 
مؤشرات مهمة تفيد بأن برج سان ماركوس لم يكن 
متاداء شك التظر هخ آئة ماتضيق سمعتى الكنيسة: كما 
توجد بعض التيجان التى جرى نحتهاء بعضها ذا طابع 
قوطيء قام بتحليلها تورس بالباسء وكذا بعض الأعمدة 
الصغبرة,ذات الحلية المغمارية نصف الأسطوانية؛ مخ 
الآجرٌء التي توجد في بعض النوافذ وهذه كلها لا علاقة 

من ناحية أخرى يمكن أن نضع في الحسبان 
منار إلى برج أجراس قد بدأت في طليطلة قبل إشبيلية: 
وهذا ما نميل إليه لأسباب تتعلق بالتسلسل التاريخي؛ 


معي اسع _ #اسين كه 


حر 


مني وضع #اعمجهسجيض 


ددن 


ولو أن نمطية البناء والفن الذي يطبق في النوافذ في 
هذه الأبراج المسيحية في المدينتين: ظلت تسير على 
النمطية المحلية للفن الإسلامي الخاصة بكل واحدة؛ 
وعلى أية حال فإنها جميعها ترتبط بمشاكل متشابهة 
فيما يخص التسلسل التاريخ في حاجة إلى حلء إذ 
نجد أن كلا من برج سان رومان دي طليطلة وبرج سان 
ماركوس في إشبيلية قد شيدا في مرحلة تاريخية هي 
نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر. يبدو 
أن الواجهة الحجرية القوطية لسان ماركوس تدفعنا 
إلى نسبة المبنى إلى القرن التالي غير أن الأفريز هو 
«موحدي» مائة بالمائة (8) كما نرى نوافذ في الجهات 
الآربع. الغرب والشرق والشمال والجنوبء ففي الشمال 
نجد ما تضمه اللوحة المجمعة 51 وهي عبارة عن صورة 
قديمة قبل عملية الترميم. وهي الشكل الذي يوجد في 
الجانب الأيمن. أما المخطط والرسوم الثلاثة للنوافذ 
في اللوحة المجمعة 50 فهي لتورس بالباس؛ والشكل .4 
هو أكثر حقيقية في الصورة 4. 


لوحاة مجمعة 52: برج أومنيوم سانكتوروم: 
شيد بفن بالمقارنة بالبرج السابقء لكنه يسير على 
الموروث الموحّديء وبناؤه أقل عناية: أماالشيء الذي 
يلفت الانتباه في واجهاته الأربع فهو الشوارع الرئيسية 
المزخرفة مثلما هو الحال في الأشرطة الجانبية التي 
نراها في الطابق الأول للخيرالداء والعقود المتعددة 
الخطوط المطموسة والمستمرة في الجزء العلوي في 
إطار من المعينات. كما نرى في داخل هذه الوحدات 
سعفات متقاطعة من الطين المحروق متناغمة مع 
النموذج ل والنموذج 1-4 في الخيرالدا الذي أشرت 
إليه في حينه؛ وإذا ما اتفقنا على ارتباط هذا الشريط 
من المعينات. في الشارع المركزيء بالمآذن: فإن 
النموذج المتخذ سوف يكون ما عليه مسجد حسان 
بالرباط؛ وفوق هذه الأشرطة نجد نافذتي برج الأجراس 


ذوات العقود الحدوية الحادة بعض الشىء وغير 
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لوحة مجمعة 48: 
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لوحة مجمعة 49: 


مسجد 01131011301185). المندنة. 
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ع#كهو_ اين عكبو_ #ايي عاك جعي 1# 


الحقيقية. ويحيط بها طنف غائرء. وخاص بكل عقدء 
ذو شكل طليطلي واضحء وهناك أيضاً رفرف أو رغارف 
ذوات كوابيل تسير على الشاكلة الموحدية التي نجدها 
في صحن المسجد الجامع في المدينة. أما بالنسبة 
للنوافن فنجد أن واحدة منهما تطل على الشارع وقد 
جرت عليها يد الترميم وأعيد بناء النافذة الداخلية. 
تتسم النافذة التي توجد في واجهة الكنيسة (5) 
بالثراء الفني. وإذا ما استثنينا بعض التفاصيل فإنها 
تذكرنا بصورة النوافذ في الطابق السفليء الواجهة 
الشوقية تلفيرالن| (لودةمسبعة 7129): يغير العقد 
الكبير متعدد الفصوص الذي نراه في هذا المبنى 
الأجير ليكون مكو بكري اتا أما العقد الداخلي فهو 
مفصّص مدبّب مثل عقود أخرى في قاعدة الخيرالدا؛ 
لكنه غير ذلك في منار الرباط. تزين الطبلات أطباق 
نجمية من الزليج المزجج والملون مثلما هو الحال في 
الطابق الثاني من برج الذهبء وهذا نموذج لم نجد له 
مثيلاً. حص الآن.في المنارات: أو الأثدلسية متها غلى 
الأقل. رأينا في شمال أفريقيا أشرطة من التكسيات 
في الأجزاء العليا لكل من منار الكتبية ومنار مسجد 
القصبة بمراكشء ثم بعد ذلك يظهر زليج في طبلات 
عقود مآذن تلمسان وفاس التي ترجع إلى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر؛ وهنا ليس من المستبعد إن 
كان هناك في إشبيلية منارات فيها هذا الصنف من 
الزخارف. وهذا ما يمكن أن نستنتجه من الزليج الذي 
يوجد في أبراج أرغن الذي يبدو أنه ذو أصول أندلسية 
ترجع إلى القرن الرابع عشر وليس إلى الثالث عشر. 
بالأحظل أو تممل النافذة في كنيسة أومنيوم سانكتوروم 
(5) يشيه 20 نوافذ كاستيخا دي تلهرة 12112318 في 
بلدة «بناء قسُوم» (5): وقد درسها تورس بالباس على 
احتمال أنها نماذج موحدية. 


إشبيلية - هو برج سانتا كتاليناء وقد وصلنا بموضع 
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ي عاكسيي_خاسين وكصعو_ #الدييى ماعو #اعمهعسج 


الأجراس كما هو. حيث أضيفت «قبة» مربعة المخطط 
من الآجرٌء وللبرج وزرات من الحجارة وتتوجه؛ من أعلى: 
شرافات ذات مسننات حادة مثلما هو الحال في صحن 
المسجد الجامع الإشبيلي: ويلاحظ أن توزيع العقود 
مختلف في الواجهات الأربع؛ وربما لهذا يصبح البرج 
بعيد! ضع التيكاززات السطتيق ركه انعا لك بوت لق 
من عقود الخيرالدا فإن أغلبها هو العقود المفصصة: 
المدببة ذات الفصوص الخمسة:؛ سواء كانت بمفردها 
أو ثنائية: ويضم هذا الصنف الأأخير طائفنا عتاهنا وعقكة 
أو ميما فى المتقاعة كين أن اللنق الأكزى اعم ةمل 
الرقم (3) الذي يمكن اعتباره صورة طبق الأصل من 
نافذة في الخيرالدا (لوحة مجمعة 29: 6)؛ هناك عقد 
آخر يتجاوز كونه عقدا مدبّباً ليصبح بيضاوياً (5) وهو 
عقد له سابقتان: إحداهما في الخيرالدا بينما الأخرى 
في مسجد مرتولة الموحدي (البرتغال). وبالنسبة 
«للقبة» المشار إليها نجد العقد الحدوي الحاد يتكرر 
ويضم تحته مزاغل (8): ويتكرر في البرج (9)؛ أما 
في المذبح الصغير للكنيسة هناك عقود ذات فصوص 
خسية عدّية على طقل معط امليف /(0) سير رقن نا 
على ما نجده في بعض عقود الخيرالدا (لوحة مجمعة 
9 7) كبا قرآها أيضا هى سان ها ركوى: تضم وابنية 
البرج (2) مجموعة من ثلاث نوافذ مطموسة على 
مستويات. مختلفقة: وهنذا برهان على داق بهذة العقود 
الإشبيلية تحاكي المنارات ولكن بدرجة .كبيرة من 
الحرية؛ ومع هذا فإن الشكل العام للعقود هو على نمط 
التغير الدا بالكاهل. 


لوحة يجمعة 54+ من 1 إلى 4 يرج سانتا ماريثاء 
وهي كنيسة يرى جومث راموس أنها ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشرء مكونة من بللاطات ثلاث؛: 
كما أن البرج جرت إقامته بعد ذلك إلى جوار المبنى 
في المقدمة؛ وبالتحديد بجوار بلاطة «الإنجيل» (1). 
أما الجرس المتوج بالشرافات المسننة الحادة فله 


نافذة يبدو أنها جرت عليها يد الترميم: وفي الأسفل 
هناك عقود ثلاثة أكبرها أوسطها وهو هقد يضم عقدأ 
لحري افر عرس يميق هده العقوى عنوبارع لكل عقن 
طنفه المزدوج: على شاكلة ما نرى في الخيرالدا. 
بالنسبة لموضوع الطنف الفردي في ثلاثة عقود متوالية 
أو في مجموعة تصل إلى ثلاثة فإننا لا نجده في ذلك 
البرج (إذ نرى عقدين في أعلى الواجهة الداخلية لباب 
الغفران في صحن المسجد الجامعء لوحة مجمعة 
2 4. وكذلك في منار مسجد الكتبية؛ وكذلك في 
برج أجراس كنيسة أومنيوم سانكتوروم). قرى.آيضا 
مجموعة العقود الثلاثية مع طنفها في فبة الباروديين 
المرابطية بمراكش ومنارة مسجد تنمال (لوحة مجمعة 
2 9) ومنار مسجد حسان بالرباط (لوحة مجمعة 37: 
71-3) وفي إغريز فوق أبواب سور مدينة لبلة (لوحة 
مجمعة 1-46: 7). تضم طليطلة العقود الثلاثية نفسها 
مع الطنف الفردي في الطابق المخصص للأجراس 
في كل من برج سان رومانء وسانتو تومية؛. وقد سبق 
أن قلت إنهماء في نظريء يتواءمان مع التأثيرات 
الموحدية. وإذا ما كانت هذه النمطية من العقود لا 
توجد في الخيرالدا فإن الأمر يدفعنا إلى التفكير فيما 
إذا كانت - أي تلك المجموعة - مستمدة من منارات 
إشبيلية زالت من الوجودء أم لا. إن نسبة برج سانتا 
كتالينا للفن المدجن: بغض النظر عن ضخامته وعن 
وجود المخطط نفسه بالنسبة للطابقين؛ إنما تستند إلى 
أنصاف أبدان الأعمدة التي نجدها في العقود الجانبية 
بهقا عنقا أنه تصبيف هما غير لعن عدا قيقة 
فصوص (4) رأيناه في واجهة سان ماركوس. هناك 
جديد نجده في برج سانتا ماريناء على شاكلة ما نجده 
في عقود أخرى في المدينة: وهو وجود الكتل الحجرية 
كدعامات في الأركان حتى ارتفاع معين مثلما هوالحال 


لوحة مجمعة 54: 5: 6): 7: سانتا أنا دي ترياناء 
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خارج الأسوار, وهي كنيسة من أقدام الكنائ في إشبيلية 
( أنجولو إنيجث). وقد ظل البناء الرئيسي لها المشيد 
بالآجرٌ وبطريقة فيها عناية واضحة قائما؛.وفيه عدة 
نواقةةدغين أن العقوذ هده الموة:اما مقردة أومودوجة: 
إمناحدوية حادة أو مفصصة ذات طنف غائر: ولو أن ذلك 
دون ازدواجية؛ نجد الصنف الأول في الواجهة الشرقية 
للخيرالدا. ينسب العقد رقم (8) إلى كنيسة سانتا 
لوثيا وهو ذو خمسة فصوص وملحق قائم الزاوية بدلا 
مق الشكل الأننطواقى :فى المعطاء يدير قو هذا على 
الأسلوب الذي عليه عقود برج الذهبء يلاحظ أن الطنف 
ذا ثنيات. وإذا ما نظرنا إلى ما عرضناه حتى الآن من 
مظاهر الفن المدجّن الإشبيلي نجد أن العقد المخصص 
غالبا ما يتكون من خمسة أو سبعة فصوص منبثقة من 
العقود الأكثر بساطة في الخيرالداء ومن المعروف أن 
العقد ذا الفصوص الثلاثة غير موجود في الخيرالداء 
وهو الأطى التسياة: هذه الأهداذ من المصعوصن كاقت 
من النجوانب الأكثر تقديرا ضفي عقود طليطلية: وهنا نجد 
إضافة عقد مكون من تسعة فصوص, نراه في منارات كل 
من الكتبية ومسجد حسان بالرباط؛ غير أننا سوف نراه 


في إشبيلية في برج سان بدرو فقط. 


لوحة 55: برج كنيسة سان بدرو: يلاحظ أن 
المبنى الرئيسي من الاجر وفي واجهاته: في المركز, 
هناك عقود متراكبة؛ نراها في الواجهة الرئيسية وقد 
بلغ عددها أربعة وبالتالي فهذه نمطية تم السير عليها 
بحذافيرها مقارنة بالأبراج التي جرى دراستها؛ ومن 
حيث المبدأ يمكن ربطه بمآذن لمساجد شيدت في عصر 
بني مرين في المغرب؛ كما لا يوجد مثل هذا الصنف 
من الأبراج في طليطلة أو إقليمها؛ أما في أرغن: فهناك 
نموذج مماثل يتمثل في برج سانتو دومنجو دي سيلوس 
في دروقة؛ الطنف ذو التجعدات موجود في عقود البرج 
الإشبيلي كافة؛. وهو طنف العقود العاتقة في النوافذ 
الرئيسية في الخيرالدا مع وجود الميم أو العقدة في 


م#كعىني_ * سي عاحعسن_خلسيي سأيي عالككيو_ #امين امعو #ايى كبن _ #اسجسجر 


المفتاح. أضف إلى ذلك أن النافذة المزدوجة (3) 
تجعل البرج قريبا من برج سان ماركوسء إذ يلاحظ في 
كلتا اتمالتية وحوذ أنصباف أيدان أعمدة: أومشيدة من 
الآجرٌ الموضوع على وجهه؛ في هذا العقد. (3) نجد أن 
حدائثر العقد العاتق وحدائر النافذة المزدوجة تقع على 
المستوى نفسهك. وقد بدأت هذه السمة مشوارها مع منار 
مسجد الكتبية: وغير موجودة فى الخيرالدا. هناك 
أهمية خاصة للعقود (4) (6) (7) (9): فأولها مكون 
من فصوص سبعة يضم تحته عقدا مدببا دون الانحتاء 
وفي منار الكتبية والرباط؛ غير أننا نعثر عليه في ضريح 
فى شالا بالربياط. (143). ضمن الزخارف الحجرية 
في الواجهة الخارجية الرئيسية؛ والعقد رقم (6) هو 
انكل مصسطر شن الحقى المقدده التقطوط قن الشيرالد!: 
وهو على ما يبدو العقد الوحيد في إطار الفن المدجن 
في إشبيلية بينما نراه أكثر من مرة في طليطلة؛ ننتقل 
إلى العقد رقم (9): فهو عقد له مقياس مزدوج:ء إذ 
إن الأكبر الموجود نحو الخارج هو صورة؛ على طريقة 
العقد المسنن العاتق الذي نراه في نوافن الخيرالداء مع 
الفارق وهو أن العقود الثلاثة في سان بدرو مجتمعة تتفق 
في أن خط الحدائر فيها على المستوى نفسه؛ وحتى 
نكون أكثر دقة فإن المسننات فى العقد الكبير مماثلة 
لمسئنات في عقد نافدة في الواجهة الغربية من منار 
الكتبية (لوحة مجمعة 33 0-2 )2 نجد يعد ذلك رفم 
(5) ورقم (9): العقد المفصص المدببء. مثلما هو 
الحال في واجهة كنيسة سان ماركوس وسانتا كتالينا. 
وهذا ما شهدناه وقد انبثق في الأساس في الخيرالدا 


يتسم العقد رقم (7) بأنه ذو أهمية؛ وهو عقد 
حدوي يقع تحت عقد مفصص.ء حدائره على المستوى 
نفس وهذا ها الم قر :كي الحيرالداء الكنه موجود فى 
مان سد انككبية (الحة محنة 38 خداقر فسن 
تجرنو ليها أن برج سان بدرو فيه هذا النمط من العقود 
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وهو يمثل السمة الرئيسية وهي أن العقد الخارجي 
يضم فصوا معة يولا مخ سبعةاشواه ارقي الكنبية: 
ومعنى أننا نرى في هذا المكان: وليس في الخيرالداء 
كلا العقدين مجتمعين مما يجعلنا نفكر أنه منبثق من 
مئذنة أحد المساجد الإشبيلية. من جهة ثانية نقول 
إن الفصوص التسعة في برج سان بدرو. غير موجودة 
في الكتبية والخيرالداء لكنها توجد في منار الرباط 
(لوحة مجمعة 38: 71-4) رغم أن ذلك بدون صحبة 
العقد الحدوي الحاد الداخلي؛ ويقودنا هذا الموضوع 
بأكمله إلى طليطلة؛ وقد أشرنا في الفصل الثالث من 
هنذا الكتاب إلى غلبة العقود المزدوجة.من "الصنف 
الذي نجده في الكتبية؛ فالعقد الخارجي من فصوص 
سيعة (لوحة مجمعة 35: 0-4) كما أن تمكل العقذ 
الذي نقوم بتحليله. في سان بدرو. من فصوص تسعة 
(انظرء بالنسبة للعقود الطليطلية: اللوحة المجمعة 
0 في الفصل الثالث). أخلص من كل هذا إلى القول 
بأن طليطلة تلقت تأثيرات موحّدية منبثقة من الفن في 
الشمال الأفريقي والإشبيليء ويتمثل أبرز ما في تأثير 
هذا الأخير في نافذة سان بدرو؛ هناك النمط الأول 
المكون من فصوص سبعة نجده في طليطلة خلال 
النصف الأول من القرن الثالث عشر (كنيسة سان 
رومان والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا): أما 
النمط الثاني فهو من تسعة فصوصء نجده في مذبح 
مسجد الباب المردوم: وهنا أرى أنه يرجع إلى منتصف 
ذلك القرن. نواصل حديثنا عن طليطلة لنجد أن العقد 
المفصص المدبب. من صنف عقود الخيرالدا؛ قائم 
في برج تابع لدير سانتا أورسولاء وقد شهدته لآول مرة 
بالبينا مارتنث كافيرو ( انظر اللوحة المجمعة 60: 14: 
الفصل الثالث).؛ وربما يتوافق زمنبا معد مماثل في 
الواجهة الحجرية لقصر تورديسياس المدجن (ق 14). 


لوحة مجمعة 560: منوعات: 3 هي عفود 


في برج كنيسة سان لورنثو دي إشبيلية. وهي عقود 
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حدوية حادة بسيطة؛ 4: نموذج لبرج مدجن من النمط 
الإشبيلي في كنيسة حصن أراثينا (ويلبه) وهي عبارة 
عن تقليد حر للأشرطة الجانبية ذات المعينات في 
الخيرالدا. ربما إذا ما استثنينا هذا النموذج في ويلبه 
وجدنا أن أحد الأبراج المهمة في إقليم الأندلس هوذلك 
البرج الحجري المسمى سان ديونيسيوفي شريشء الذي 
جرى التفكير عند بناته في جعله برج طلائع أكثر من 
كونه برج أجراس (5): (6): (7)» وهذا ما يراه أنجولو 
أنيجث. ألحق هذا البرج خلال القرن الخامس عشر 
بكنيسة سابقة عليه في البناء؛ وتتركز الآهمية الرئيسية 
له في الشكل الذي عليه عقود النوافذ .وهو يشبه بعض 
الشيء ما عليه برج سانتا كتالينا الإشبيلي؛ وتتوافق 
نوافذهماء ذوات العقد الواحد أو المزدوج. في أن هذا 
الصنف الثاني من العقود. مثل رقم 4 الخاص بسان 
بدرو دي إشبيلية. هى عقود مدببة ومطموسة تحيط بها 
عقود أخرى من فصوص خمسة ومسننات أو أشرطة 
ومسئنات في الوسط مثلما هو الحال في رقم (9) 
في برج سان بدرو دي إشبيلية. ومن العناصر الجديدة 
المهمة نجد أن الطنف يضم على امتداده سلسلة فيها 
أطباق نجمية بارزة في الزواياء وهذه الأخيرة نراها 
بشكل تنويهي في نوافذ الواجهة الداخلية شمال صحن 
المسجد الموحدي في إشبيلية (لوحة مجمعة 12: 4), 
وف أظياق تحسية منااكة كفاياً ابذاك التي نراها في 
عقد كنيسة «نويستراسنيورا دي إيدرا دي كونستانتينا» 
(إشبيلية). هذه العقود التي نجدها في شريش يجب 
دراستها ومعها عقود أخرى في باب الغفران في صحن 
المسجد الجامع بقرطبة: الذي هو - أي الباب- إسهام 
إنريكي الثاني. نجد في نهاية المطاف البرج رقم 
(8) في المسجد الكنيسة سانتا ماريا دي لا غرناطة 
في لبلة؛ وهو برج سميك يضم داخله متذنة لمسجد 
قديم. ينقسم البرج إلى ثلاثة طوابق من خلال أشرطة 
أهفية ياوزق أعردها سمه ,رافك ذاك كان هاده 
ملتصقة بالحواجزء وهي النمطية المعتادة ضفي مباني 
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فق الأجن فى إشبيلية؛ فرى هن النيطظ قبل ذلك متمثلا 
في شرافات منارة المسجد الرئيسي في قصبة عدية 
بالرباط وفي منار المسجد الأبيض بفاس ( انظر لوحة 
مجمعة 5 الفضيل الأوق ) ..ياذحظل أن القافنة الوحيدة 
الموجودة في الأعلى تماثل تلك الأخرى الموجودة في 
الجزء العلوي لكل من برج سان لورنثو وسان ديونيسيو 
وسانتا مارينا في إشبيلية: أما النافذة التي توجد في 
الطقايق) الكاقى: ديق دري كلا أسائياً حيط بعقدين 
توأمين حدويين فتكمن أهميتها في العمود الصغير 
والحدائر الرخامية الخاصة به حيث إنها قطع قوطية 
جرت الإفادة منها وكانت في دار عبادة سابقة على 
دخول الإسلام ثم حل محلها مسجد يرجع إلى القرن 
الثاني عقن وهو مسجد لقال قاقيا حت" الآن ولك 
بشكل جزكي. عكس ذلك 3 هونا يحدث للا براج 
الباقية في إقليم الأندلسء بما في ذلك أبراج إشبيلية, 
التي لا نرى فيها أية قطعة قديمة أو عربية جرت الإفادة 
ماتيا هرة الكرى باستقتاء الخو ]نذا . 


لوحة مجمعة 57: برج سانتياجوفي ملقة: لما لم 
يكن في إشبيلية برج واجهاته الأربع مزخرفة بالكامل من 
أسفل إلى أعلى؛ بالمعينات المصممة من الآجرٌ - حيث 
نرى ذلك ولكن بشكل مصغر في برج أومنيوم سانكتوروم 
- فإن البرج الملقي؛ الذي يرجع لعصر متأخر. يرتبط 
بمئذنتين في محافظة ملقة؛: إحداهما مئذنة أرشيث 
ومئذنة سالارسء وهما مئذنتان درسهما م.د. أجيلار 
وترتبط المئذنتان بماذن مسجد تلمسان خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر 06 الجامع سيدي علوي 
ومسجد ندروما إضافة إلى أمثلة أخرى). ما نستوحشه 
في بعض هذه المآذن الأفريقية وفي برج سانتياجو في 
بامفعريعويط البقون الزتخركيه أعنى اتطايق الأب ورطيقا 
لما شهدناه في سان ماركوس دي إشبيلية: لكنه يوجد في 
متكذنة مسجد أرشث كواحدة من السمات التي تدل على 


أصوله الإسلامية؛ غير أن الزخرفة هذه المرة تتكون من 
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عقود حدوية متقاطعة: وهذا ما نفتقده فى إشبيلية. في 
الكنائس على الأقل. نلاحظ أن باب سانتياجو دي ملقة 
(3) ذا العقود المدبية والشنيرانات من الآأجر يشبه ما 
عليه باب كنيسة سان بابلودي «حصن القصرء (إشبيلية) 
(4): حيث إن طبلات العقود في كلا البابين مزخرقة 
بالتشبيكات: كما أن الباب الملقى يضم هذه الوحدة 
الزخرفية من الزليج المزجج. 


وتلخيصاً لكل ما سبق نقول إن إقليم الأندلس كان 
يضم قن البدايةافشارات أو أيراجا تقوم يدور المنارات: 
زالت من إشبيلية ماعدا نموذج مسجد 1121101121]85) 
(أو السكان الأربعة). ثم جاءت بعد ذلك الأبراج 
المدجّنة في باطقة التي سوف تتآخى مع المآذن مثلما 
هو الحال في طليطلة؛ حتى وصل الأمر في أن بعض 
هذه الأبراج جرى اعتبارها على أنها أبراج إسلامية. 
ضي هن العياقرأيضا نجد الأبراج الأرغنية تسيرء حيث 
هناك تشابك بين ما هو عربي وما هومدجن. إذ نلاحظ 
توافقا في العقود التي تسافر من برج إلى آخر غير أن 
اللرايظة الأساسنة ليا حويهاً عي ولك البقاراك البويكدية 
الكبرى؛ كما أن هذا الامتداد الذي يبدا من هذه الأخيرة, 
من حيث العقود المتعددة الأنماط في الأبراج المدجنة 
إنما هو واقع ثابت يستحق أن نطلق عليه «الفن العربي 
الجديد» خاصة في طليطلة وأرغن: ذلك أنه يبدو أن 
المتذنة في إقليم الأندلس كانت ذات استمرارية. من 
حيث التطورء. على يد المدجنين المحليين: وهنا يمكن 
لي أن أغامر وأقول إنهاء بغض النظر عن الخيرالداء 
ظلت في ياظطقة يحيك ترى هآذت صغرى ذات أتفاظل 
مختلفة سواء في المخطط أو شكل النوافذ وهذا 
ما يؤكده ما عليه مسجد 00113032501135 (السكان 
الأربعة) : وسان خوان دي غرناطة وسان سباستيان دي 
رندة ومسجد قصبة شريش ومئذنتا أرشث وسالارس,. 
إذ هما المتّذنتان الوحيدتان الباقيتان حتى اليوم في 
أراضي إقليم الأندلس. وإذا ما كانت المنارات عديدة 
في إشبيلية؛ آخذين في الحسبان وجودها في الأربطة 
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المتواضعة: مكل خرقاطلة. مليقا اكقات ميان )قاذ 
شيء يحول دون التفكير في أن الأبراج أو المنارات 
الإسلامية التي زالت من الوجود ربما تتوافق مع نمطين 
من أنماط الأبراج أولهما: المئذنة المزخرفة: وثانيهما 
اليقذكة النلساف هذا تلان كر ديز كا 0 يدوا 
بنوافن في نهاية الطابق الأول. حسبما نرى ذلك في 
متّذنة مسجد توزور ( تونس)» التي ترجع لعصر متأخر 
والمشيدة من الاجرٌ مع وزرة من الكتل الحجرية: وقد 
شيدها أندلسيون هاجروا إلى هذه الأصمّاع: كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام مآذن متواضعة مغربية أقيمت 
في مساجد صغرى مثل مساجد الروابط ( انظر لوحات 
65 من التسمل الأول). 


1-الأضرحة: 


جرى إثراء الكنائس القديمة في إشبيلية بقباب 
أضرحة منتشرة هنا وهناك وقد شيدت في زمن لاحق 
وهي: سانتا مارينا. ضريحانء وسان ميجل وسان بدرو. 
ودير سان بدرو وسانتا كتالينا وسان استبان والضريح 
الذي جرت إضافته إلى قاصة ث داكا “كا ركوين. 
وهذه الأضرحة تعتبر نماذج لأخرى أندلسية في كل 
من لبريخا إذ نجد سانتا ماريا دي أويلبه؛ وضي ويلبه 
نجد ضريح أو مصلى سان بدرو وضريح كنيسة سان 
بارتولوميه في بيّالبا دي ألكور؛ ومن المهم أن نقوم 
بتقييمها حسب بنيتها: شبه مستديرة: أو بيضاوية: أو 
غانطوفة أو مضامة؛ وأكخرها نهنا #لزنكلاد تلك الى نشت 
زخارف عبارة عن أطباق نجمية وتقوم على أربع مناطق 
انتفال مشطوفة حيث تتقاطع عقودها مع أربعة أخرى 
مطموسة توجد في الحوائط الملاصقة (لوحة مجمعة 
8)؛ ومن حيث المبداً نقول إن هذا النمط من القباب 
(انظر الفصل السادس: لومة وعية امع )الى 
ترجع أصوله إلى العمارة الموحدية؛ رغم أن أصوله 
الآأولى في تونسء كان له دور مهم في الأبواب والأبراج 
الحربية والأضرحة والأربطة. سواء كان ذلك في 


تع اي #كسيه كادي #حتبه_اريي وك جور ادي #كت يه 2# 


الشمال الأفريقي أوفي أرض إقليم الأندلس والبرتغال. 
كما أن الاحتمال كبير في أن بعض هذه المباني ذات 
الطابع الديني - ربما كان بعضها على شاكلة ما ذراه في 
يتسلي أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغشء. ومصلى 
بلين بطليطلة - كانت توجد في إشبيلية القرن الثاني 
عشرء وربما كانت هذه النماذج المثل الذي حذت حدوه 
المصلنات أو الأخرحة اتبه نه ويلاحظ 500 
هزه الأخره شيدت ككرة بوككيدا مكونا من العتاسر 
الزخرفية الهندسية في بطن العقد. وكانت تتسم في 
بداية الأمر بأنها أطباق نجمية من ثمانية أطراف. 
بسيطة؛ حتى وصلت الى الشكل الذي نشهده في مصلى 
متاقكا مايا مضا لاسا تفن لهل نما كان كتكاايات 
أصولهما أندلسية وهما القبة ذات الأوتار في «مصلى 
دوزادا» (المعصلى الذهبي) في قضر توزديسياس 
المسكنه والفصيلى: أو الختويج التي يويفد كن دير 
لاميخورادا في أولميدو. ولا شك أن اليد العاملة ضي 
هذا وذاك إشبيكية ذلك أندا تانح سى طليظلة تموذيها 
يوضع في الحسبان خلال القرن الرابع عشر. إن اختفاء 
القبة أو القباب من صدر المسجد الجامع الموحدي في 
اشبيلية يحؤل دون ا نعرف فيما إذا كان نمط القبة 
مولي لايق كا مشكدداً في المسجد أم لاد وغل أحة 
حال فاق القباب الإشيينية الأكثر سقيدا؛ ذات متاطق 
الانتقال الآربع الفعلية: إضافة إلى ثماني تكميلية توجد 
فوقهاء منوه بها في القبة ذات الأوتار في المسجد 
المرابطي في تلمسان ومسجد تازا المريني. حيث تقع 
كلتا القبتين 8" المحرانه وكذلك 5 القيات 
المضلعة في الحمراء خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. قمت بإدراج بعض الأمثلة المعروفة من 
القباب الإشبيلية في اللوحة المجمعة 58: 1. 2, 3: 
متاظق اكتقال لقباب أتالسية؛ كه حصيق ليريخا؛ 5: 
مصلى ماجدالينا؛ 6: مصلى لابيداد دي سانتا مارينا؛ 
7 معان نالخ قعالية: 
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يك عدي ##سبججبق 


2 - وضعية المصلى الملكي الذي جرى وضعه في 
المسجد الجامع بقرطية ( لوحة مجمعة 59: 60) : 


يمكن القول بأن هذه القبة موحّدية أنشأها مدجُنون 
قرطبيون أو عرفاء نصَريون قدموا من غرناطة خلال 
القرن الثالث عشرء وهذاء في نظريء تناقضء فقد 
تمركت عن هذا المصلئ هل أنه عمل من الأغماك 
لقي كاري في كتابي «العمارة في الأند لس : 
عمارة القصور (الجزء الثالث من هذه السلسلة, 
«العمارة فى_الأندلس»): وقلت: يتجلى الفن المد حكن 
خلال القرن الرابع عشر في كل من هذا المضلى وضي 
القصر المدجّن لبدرو الأول في ألكاثار دي إشبيلية: وقد 
أقيم المبنى الآول من هذين في عصر إنريكي الثاني 
وسط المسجد الجامع بقرطبة: كما أننا ندرس هذا 
المصلى كجزء جوهري من العمارة الملكية. ففيه من 
العناصر التي تتوافق مع ماهية القبة الملكية الإسلامية 
في القصور. غير أن القبة هنا أقيمت في صورة ضريح 
للملك ألفونسو الحادي عشرء وأسسها ابنه إنريكي 
الثاني عام 1372م: بعد وفاة أخيه غير الشقيق بدرو 
(1369م) غير أن الرغبة في إقامة القبة في هذا المكان 
والنفس امه كيددة كانس قاد على إوادة واتد ةيقفا نما 
ورد في الوصية؛ وبالتالي فإن فكرة المصلى كانت ثمرة 
حب ما هو عربي عند الملك الذي انتصر في معركة 
سالادو 531300: ونفذ الوصية ابنه بالاستعانة بالفنانين 
الذين ينسبون إلى نفس عائلة العرفاء الإشبيليين الذين 
تولوا زخرفة «صالة العدل» وقصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية. نحن إذن أمام ملك ( القوئسو الحادي 
عشر) يعي ويوصي بأن تدفن جثته في ضريح أوقبة قام 
ببناتها عرب وهذا تقليد أمين لما قام به أبو الحسن 
فى بقالا واترياط. أشرمت فى هذا العصلى: ويشكل فية 
اقياقامخ اعلى الى أسعفل فلك القية زات الأوتان علّن 
الشاكلة التى كانت عليها في عصر الخلافة مع بعض 
الإضافات التي ترجع إلى العصر الموحّدي المتأخر, 
مثل زخارف المقربصات والعقود المفصصة والعقود 


المتعودة التطوطل والقضيفمه ابطلوائية وذات المعاض 
أما في الحوائط فقد جرت الزخرفة بوضع وحدات 
من المعينات من الطراز الموحدي والنصري والنقوش 
الكمانية الكوقية والأشكال التصفية للأسود الرايضة 
غير قي هذا على الأحلزي والطبيجي» الظايطلن بقدة 
الخلاصة الفريدة للفن الإسباني الإسلامي والمدجن 
التى سجلت بهذه الفخامة فى المصلى الملكي في تاريخ 
ميكر انما : قريتا هخ قريفه ماهية الفخ او العفارة 
اقبي كلقة يوحظفة الألير قح متستيف هوا المسان 
وكذا المعابد اليهودية الطليطلية التي ورد ذكرهاء على 
أنه مبنى إسلاميء ومع هذا فهو عمل مدجّن ينسب إلى 
زمنه. (ق14). وحتى نفهم الفن المدجّن علينا أن نضع 
فى التكمباق عد المضلى الفريد»ه 


هذه الكلمات التي أوردتها تلغي نظرية جومث موريئو 
التى فال بها 5 تورس بالياس ٠والتى‏ تفيد أن الما 
هو ثمرة مرحلتين زخرفيتين: حيث الجزء العلوي يرجع 


إلى القرن الثالث عشرء. أي في عصر الملك ألفونسو 


الاشرو مع إسهام أو مسقن نصشري» أما الجبزع امهل 
فهوالذي نعثر فيه على نص يشير إلى عام 1372م: وعلى 
الأسلوب الطليطلي الذي هومن إسهامات إنريكي الثاني 

يا فقد ظلت هذه النظرية قائمة ووردت في اتجانت 
لأبدقة حق يومة] هذا شير أنميتاء على فعليل الزخارقفق 
الجكبية كاطة في المصلى خريست اذا وغول بشي 
اكولس #لينه كب 13 كريقة بر يكلة وزاك الال فصي 
الملك إنريكي الثاني. وقد دخل في إطار هذا التحليل 
عدو السياتك السكفة السعاصرة وإشريدة أيضا ومتها 
قصر تورديسياس وصالة العدل وقصر بدرو لاي في 
ألكاثار دي إشبيلية وكذلك معبد الترانستو اليهودي؛ 
ولا سقيس .فى.هنا السياق أصداء الفن التصرى فى 
الحمراء. نحن إذن أمام توليفة أوخلاصة الفن الإسباني 
الإسلامي والفن المدجُن الطليعي مع لمحات بارزة 
من الفن الموحٌدي متطورة بالبداهة. وقد أشار تورس 
بالباس إلى أن القبة ذات الأوتار (نصفها ذو أصول 
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أموية كيبا جو يتيوه ونصقها الأفواس دم إسونادا 
إلى التشبيكات والمقربصات) يمكن أن تكون صدى 
لقباب المقربصات التي ربما كانت في المسجد الجامع 
في إشبيلية خلال القرن الثاني عشر. 

أضفت في كتابي «العمارة الإسلامية في 
الأندلس: عمارة القصور»قائمة تضم الموضوعات 
الزخرفية الجصّية كافة في المصلى؛ أعيدها 
اليوم في اللوحة المجمعة رقم 60 في هذا 
الكتاب. وقد كتيت أنذاك قائلا: «إن وجهة النظر 
هذه (أي وجهة نظر أو نظرية كل من جومث 
مورينو وتورس بالباس) تتوارى إذا ما نظرنا 
إلى هذه التأثيرات النصرية خلال القرن الثالث 
عشر على أنها مجرد أصداء غرناطية تفوص في 
إظارها الؤخارف. الحكية الجدحلة الاشبيلية 
كافة خلال القرن الرابع عشر. ومن ناحية أخرى, 
نجد في ذلك المصلى بدهية الأصداء الموحدية 
وهي هنا بدرجة أكبر بكثير بالمقارنة بالزخارف 
الجصّية النصرية خلال ذلك القرن. وهي - أي 
هذه الأصداء الموحّدية - ثمرة التغلغل الذي 
كان عليه الفن الموحدي في الزخارف الجصية 
المدحثة الاشييلية عنذ يداماقه الأدلف: اشافة 
إلى التقهقر. على المستوى الأسلوبي 
نشهده في هذا الفن - الزخرفة الجصية - على 
مسرح العمارة الملكية لكل من الملك ألفونسو 
الحادي عشر والملك بدرو الآول؛ وفي إطار ما 
ستسمح به الدراسات في مقتبل الأيام نجد أن 
بعض جوانب الفن في عصر الخلافة في قرطبة 
والعصر الموحدي تنفذ إلى الفن المدجن وتفتح 


وجو ني خض بهو_ كاري بيهو ابي عاك بي #اسيي +- 


المجال أمام تكهنات محيرة تتعلق بهذا التوجه 
إلى القديم: وإذ| سا خطرفا إلى هذه العناصر مخ 
هذه الزاوية وسلطنا الضوء عليها فإننا نجد أن 
مراك تق زر جديا كبر فيتيا مقا 
إلى القرن الثالث عشرء بينما هي في واقع الأمر 
ترجع إلى النصف الثاني من القرن التالي وهذا 
ما نجده في القبة الملكية في قرطبة». 


كنث قد غرطت يبعذ ذلك لمحتوى:اللوحة أو 
القائمة الخاصة بالرسوم بالنسبة للمصلى: «1: 
2 3: 4. 1-4: هي أنماط لمعينات ذات أصول 
موحدية لكن شكلها غرناطي؛ 1: 2: من الجزء 
لعلو للمضلىء» أما الأجزّاء الباهية عه من 
القطاع الأسفل. 1-2: القطاع الأسفل؛ 5 8: 
شريك به أكانتوس.: أسلوب مدجّن؛ 6. 1-6: 
سلسلة؛ أسلوب مدجن متأخرء في الجزء السفلي؛ 
2-6: شريط مدجن إشبيلي: الجزء الأسفل؛ 27 
8: سلاسل مدجّنة من سمات القرن الرابع عشر: 
2-9: نمط من السعفات المزدوجة في القطاع 
العلوى؛ النمط 3-9. 0-9 من زخارف جصية 
غارع المصلى: (133 .9)14-:1: تتريع يه 
ثمرات الأناناس المزدوجة في الجزء العلوي 
والسفلي؛ ويرجع في أصوله إلى الأسلوب الموحدي 
«الطبيعي» في الزخارف الجصية النصرية 
والمدجّنة؛ (ق14)؛ 9: أسطوانة ذات طبق نجمي 
في طبلات العقود في القطاع العلوي؛ 1-12), 
2-2: يلاحظ أن حرف 5 موحّدي في منابت 
العقود. في القطاع السفلي والعلوى ( السابقين: 
0 - 3).: موحدية من القرن الثاني عشرء و (4) 
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مريني يرجع إلى القرن الرابع عشر 1-11: تاج 
عمود أملس ذي طابع موحٌديء يلاحظ أن النصف 
العلوي والنصف السفلي متواز مع رقم 11 من 
واجهة قصر بدرو الآول المدجّن في ألكاثار دي 
إشبيلية. 2-11: تاج عمود في برج سان ماركوس 
في إشبيلية؛ 13: شريط؛ حيث يلاحظ أن الجزء 
السفلي هو من النمط المدجن الإشبيلي2 (ق 
4 14 . 5: مسننات (هناك رقم 14 من الجزء 
العلويء و 15 من الجزء السفلي وكلاهما من 
الوحدرات الز حرضية المعقادة خلال القرنية الثالت 
عشر والرابع عشر)؛ 16: السعفة مع الأكانتوس, 
في الجزء العلويء. ولهذا سابقة مباشرة في 
صالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية؛ 17 و 18: 
القطاع العلوي مع أشكال موازية في المدجن 
الإشبيلي في ألكاثار الإشبيلي؛ 19: سعفات ذات 
طابع موحديء في القطاعين السفلي والعلوي, 
وهى وحدات معتادة في الزخارف الجصية 
القرتاط: وشقوق الأندتن. خلال الشري: القالت 
عشر وفي المدجن الإشبيلي طوال القرن الرابع 
عشر؛ 20: سعفة مدبية غرناطية؛ توجد كذلك 
في المدجن الطليطليء. (ق14): لكنها غابت عن 
القبة الملكية؛ 21: نمط من النقش الكتابي لبعض 
الألفاظ مثل «البركة» ولفظ الجلالة؛ في الأجزاء 
العليا والسفلى: وهي من الوحدات المعتادة في 
اتوكازقه الحكيية الفرفاظية والونفقة خاقق 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ 22: شريط 
هجين في الجزء السفليء, 23: وحدة زخرفية 
هندسية في المنطقة الوسيط بين القطاعين 
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لوحة مجمعة 53: 
البرج المدجن لسانتا كتالينا. | , بد شييلية. 
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لوحة مجمعة 54: 


الأبراج المدجنة: سانتا مارينا وسانتا أنا فى إشبيلية. 
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لوحة مجمعة 55: 
برج سان بيدروء المدجن . اشبيلية. 
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لوحة مجمعة 56: 
أبراج مدجنة 1. 2: 3 سان لورنثودي أشبيلية؛ 4: من 
حصين أراقينا؛ 5 6 47 شويشء 8 + ليلق 
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٠. 


السفلي والعلوي؛ وهي من الوحدات المألوفة في 
الزخارف الجصية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر؛ 24: سعفة مزهرة. في القطاعين 
السفلي والعلوي. مألوفة في الزخارف الجصية 
الغرناطية والمدجنة (ق14)». 


«تكتمل زخارف لمان المذكور بالزخارف 
الكالية الحوالاً تيص فى اللبحة. هه إفريز له 
تتويج علوي عبارة عن عقود مفصصة متقاطعة 
اكت الملوت اليضم هي الجبرالدك .وله 
سوابق مناشوة قع_تصضالة العدن .فى القاقار دي 
العلوى ولها تكوينات زخرفية هندسية معتادة في 
التفييعات الخاصّةبالساتى الملكية المد خنة: 
إشبيلية: ومنزل أوليا في إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في استجة؛. إضافة إلى منازل مدجنة مهمة في 
طليطلة). ): يضم بطن عقود الجزء العلوى 
وشرقة تباقةتات أسلوب. متكامل». موحدية 
الطابع؛ وهى منبثقة مباشرة من عقود في قصر 
بدرو الآول في ألكاثار دي إشبيلية؛ 7:أفاريز من 
المقر كناك فى" التقوع الأوسيط بين التطاعين 
مختلفة عن الأفاريز التي نجدها في قصر 
الحجمراءع. ومع ذلك فلها أشكال موازية مياشرة 
في الزخارف الجصية الإشبيلية والطليطلية, 
(143). 7ل واتضياف أشكال أسود زايكة ونافكة: 


حاملة العقود الكبيرة في الجزء العلوي وهي 
منبثقة من واجهات الكنائس الإشبيلية خلال 
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عم_ ري عاصسعو_ يي عاطدعو_ ##سمج>سبيخ 


القرن الرابع عشرء ومن أفاريز المقربصات 
الجصّية المدجنة في طليطلةء (ق13): )14؛ 
"آ:يد تمسك ببعض الثباتات. في المنطقة 
الوسط بين القطاعين السفلي والعلوي. في 
إطار الأفاريز العربية وهي مأخوذدة من نموذج 
أو نماذج رمزية معتادة في الزخارف الجصّية 
الطليطلية. (ق143): وبوائك صحن الوصيفات 
في ألكائاو دى اشبيلية كر 0 1 ات 
الطليطلية في تلك اليد في الزخارف الجصية 
في الحمراء في عصر محمد الخامس؛ 0: في 
الجزء السفلي نجد مجموعة من العقود المتعددة 
الخطوط وذات الستائرء طابعها موحدي. وهي من 
الموروث الإشبيلي. إضافة على عقد ذي ستائر 
في المذبح المعاصرء غير أن التأثير هذه المرة 
هو غرناطي». وحتى نتمكن من شرح هذا الميل 
إلى «الموحدية» بعد زمن الموحدين: وبالشكل 
الذي ثرأه.في المصلى المذكور؛ لا يسنا إلا أن 
نلجأ إلى واجهات قصور تورديسياسء وهي في 
هذه الموة: من الجحارة (لوحة محنة 43 1 )1 
أما بالنسبة إلى النقوش أو الحروف العربية في 
الزخارف الجصية كافة فإننا نجد أن هذه تضم 
مفردات مكتوبة بالكوفية مثلما هو الحال بالنسية 
للفن المدجّن الأشبيلي ذي الأصول الموحدية. 
ويمكن للقارئ أن يرجع إلى اللوحة المجمعة 18: 
5 في هذا الفصل ليطلع على المزيد فيما يتعلق 
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لوحة مجمعة 58: 
قباب مزخرفة لمصليات مدجنة في إشبيلية. 
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لوحة مجمعة 60: 
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عكجعه_ عي مويكضجي_ خاي يكبيو امي #كبهو_ اي موصيو اديس مكبو #امهسجج 
مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبسء كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 
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القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية؛ أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض فوق العمود او الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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